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شكر وعرفان 


لم يكن من الممكن إنجاز هذا الكتاب دون تعاون كثير من الناس. وعلى 
الرغم من أننى المسئولة الوحيدة عن الآراء الواردة هناء فإننى ما كنت لأكتب كلمة 
دون أن أدرك أن هناك الكثيرين ممن دعمونى وشجعونى على الأمر الذى يبدو 
على الدوام واحذاء إن لم يكن الوحيدء بين أكثر الأعمال فردية.. ألا وهو الكتابة. 

أود أن أعرب عن امتنانى للدعم المؤسسى وللزمالة التى حررتنى من 
مسئولياتى الأخرى؛ لذا فإننى أشكر مؤسسة فولبرايت ومجلس بحوث العلوم 
الاجتماعية والجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات وكلية ترينيتى للآداب والعلوم فى 

وأود أن أتقدم بالشكر إلى "طرفيات بيروت" اللواتى التقيت بهن وقابلتهن 
خلال إقامتى المطولة فى بيروت مرتين فى عامى ١14٠‏ و-1987ء وبينهن كلير 
جبيلى وإملى نصر الله وغادة السمان وهدى نعمانى وديزى الأمير وليلى عسيران 
وليلى السايح ونهاد سلامة وتيريز عوادء وكذلك أولتك اللواتى قابلتهن فى أماكن 
أخرى وبينهن إتيل عدنان وحنان الشيخ وإيفلين عقاد؛ فقد كن جميعًا كريمات 
وشجاعات بلا حدود. كنا نلتقى فى أكثر الظروف صعوبة لتبادل الآراء والكتدب 
والصداقة. ولم تكن القنابل لتحول دون رغبتنا فى إجراء الحوارات الثقافية والإنتاج 
الجماعى. كنا جميعًا نشارك فى مشروع بدا لنا أهم من الأمن الذى لم يكن يستمر 
إلا سويعات قليلة. 

أود أن أشكر جولندا أبوناصر وإيرين لورفينج وروز غريب لترحيبهن بسى 
فى الجامعة الأمريكية ببيروت» ولجعلهن إقامتى فى عام ١147‏ جد مثمرة. وأود 
أن أشكر جانيت هايد كلارك التى كانت تستمع فى كل ليلة من ليالى ربيع عام 
بصبر وأنا أروى بحماس حكايات عن مغامرات عجيبة أخرى. وكانت 
تسكب لى كاسًا من الشراب وتبتسم بهدوء لسذاجتى. وأود أن أشكر دوروثيا فرانك 
لما تكنه للأدب من حماس كان يبعث الحيوية فى بعض الأحداث رغم الحربء كما 
حدث فى يوم جميل من أيام شهر مايو قضيناه فى قرية بصبوص. وأشكر أيضنًا 


فريد منصون السماحة لى بلشتخدام لوحته المؤثرة للسيدة النذراء وآبقها غلافما 
لكتاب لم يكن أحد واثقا من أنه سوف يكتب فى يوم من الأيام. كما أود أن أشكر 
ناديا كيمب التى كانت على الدوام فى رفقتى» وخصوصًا حين كانت تسوء الأمور. 
أود أن أشكرها لعبورها الخط الأخضر فى اليوم الخامس للغزو لتأخذنى خارج 
منطقة الخطر؛ فقد جعلها شعورها بالمسئولية عن صديقة لها تنسى سلامتها 
التخصيرة: 


وأود أن أشكر الذين قرأوا مخطوطة الكتاب وقدموا لى ملاحظات لا تقدر 
بثمن: إديت كوك وهدلى كوك والبرت حورانى وروجر ألن وفدوى مالتى 
دوجلاس ومارجوت بدران ونبيه غطاس وسارة روديك وإيقلين عقادء وأخص 
بالذكر ليز كلارك لتفضلها بالمشورة. 

ولكن؛ وقبل كل شيء» أود أن أشكر بروس ب. لورنس الذى كان على مدى 
السنوات الست الماضية رفيقا لا يكل وناقدًا مدققا ومؤيدًا مخلصاء وكان له الفضل 
فى إرشادى إلى طريق الكتابة النسوية» وأتاح لى تطوير قدراتى التى كنت قد 
يئست من تحقيقهاء فله أهدى هذا الكتاب. 


قد يفترض الناقد أن هذا كتاب مهم؛ لأنه يتناول 
موضوع الحرب. لكنه قد يرى أيضنًا أنه كتاب يخلو من 
الأهمية؛ لأنه يتناول. مشاعر امرأة فى غرفة استقبال. 
فمشهد فى ساحة القتال أكثر أهمية من مشهد فى دكان. 
(فرجينيا وولف غرفة تخص المرء وحده ممه م 
7 م ,088 كاعم0 01). 
بدأت الحرب الأهلية اللبنانية فى ١7‏ أبريل عام 2١19176‏ قبل انتهاء حرب 
فيتنام بأسبوعين. وفى عصر يوم الرابع من يونيو ١587‏ هاجمت القوات 
الإسرائيلية لبنانء وبعد ذلك بيومين غزت أراضيه. وتغيرء فجأة» وضع ظل سائذا 
لمدة سبع سنواتء ولكن خلال هذه السنوات السبع التى سبقت الغزو الإسرائيلى 
كانت خيوط نسيج المجتمع اللبنانى قد بدأت فى التفكك» مفسحة المجال لتحول فى 
الوعى الوطنى. 
يمثل لبنان حالة الامتحان الذى ترد فيه الأسئلة المتواترة بالنسبة لبلدان 
أخرىء والتى تابعها العديد من الباحثين فى سياقات علمية مختلفة. ما العلاقة بين 
الحرب والأدب؟ وما الإمكانات التى تتخلق؟ وما العوائق التى تفرضنها اللغة؟ وما 
دور مجموعة تعرف بأنها أقلية - سواء حسب المقاييس الاقتصادية/الاجتماعية أو 
مقياس التوجه الدينى أو وفقا لنوع الفرد رجلا كان أو امرأة؟ وكيف تشارك مثل 
هذه الأقلية فى الحرب وكذلك فى الأدب الناتج عنها؟! 
قبل الحرب كان لبنان مركزا أدبيًا يجتذب الكتاب من أكثر أنحاء العالم 
العربى. كان هناك العديد من دور النشر والمنتديات والصحف الأدبية. وكان 
الشعرء كما فى جميع أنحاء العالم العربىء ذا أهمية إخبارية» ولكن فى وسط كل 
هذه المعمعة الأدبية لم يبرز سوى عدد قليل جدًا من النساء. 
فى عام 1975 كان الوضع قد تغير؛ إذ كانت الحرب قد أفرزت نشاطا أدبيًا 
واسعًا(') - وكان أبرز وأكثر المعبرين عن هذا النشاط من النساء. فكيف حدث 


ذلك؟ ولماذا كانت تكتب النساء؟ وأى تأثير كان للكتابة على هؤلاء النساء؟ وكيف 
صاغت الحربء التى تعتبر تقليديًا نشاطا ذكوريًا من الناحيتين التجريبية والأدبية: 
ضمير النساء؟ وما الذى 'كشفه تاريخ المرأة خلال تلك الفقترة عن سياسات 
الحرب؟.() 
إن دراسة الكتابات النسوية عن الحرب تعنى وضع الكاتبات فى مكانهن 
المناسب فى مجتمعهن الحربى. إن حياتهنء مثلها فى ذلك مثل كتاباتهنء هى التنى 
ستعبر بجلاء عن رد فعل النساء على الجملة القائلة "إن الحرب هى شأن الرجال'؛ 
هذا ما قاله هكتور لأندروماك عقب حروب طروادة. ويبدو أن التاريخ قد أثبت 
ادعاء هكتورء ليس لأن النساء غائبات عن ميدان المعركةء لكن لأنهن غائبات عن 
صفحات كتب التاريخء إلا بصفتهن ممرضات أو تابعات للمعسكرات. لقد استمرت 
الحرب عبر الكتابة عنها بقدر ما استمرت عبر الأسلحةء وكان مؤرخوها 
المتحمسون عادة من الرجال. فالرجال هم الذين خلقوا أسطورة الحربء وهم الذين 
منحوا أنفسهم ألقاب الجنرالات والقادة والمحاربين والمنظرين العقائديين» ثم خصوا 
النساء بأدوار التأييد والمساعدة» وأطلقوا على تجاربهن أسماء تجعل منهن بمثابة 
الخلفية للوحة الحربء خلفية تساعد على إظهار الأبطال أكثر وضوحا وتميزا فيها. 
ولكن فى العصر الحديث باشرت النساء رواية أخبار الحرب. فلم يعدن 
مجرد قارئات سلبيات لهذه الروايات» ولا هن بطلات سلبيات (ذرائع للمعارك» 
سباياء جوائز للحلفاء» أو أشياء يجب حمايتها أو مهاجمتها)» ولا حتى بطلات ذوات 
نشاط هامشى (ممرضاتء جاسوساتء مشجعاتء أمهات وطنيات ينجبن محاربين 
جددا بلا توقفء أو شبيهات دليلة» أو متطوعات لعمل الشطائر)ء لقد أص بحن 
كاتبات نشطات. وفى تحليل ساندرا جلبرت حول ردود الفعل الأدبية للمرأة فى 
الحرب العالمية الأولى» يكتشف القراء عواطف متعددة ومختلفة كألوان الطيفء. 
تتراوح بين الوطنية الشوفينية المغالى فيهاء إلى التعاطف مع الحلول السلمية 
ورفض الحرب. كانت هناك الكاتبات البيض المرفهات من أمثال إديث وارتون 
وويلا كاثر وماى سنكليرء اللواتى رفضن الاعتراف بواقع الجبهة؛ فبالنسبة لهن 
كانت الجبهة 'مكانا للحرية": فى حين كانت بالنسبة للرجال 'تتعلق بالشلل والتلوث"؛ 
بل إن كاتبات مثل روز ماكولى عبرت عن حسدها لمواقع الجنود فى الخنادق» فى 
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حين هللت أخريات للحرية المكتشفة حديثا التى جلبتها الحرب على جبهة الوطن: 
لقد سهلت الحرب التحرر ليس فقط من سفاسف الأمور 
الخاصة بقاعات الاستقبال والفساتينء بل أيضنًا التجاوز 
غير المسبوق للعوائق العميقة التى فرضتها الأدوار 
التقليدية للرجل والمرأة. 


أما النساء الأخريات فكان لديهن إحساس جديد بالتضامن أدى إلى رؤى 
عرضية لليوتوبيات الأنثوية» كما فى رواية تشارلوت بيركنز جيلمان «أرض 
النساء» (1915 ,قصداء11 بمدصاة كمنعات5 عو اعدطح).7) وتخيلت بعضهنء مثل 
أليس ماينيل» الخطوط العامة لمجتمع ما بعد أبوى ستدخل النساء فى نسيجه.9() 
ووجدت المناصرات لعدم العنف فى فرجينيا وولف ناطقة مفوهة بلسانهن. 

كل من عاش حرباء حتى لو كان ذلك على أطرافهاء شارك فيهاء ولا ينطبق 
هذا على بلد كما ينطبق على لبنان؛ فبتحويل ريشات الكتابة إلى أنصال: حولت 
الكاتبات اللبنانيات ما بدأ فى ذروة الأزمة!) إلى كشف إيداعى. قادهن عنف 
الحرب وإلحاحها إلى صياغة بعض أكثر التجارب كثافة وإيلامًا. وعندما كسرن 
جدران الصمتء كتبت النساء أخيرًا قصصهن الخاصة.7”) وعندما رأين شكل 
حياتهن يتطور وينمو تحت ريشة أقلامهن: بدأن يدركن ما كن عليه وما يمكن أن 
ع1 

تقوم هذه الدراسة بمهمتين فى أن واحد: التعريف بمجموعة جديدة من 
الكاتبات العربيات اللائى تجمع بينهن خلفية مشتركة هى كل من بيروتء والحرب 
اللبنانية؛ والمهمة الأخرى هى دراسة الأدب العربى الحديث- خاصة ذلك الأدب 
الذى يتناول تلك الحربء وذلك من وجهة نظر النظرية الأدبية النسوية المعاصرة. 
والمهمتان غير متساويتين؛ فالأولى استكشافية ومتشعبة» والثانية تحليلية وشاملةء 
إلا أن الثانية لا تصبح ذات قيمة إلا حين يتم تأمين الأولى. 


(*) تشارلوت بيركنز جيلمان مهم1ف كدفءاءء2 ع:104ءوج[0): كانت ناقدة اجتماعية وكاتبة نسوية فى الولايات 
المتحدة فى الفترة من ٠84/١420-1١.ء‏ وتعتبر روايتها اليوتوبية همداء14 )١115(‏ التى تدور حول قرية 
غريبة كل سكانها من النساءء من كلاسيكيات الكتابة النسوية فى الولايات المتحدة. [المراجعة] 
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فى الفصول الثلاثة الأولى أرسم خلفية الحرب الأهلية مع تركيز خاص على 

شخصيتها المميزة وأثرها على النشاط الأدبى. وبما أن لبنان» تاريخيّاء كان موقا 
يخوض عليه الغرباء معاركهم؛ فكيف اختلفت هذه الحرب؟ وكيف استطاع الكتّاب 
أن يلعبوا دورا قياديًا فى حرب تتحاشى القيادات؟ وأى الأساطير خلقوهاء وأى لغة 
استخدموها للوصول إلى مشاعر قراتهم الفاترة؟ للإجابة على هذه الأسئلة انظار 
بشكل خاص إلى بروز نواة من الكاتبات اللواتى أطلقت عليهن اسم طرفيات 
بيروت. 

وفى الفصول الأربعة الأخيرة أقوم بتحليل كل ما كتب عن هذه الحرب 
لتحديد الإسهامات المحددة التى قدمتها طرفيات بيروت للخروج بفهم للحظفة 
الصدمة فى تاريخ وعى المجموعة. داعت الرجيل عن الاحتراضيية 
والأيديولوجيا والعنف. أما طرفيات بيروت» وبغض النظر عن المذهب الدينى 
والتوجه السياسىء فقد كتين عن الطابع اليومى للحرب. كتب الرجال عن القلق 
الوجودى فى حين كتبت النساء عن الشعور بالوحدة بعد أن غادرهن المحبون. 
كتب الرجال بتحدّ عن الثورة» أما أولئك النسوة فقد كتبن بغضب ضد الهجرة. 
والفرق بين هذه الكتابة وتلك لا يدل ضمنا على التفوق أو الدقة؛ وإنما فقط على 
وجهة نظر أخرى. كتبت طرفيات بيروت من الأطراف الداخلية؛ فقد أجبرن على 
المشاركة لأن الحرب كانت فى كل مكان. أما الرجال فكتبوا مسن فوق الزلزال 
مباشرة. وضمت كتابة الرجال قائمة بالوحشية والغضب واليأسء أما كتابات هؤلاء 
النسوة فقد عكست مزاج الحرب وظهور وعى نسوى. 

من هن طرفيات بيروت؟ إنهن مجموعة من الكاتبات اللواتى تقاسمن بيروت 
بوصفها وطذا والحرب بوصفها تجربتهن. لقد كن على الأطراف بمعنيين: معنى 
مادىء فقد تشتتن فى أرجاء مدينة تدمر نفسهاء ومعنى ثقافى» لأنهن كن يتحركن 
فى عوالم منفصلة. كتبن وحدهنء ولأنفسهنء ولم يكن لديهن وعى بأن كتابتهن 
مرتبطة بكتابات الأخرياتء إلا أن وجهة نظرهن الطرفية أضفت بصيرة نافذة على 
الحرب بشكل كلىء ووحدت بينهنء» د لهن فوق ذلك أن يحطمن ويعدن هيكلة 
المجتمع حول مركز جديد. 


12 


يميل الأدب إلى خلق معايير ذاتية تية المرجعية» معايير لا تضم فى تأملاتها إلا 
أوائك الذين يكتبون باعتبارهم مدرسة أو حركة أو مثلاً نموذجِيا. ورغعم أن 
طرفيات بيروت لا يشتركن فى المزايا العادية أو المتوقعة للتقدير الأدبى» فإنهن 
جديرات بأن يدخلن قوائم الأدب الحديث فى الشرق الأوسط. ولكن كيف يمكن 
تعريفهنء أو كيف يمكن موضعة أولتك اللواتى تشكلت تجاربهن فى حرب هلىء 
بطبيعتهاء التى فرقتهن وشتتت أصواتهن؟ 
ْ لم يتضح لى على الفور أننى كنت قد تعثرت بصورة جديسدة من صور 
الأدب العربى الحديث. كانت المشكلة الرئيسية التى واجهتنى كباحثة هى كيف 
يمكننى الولوج إلى أدب لم يكن معروفا فى الخارج؛ ولم يكن معروقا عنه سوى 
القليل فى الداخل؛ المقيمات فى بيروت مثلاً. والعديد من الكتاب اللبنانيين يغطون 
جزءًا من تكاليف النشر على الأقل» ثم يضطلعون بمسئولية جزئية فى عملية 
التوزيع. وحين تكون الشوارع غير أمنة والمكتيات فى مناطق مهددة يشعر الكتاب 
بالتردد فى توزيع النسخ., فلا يوزعون إلا القليل منهاء فى انتظار اللحظة المناسبة 
لتوزيع النسخ المكومة فى منازلهم» والتى قد تربو على الألف نسخة من الكتساب. 
ونتيجة لذلك فإن الكتب التى وضعها مؤلفون معروفون تباع على الفور تقريباء كما 
أن الحصول عليها يجب أن يتم من خلال المؤلفين أنفسهم. ومن الصعب معرفة 
أماكن وجود هؤلاء الكتاب؛ إذ إن الحرب جعلت السكان فى حركة دانبة» حتى 
استخدام الهاتف كان محدوذاء فقد كانت معظم أجهزة الهاتف معطلة. ولم يصدر 
دليل جديد للهاتف طوال الفترة من ١117©‏ وحتى .١95415‏ 

حين ذهبت إلى لبنان فى نيسان (أبريل) عام ١147‏ كباحثة فى مؤسسة 
فوليرايت» كانت العقبة الأولى وربما الأعظم التى واجهتنى هى تحديد أماكن وجود 
الكتاب. ولحسن الحظ كنت قد قابلت الشاعرة مى ريحانى فى واشنطن دى سىء 
وكانت قد أعطتنى رقم هاتف أخيها فى الإنترناشونال كوليج ج وهى المدرسة الثانوية 
التابعة للجامعة الأمريكية ببيروت. وقد رحب بى أمين الريحانى بحرارة وأعطانى 
أسماء نحو عشرة كناب وأرقام هواتف نحو خمسة منهم» وحذرنى من أن الأرقام 
لن تعمل جميعهاء وكان على حق. وعلى أية حال» نجحت فى الاتصال باثنين مسن 
هؤلاء الكتابء وحددت مواعيد معهماء والتقيت بهماء وتحدثناء وأعطيانى مزيدا من 
الأسماءء وأجريت المزيد من الاتصالات.. وبدأت رحلتى البحثية. 
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وما إن انقضت ثلاثة أشهرء حتى كنت أغادر ميناء جونية: وكان 
الإسرائيليون فى جنوب بيروت. كنت قد جمعت عددًا من أرقام الهواتف و/أو 
العناوين الخاصة بنحو أربعين سيدة وعشرة رجال كانوا يمثلون معظم الاتجاهمات 
الدينية والفكرية (سّنة وشيعة وموارنة وكاثوليك لاتينيون وأرثوذوكس شرقيون 
ودروز ويساريون ويمينيون وبعثيون وناصريون)» ولكنهم جميعئا تقرييًا كانوا 
ينتمون إلى خلفية اقتصادية واحدة؛ فقد كانوا إما من الطبقة المتوسطة أو مسن 
الشريحة العليا منها. ولو لم تكن هناك حرب لكان من الممكن توسيع قائمتى» ولكن 
أى كاتب مضاف إلى هذه القائمة كان سيقتسم خصائص من قابلتهم ودرست 
إنتاجهم الكتابى. وعلى الرغم من أن قائمتى لم تكن شاملة» فإنها تمثل أوسع نتاج 
أدبى كتب فى ظل هذه الحرب. وهذه الكتابات - روايات وقصص قصيرة 
ومقالات وقصائد بالعربية والفرنسية والأرمنية والإنجليزية وكذلك باللبناني!"© - 
تمثل إضافة قيمة للأدب الحديث فى العالم العربى. 

فى محاولتى التعرف على طبيعة هذا الإنتاج الأدبى» أخذت فى الاعتبار 
جميع من كتبن بغض النظر عن حجم ما كتبنه. فهناك من كتبت روايتين أو ثلاثة» 
وهناك من لم تكتب سوى قصيدة» غير أنهن اجتمعن سويّاء ليس فقط بسبب إقامتهن 
فى بيروت وتجربتهن فى الحربء بل بسبب تأملاتهن الإبداعية التى صيغت فى 
أنواع أدبية عدة. لهذا السبب تحديدا رأيت من المفيد أن نسميهن 'طرفيات بيروت". 

إن طرفيات بيروت كمجموعة هن محور هذه الدراسة. ولكن كلا منهنء 
بقدر متفاوت» تلقى تركيزا على تجربتها فى أحد فصول الكتاب. فبعض الفصول 
تتضمن مجموعة كبيرة من الأصوات التى يمكن أن ترسم جزءًا من الصورة؛ فى 
حين ركزت بعض الفصول على عدد من الكاتبات اللواتى يمكن اعتبار أعمالهن 
أكثر تمثيلاً لحالات أو مفاهيم تشترك فيها العديد من الكاتبات.7) وأحد ملامح هذا 
الأدب تطور إلى صورته المتكاملة فى أعمال كاتبة بعينهاء فجاء الفصل بأكمله 
شرحًا لأعمالها. 

وبغض النظر عن الاختلافات بينهن فإن قائمة طرفيات بيروت تشمل: غادة 
السمان وحنان الشيخ وإملى نصر الله وليلى عسيران وديزى الأمير وكلير جبيلى 
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(وهى تكتب بالفرنسية) وإتيل عدنان (وهى تكتب بالإنجليزية والفرنسية) وكل منهن 
تستحق مقدمة مختصرة عن حياتها. 

إن أشهر طرفيات بيروت وأكثرهن شعبية لدى القراء هى غادة السمان 
المولودة فى الشامية» سورياء .١147‏ وكان والدها - وهو أكاديمى عصامى ينحدر 
من أسرة ريفية فقيرة - أستاذًا للقانون؛ ثم أصبح عميذا لكلية الحقوقء وأخير! 
رئيسا لجامعة دمشقء فوزيرا للتعليم فى سوريا. أما والدتهاء وكانت كاتبة» فقد 
توفيت "قبل أن أعى وجودها".('). أما غادة السمان فقد حضرت إلى بيروت عام 
١. 5‏ وبعد نيل درجة البكالوريوس من جامعة بيروت الأمريكية سافرت إلى 
لندن؛ حيث حصلت على الماجستير عن رسالتها عسن "مسرح العبث": وهو 
موضوع مناسب تمامًا لها هى التى تبدو وكأنها تتعامل مع الحياة باعتبارها مسرحًا 
عبتيّاء وهى نفسها الشخصية الرئيسية التى تؤدى أى دور تجده مناسبًا فى أية 
لحظة. 

غادة السمانء نشر أول أعمالها فى مطلع الستينياتء ومع حلول عام ١517١‏ 
كانت قد حصلت على إعجاب ملحوظ من جمهور من القراء. كتبت عن الصراع 
العربى الإسرائيلى:» وعن المظالم الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالنساءء وكذلك عن 
القيضة الخانقة للتقاليد. وفى ١117©‏ نشرت روايتها بيروت ه#لاء القى اعتبرت 
نذيرًا بالحرب. وفى العام التالى كتبت ونشرت روايتها كوابيس بيروت وهى 
فانتازيا مرعبة عن جانب من الحرب كانت شاهدة عليه: معارك الفقادق سيئة 
الصيت التى اندلعت فى أكتوبر ونوفمبر 19176. وكانت تجلس يوميّاء وعلى مدى 
شهرينء من الساعة الخامسة صباحًا وحتى السابعة مساء لتكتب هذه الرواية 
الضخمة؛ وهى فى حالة أشبه بمن وقع تحت تأثير تنويم مغناطيسى. 

وبينما كانت تحت حصار حقيقى احترقت مكتبتهاء بما فى ذلك كثير من 
كتاباتها غير المنشورة» فأدركت أنها لم تعد تملك ترف أن تترك كتاباتها تتراكم 
بهدف جمع مختارات منها ثم نشرها يوما ما. وكان زوجها بشير الداعوق» وهو 
صاحب دار تاليا للنشرء قد افتتح فرعًا لها أسماه منشورات غادة السمان: وفى 
بدأت فى نشرء وإعادة نشرء أعمالها “غير الكاملة" والتى تضمنت مجموعة 
جديدة من القصائد بعنوان اعتقال لحظة هاربةء 11175, والتى تطالب فيها بعصب 
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مستحيلء والقبيلة تستجوب القتيلة» ١148١ء‏ وهى مجموعة من المقابلات اختارتها 
للنشر من بين مقابلات أجريت معها بين ١559‏ و٠1148١.‏ وتتميز هذه المقابلات» 
مثلها فى ذلك مثل أعمالها الأخرىء بالتحدى الثورى واحتقار الوسطيةء(”') وهسى 
ترى أن الحرب الأهلية كان لها أثر إبراز أسئلة سرمدية من نوع: ما دور الففان؟ 
هل الكتابة أكثر فعالية من القتال؟(') 

حنان الشيخ (ولدت »)١145‏ نشأت فى رأس النبع» وهو حى بيروتى شديد 
المحافظة والتخلف. فى كنف والد تقى صارم وكادح. وبعد تلقى العلم فى مدرسة 
ابتدائية محلية للفتيات المسلمات أقنعت حنان والدها بأن ينقلها إلى المدرسة الأهلية» 
وهى مدرسة حديثة. وكانت هذه الانطلاقة الأولى لها خارج رأس النبع هى التسى 
جعلتها تدرك كم كانت مضطيدة؛ فبدأت تساهم بكتابة المقالات فى صحف مثشل 
النهار. ولكن مشاعر التمرد لديها تسارعت مع بدء رفضها لكل شيء وكل شخص 
جاء ليحول بينها وبين حريتها المكتشفة حديثا. 

فى عام ١977‏ شعرت بأن عليها أن تغادر لبنان» فذهبت إلى القاهرة وليس 
فى جيبها سوى مائة جنيه مصرى. وهناك درست فى الكلية الأمريكية للبناتء 
وقضت هناك أربع سنوات كتبت خلالها روايتها الأولى انتحار رجل ميست. وفى 
7 عادت إلى بيروت لاستئناف عملها فى الصحافة؛ ولكنها لم تمكث طويلا؛ 
ففى أوائل السبعينيات» أن غادرت إلى السعودية لعام واحد. 

أمضت حنان الشيخ الشهور السبعة الأولى من الحرب فى بيروت: ولكنها 
رحلت بعد ذلك تراودها مشاعر قرفء وبدون أى إحساس بالذنب؛ فلقد شعرت أن 
من المستحيل عليها البقاء فى مكان "الشكل الوحيد الممكن للحوار فيه هو حوار 
الطرشان". واستقرت فى لندن مع القيام برحلات متقطعة إلى لبنان لزيارة والدها. 
لكن الحرب كانت قد أشعرتها بالغربة عن بلدهاء وجعلتها تدرك أنها مهما بلغت 
من القوة كامرأة فليس لأنها لبنانية» بل لأنها عربية.!"") 

كل ما أنتجته حنان الشيخ من أدب بعد كتب خارج لبنان: فرس 
الشيطان. ١197١ء‏ فى السعودية حيث عاشت لمدة عامين؛ حكاية زهرة. 2.198٠‏ 
روايتها المثيرة للجدل عن الحربء كتبت فى لندن؛ وردة الصحراءء 11417ء وهى 
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مجموعة من القصص القصيرة» كتبتها فى السعودية» ومخطوطة لم تنشر حول 
أربع نساء فى مدينة صحراوية كتبتها فى لندن. 


إملى نصر الله (ولدت »)١9178‏ غادرت بلدة كفير فى جنوب لبينان حين 
بلغت التاسعة من عمرهاء وحين دخل أخوها المدرسة أرادت هى أيضًا أن تذهب». 
فكتبت إلى عم لها كان قد هاجر إلى وست فرجينيا فاستجاب لها على الفورء ووفر 
لها تكاليف الدراسة فى مدرسة داخلية في الشويفات. وبعد دراستها هفاك عملت 
فيها مُدرّسة لمدة عامين قبل أن تكمل دراستها فى جامعة بيروت الأمريكية وكلية 
البنات الأمريكية (اليوم كلية بيروت الجامعية). وبعد تخرجها عملت مدرسة فى 
المدرسة الأهلية حيث كانت حنان الشيخ طالبة» وخلال دراستها وعملها معلمة» 
كانت تكتب للصحافة وأجهزة الإعلام البيروتية.9") 


لم يمح بريق العاصمة من ذاكرتها "أخواتها الأقل حظا" اللواتى تركتهن 
خلفها فى كفير» فكانت تدرس وتعمل وتكتب لهن أيضَنًا مطالبة بالحرية التسى 
ستعلمهن المسئولية. ومن خلال أعمالها كانت تحضهن على عدم قضاء حياتهن فى 
انتظار دائم يحلمن بالمستحيلء عليهن أن يبادرن إلى العمل الآنء وأن يتحررن من 
اناهن الذى وكلية. 
ولكن منذ اللحظة التى حققت فيها انقطاعها عن الحياة المكبلة بالتقاليده بدا 
وكأن نصر الله يعذبها شعور مقلق بأنها قد خسرت جزءًا أساسيًا من نفسها حين 
غادرت القرية. وقد انعكس هذا القلق فى كتاباتها؛ ففى روايتها الأولى طيور أيلول؛ 
5 , التى صدر منها حتى الآن ست طبعاتء تقول إحدى الفتيات بعد مغادرتها 
القرية: 
أنا لست مرسال بعد اليوم. وإذا ما عدت فى الغد إلى 
أحضان قريتناء إلى حضن أمىء فسأكون كالسياح الذين 
يشوقهم أن يروا سحر الشرقء ويتعرفوا سحره 
وغموضه. ولكن الفرق بينى وبينهم أنى أعرف كيف 
أسير فوق الجسرء وأصل من أقرب الطرق."7*') 
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الاغتراب موضوع أساسى فى أعمال نصر الله وقد يفسر جزئيًا تصميمها 
على البقاء فى بيروتء مهما كان هذا القرار يبدو انتحاريًا. وخلال الغسزو 
الإسرائيلى أحرق بيتها فى بيروت الغربية» وكما حدث لغادة السمانء دمر الحريق 
٠‏ عامًا من المخطوطات غير المنشورة. كان البقاء جنونٍاء ولكنها رقفضت 
المغادرة؛ فمغادرة بيروت تعنى فقدان آخر شريحة أرض يمكن أن تعتبرها وطنا. 


ورغم قولها إنها فى ظل أوضاع الحرب لا تكتب سوى القصة القصيرة 
(المرأة فى ١17‏ قصةء. )١11487‏ فقد نشرت روايتين حول الحرب هما: تلك 
الذكريات. ٠38١ء‏ والإقلاع عكس الزمن: .١1548١‏ وقد كتبت الأولى منهما جزئيا 
تت القضنك: أما الثانية فخلال فترة مك الهذوة النو ان 0/4 


ليلى عسيران» (ولدت 5 ). منذ نشر روايتها عصافير الفجهر فى 
04 التزمت بالقضية الفلسطينيةء فكانت تكتب لصحيفة فتح الفلسطينية» وتوقع 
ما تكتبه باسمها الصريح لكى تظهر للعالم أن غير الفاسطينى أيضًا يمكن أن يشعر 
بالقضية الفلسطينية ويعبر عنها كقضية عربية.7') وكان عملها التالىء خط الأفعى؛ 
ء؛ ثمرة عامين قضتهما فى قرية لبنانية على الحدود مع إسرائيل؛ حيث 
عملت بصورة وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح بشكل خاصء 
وساعدت فى نقل السلاح لهم فى سيارة زوجها الحكومية. وفى مطلع السبعينيات 
رفضت ومعها آخرون من مؤيدى تيار القومية العربية فى لبنان أن يكون هناك أى 
فرق بين القضيتين الفلسطينية واللبنانية. ولكن بعد أقل من عقد ثبت لديها أن 
المصالح الفلسطينية تختلف عن مصالح معظم اللبنانيين. وفى أوائل ١147‏ نشرت 
جسر الحجرء التى تخلت فيها عن كثير من المثاليات التى حل محلها توق إلى لبنان 
نقى خال من أى أجنبى بمن فى ذلك الفلسطينيون. 

روايتها الأخرى عن الحربء قلعة الأسطه.ء 575١ء‏ اعتبرتها استمرارا 
منطقيًًا لروايتها خط الأفعى: وتمهيذا لرواية جسر الحجر. وبعد أن كرست نفسها 
للقضية الفلسطينية على مدى سنواتء كانت تتوقع بعض المكافأة» ولكنها فوجئنت 
بالفلسطينيين المقيمين فى منطقتها يستخدمون منزلها حائط صدّ ضد مهاجميهم. 
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وخلال سئوات الحرب كتبت 'بطاقات" وهى مقاطع شعرية قصيرة فى 
صحيفة فلسطين المحتلة الأسبوعية. وبعكس كلير جبيلى (أنظر أناه) رفضت 
جمع هذه المقالات فى مجلد واحد مؤكدة أن الكتاب يجب أن يوضع أصلاً باعتباره 
كتابّاء ولا يمكن أن يخرج بهذه البساطة: "أنا رواتية» وبالنسبة لى» الكتابة مسألة 
إيمان." وهى تؤكد أن الحرب خلقت حاجة ماسة إلى الحب: حاجة أفضل ما يفى 
بها هى الكتابة. وعلى الرغم من اضطرارها لمغادرة ة لبنان فى مناسبات عدة 
لأنناب صيدية؛ قد أصبرت على حاجة اللبتقبين إلى البقاء: وخاخة الكتافٍ للدئى 
الكتابة. وهى ما زالت تعيش فى بيروت.!”) 


ديزى الأميرء ولدت فى البصرة:ء العراق» عام ,: وتلقت تعليمها هناك. 
وبعد حصولها على درجة البكالوريوس من "دار المعلمين العالية" فى بغداد عملت 
فى التدريس لفئرة 3 قصيرة. وفى عام ١177‏ سافرت إلى كيمبردج فى بريطانيا 
على أمل أن تكتب رسالة دكتوراه حول الأدب العربى تحت إشراف المستشرق أ. 
ج. أربرى. غير أن والدها رفض الإنفاق على دراستهاء فكان عليها أن تغادر لندن 
عائدة إلى العراق» وفى طريق العودة توقفت فى بيروت حيث استقرت.0*') 
عملت ديزى سكرتيرة فى السفارة العراقية» وقى غضون ثلاث سنوات 
عينت ملحقة صحفية» وهى مهنة أنشتت لهاء وحفظت لأجلها. وحين اندتلعت 
الحرب قررت البقاء فى لبنان حيث عملت مديرة للمركز التثقافى العراقفى. وقد 
عانت ديزى الأمير صعوبات كبيرة وفقدت عددا من أصدقائها المقربينء عراقيين 
ولبنانيين» غير أنها لم تترك البلد ولو مرة واحدة. وقد كتبت مجموعتين قصصيتين 
حول الحرب هما: فى دوامة الحب و الكراهية. 2١51/5‏ وعود للبيع» .١954١‏ 
كلير جبيلىء يونانيةء مولودة بالإسكندرية عام ١111ء‏ جاعت إلى لبناز فى 
عام 1١566‏ وسرعان ما وقعت فى حب هذا البلد الذى كان يوما بلذا جميلا. 
ولأنها لم تكن تعرف معنى العيش فى بلد تعتبره وطنا فإنها لم تشعر يومًا بالحنين 
الذى يشعر به المهاجر. وفى لبنان وخاصة خلال السنوات السبع الأولى من 
الحرب الأهلية اكتشفت لديها إحساسًا بالهوية والانتماء على مستوى الإنسانية. 
وبعكس تجربة حنان الشيخ فإن الحرب لم تغربهاء بل أتاحت لها أن تشعر بالتوحد 
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مع الأرض والتقدير لشعب كانت تميل قبلا إلى وصمه بالسطحية. غير أن سبعة 
أعوام من القتال ورفض الاستسلام علمتها أن لدى اللبنانيين قدرة على تحدى 
الفناء» قدرة على البقاء-(5') 

ومثل غادة السمان وحنان الشيخ كانت كلير جبيلى صحفية. وفى ١11568‏ 
عينت محررة الأزياء والأدوية والعلوم فى صحيفة لوريان لو جور اليومية الناطقة 
بالفرنسية» ولكنها بعكس معظم طرفيات بيروت كانت لديها مهنة غير أدبية: 
مسئولة التخطيط فى برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وحين اندلعت الحرب عرض 
على كلير جبيلى عمل تابع للأمم المتحدة فى سويسراء ولكنها اختارت البقاء؛ لأن 
الحرب كانت قد خلقت لديها وعيًا جديدًا. أصبح لبنان طفلا عليلا لا يمكن تركه 
لاحتدامات مرضه: وهو مرض جعله يصبح أكثر مدعاة للحب؛ لأنه كان يصرخ 
بما يحتاجه. وخلال الشهور الكئيبة التى دارت خلالها أكثر المعارك مرارة كانت 
تنتقل من منزلها فى بيروت الشرقية إلى مكتبها فى بيروت الغربية قرب مخيم 
صبرا للاجتين الفلسطينيين. وبحلول عام ١174‏ كان الموقف قد تدهور فانتقلت 
إلى فندق فى بيروت الغربية حتى تتمكن من الوصول إلى عملها. أين يمكن 
لأولادها أن ينشأوا على حب بيروت ولبنان إلا فى لبنان؟ كان ينبغى أن يتعلموا أن 
الجميع مسئولون عما يحدثء كان ينبغى أن يتعلموا أنه فى لبنان "إذا أرهفت السمع 
فقد تسمع إيقاع العالم." 

وفى ١1487‏ نشرت جبيلى فى باريس كتابًا بعنوان ظهور رمسزى ع0 عن ىم 
ععوء265: ضم مجموعة من بطاقاتها. وكانت قد نشرت هذه البطاقات فى صحيفة 
لوريان لو جور فى صورة منتظمة كل يوم خميس منذ عام 19177. وقد روادهما 
الأمل بأن تعبر من خلال جمعها عما أصبحت الحرب تقدمه لها من دلالات: هذه 
البطاقاتء كما يشير العنوان» تتطلب حضور! وبديلا للدمار لا توفره سوى 
الكتابة.(:") 

إتيل عدنان (ولدت 170١)ء‏ كانت الطفلة الوحيدة لأم يونانية من سميرنا 
وأب سورى كان متقدمًا فى السنء حتى إنه قائل كضابط فى معركة الدردنيل. 
ذهبت إتيل إلى الولايات المتحدة فى الخمسينيات لاستكمال دراستها للفلسفة التسى 
كانت قد بدأتها فى السوربونء فى جامعة بيركلى فى كاليفورنيا وجامعة هارفارد. 
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وهى تكتب بالإنجليزية والفرنسية فقط؛ لأنها خلال طفولتها فى لبنان كانت تعاقب 
إذا ما تحدثت بالعربية. وقد ولد لديها هذا القيد اللغوى إحباطا كانت تعالجه بالكتابة 
'"بقصد أن يترجم إلى العربية.' ومثل إملى نصر اللهء عملت فى مجال التعليم فسى 
المدرسة الأهلية فى بيروت. وقد جعلها العامان اللذان قضتهما هناك بين 1١961‏ 
و104١‏ 'تشعر بأنها عربية". واليوم فإنها تحافظ على اهتمام حيوى بالعربية» غير 
أنها توصلت إلى حقيقة أنها حين تكون فى فرنسا فإنها تكتب بالفرنسية وحين تكون 
فى أمريكا تكتب بالإنجليزية. وعلى أية حال فإن الرسم يقدم تعبيرا نقيًّا عن 
أصولها وعن إخلاصها المستمر. وما قالته خلال حرب الاستقلال الجزائرية ييقى 
صحيذا إلى اليوم: "إننى أرسم بالعربية وأوقع اسمى بالعربية؛ لأننى لا أتحمل أن 
أستخدم لغة المستعمر".('") 

وعلى الرغم من أن الرسم كان مهما فإن الكتابة هي التى دمجتها فى مجتمع 
كانت تشعر قبلا أنها غريبة عنه. لقد حددت الكتابة "هويتها المكتملة الأولى"؛(") 
ففى عام 7 كتبت قصيدتها الأولى كتاب اليحر 2ء5 04106 8001: وفى عام 
كتبت بيروت الجحيم إكسبرسء وهى قصيدة طويلة تحدس بنشوب الحرب 
الأهلية. نشرت هذه القصيدة لأول مرة فى الصفحة الثقافية من صحيفة لوريان لو 
جور عام .191١‏ كما أنها حدست بالحرب فى مجوعتها الشعرية بالفرنسية القيامة 
العربية ءعطعى ءأومزأدءممة'1آء والتى كانت قد بدأت كتابتها عام ©9751ء وانتهات 
منها فى أغسطس عام 9177١ء‏ بعد سقوط مخيم تل الزعتر الفلسطينى. وكان عملها 
التالى هو رواية بالفرنسية عنوانها ست مارى روز (178١)ء‏ وهى تقوم على قصة 
حقيقية عن امرأة سورية لبنانية تدعى مارى روز بولس» وهى مواطنة لبنانية 
تزوجت من لبنانى وعملت معلمة فى مدرسة للأطفال المعوقين ذهنيًا وقتلدت فسى 
عام ١51717‏ باعتبارها مواطنة لبنانية» بسبب تأييدها للقضية الفلسطينية. كما كتبت 
إتيل عدنان نصوصا أيضا لفيلمين وثائقيين عن الحرب» وشروحا على غلاف 
تسجيل لآخر مجموعة من مقتطفات ناديا التوينى» والتى حملت عنوان سسجلات 
عاطفية عن حرب 00 موناذا ده عسعنا0 عصدل دع لقت ستادء5 3 .)١‏ 


ا ا ل 0 
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أخيرا وبعد ثلاثين عامًا من الحياة خارج لبنان الحصول على الجنسية الأمريكية 

هؤلاء الكاتبات السبع يمثلن مواقف مختلفة من حرب مشتركة. وتجارب 
مختلفة فى هذه الحرب؛ فكل منهن شعرت بالحاجة إلى إبداع عمل قد يوضح أو 
يفسد لا معقولية ”الوضع” اللبنانى» كما أصبح يطلق على الحرب كنوع من التعبير 
المخفف. 

سوف نستمع إلى أصوات نساتئية عديدة أخرى فى هذا الكتاب» وقليل من 
هؤلاء الكاتبات تم الاعتراف بهن كجزء من دائرة الأدب العربى المعاصر. 
ويعتبرهن بعض النقاد مجرد مؤلفات تافهات لا تروى الواحدة منهن إلا تاريخ 
كراكها .و أخرانا: معنت ور انكة: وحين تدرس أعمالهن فى كتب النقد الأبى فإن 
معظمهن يعاملن باعتبارهن شيئًا غريبًا على أطراف الاتجاه السائد فى الأدب.5) 
ويعتبر مضمون نصوصهن غير ذى صلة بالمشروع الإنسانى للأدب؛ فهن لا 
يصلن إلى معايير التميز التى بموجبها تستحق بعض الموضوعات أن تكون بارزة» 
وفيما عداها يعتبر مؤلفوها غير حرفيينء وبالتالى لا يستحقون الذكر. 


ولكن لو كان حيز الموضوعات الجديدة والكُتّاب الجدد والأساليب الجديدة 
شئيلاء فما الذى يمكن فعله فى شأن ظهور ما هو غير مسبوق؟ لأنه مختلف.. 
قد يستثنى باعتباره أدنىء أو ريما يحاول البعض قولبته فى شكل يمكن الاعتراف 

بهء!'') أو ربما يُعرّق باعتباره خلقا لحيز استطرادى جديد يتجاوز المركزء الذى 
ل 'مركز! ميتا تمامً". وفى الحالة الأخيرة تبقى القيمة الجمالية هى العامل 
المقرر للأهلية» ولكن معايير تحديد مثل هذا النوع من أنظمة القيمة يجب أن تظل 
قابلة للمراجعة.*") 

إن فكرة المراجعة هذه هى التى قادت بحثى إلى أصوات جديدة تمثل الأثثر 
المحفز الغامض الذى تركته الحرب اللبنانية. وتعبر هذه الأصوات بأشكال لا 
تحصى عن موضوعات متماثلة - من بيروت ولكن خارج المركز المتوقع؛ الميت 
الآن. إنها أصوات طرفيات بيروت» وايمكذ قهم حقيقة الجار هن على أخين ونج هن 
خلال مقارنة إنتاجهن بكتابات الذكور. الرجال يكتبون عن الحرب باعتبارما 
ظاهرة عشوائية محلية زائلة. غير أن الحرب كانت الحقيقة الثابتة التى لم تتغير إلا 
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من حيث شدتها. وكانت تجربة اشترك فيها الرجال والنساء على قدم المساواةء وما 
إن امتدت الحرب ووجدت نساء بيروت من الطبقة الوسطى والعليا أنفسهن أشد 
وحدة» حتى بدأن فى الكتابة حول تجاربهن الخاصة باعتبارهن نساءء وبدأن 
يتعرفن من خلال الكتابة على ما كن فيه من اضطهاد وتهميش فى السابق. ومع 
تبلور وعى سلبى ب "الآخرية" 55م ©0:0ء بدأ طرح ذاتية "المركز” للمساعلة. ومع 
تعاظمها أصبحت هذه المساءلة الخطوة الأولى نحو تفكيك خطاب ساتد. وأدرككات * 
طرفيات بيروت أن الخطابء الذى يغلف الطاقة» يمكن أن يصبح أيضًا موضع 
التهديد الأكبر لها.0”) 
استخدمت هذه النساء خطابًا يقوض ويفضح الادعاءات» حتى إن تجاربهن 

لم اتكن تستوعب مع تجارب الرجال وحسبء بل وصلت فى بعض الحالات إلى أن 
تحل محلها. وبرغم أن لغتهن نشأت فى عزلة عن بعضهن البعضء فإنها اتسعت 
بفضل وعيهن. ولم تعد أعمالهن انعكاسات سلبية» بل أصبحت تخرج فى عنف 
ظاهرء مع إدراكهنء كما عبرت أدريان ريشء أنه: 

طالما بقيت لغتنا غير كافية فإن رؤيتنا ستيقى بلا شكل» 

وستبقى أفكارنا ومشاعرنا تدور فى الدوائر القديمة 

نفسهاء وقد تكون العملية التى نقوم بها ثورية» ولكنها 

ليست تحويلية.!”") 

مع نهاية السبعينيات كانت طرفيات بيروت يستخدمن اللغة لخلق حقيقفة 

جديدة؛ فقد كانت كتابتهن قد بدأت تكتسب قدرة تحويلية» بل وإرشادية» فمع إفسساح 
الرقابة الذاتية المجال للتعبيرات الجريئة لإثبات الذاتء بدأت قبضة النقد الذكورى 
القمعى فى الاهتزاز. ولم يحدث أن بدأت المرأة فى تأكيد هويتها الأنثوية علناء إلا 
مع انهيار البنية الأبوية المستقلة للهوية اللبنانية. وكان هذا أيضنا هو تعبير المرأة 
فى حروب أخرى. كتبت ساندرا جلبرت قائلة: 

لأن الثقافة الأبوية تدمر ذاتهاء فإن من يخضعون لها لا 

يمكنهم تجنب الشعور بأن التضحيات التى ينطوى عليها 

'صنوت للسملوات" قد تحتوى» رغم كل شسىء؛ علسى 

الأمل بسماء جديدة وأرض جديدة.(4") 
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ومع استمرار العنف. وخوض الرجال معارك لا معتى لهاء أو هربهمء, 
أدركت النساء أن المجتمع الذى كن ينتمين إليه يتهاوىء وكشفت الخيوط المتفككة 
عن الحاجة إلى مسئولية جماعية وكذلك إلى مسئولية عن الذات. وكان على الفرد 
أن يدرك كيف يمكنه البقاء. لقد تزامن الوقت المناسب لتأكيد الهوية الأنثوية مع 
تفتت هوية البلاد. 

وعلى أية حالء فقد مثل الغزو الإسرائيلى تحديًا لهذا التأكيد للذاتء وبدا 
القصف الإسرائيلى المتصل فى صيف عام ١587‏ إشارة إلى نهاية حربهم الداخلية 
وصراعهم المدنى. وعلى الرغم من استمرار القتال» فإن فصلا رئيسيًا من قصة 
الحرب اللبنانية قد انتهى» والكتاب الذين كانوا قد تجنبوا التعبير الأدبى عن 
الحرب؛ لأن الأحداث كانت قريبة جدًا وحادة جدّاء أصبح فى إمكانهم الآن البدء فى 
كتابة الرواية وخلق تاريخ. 3 فحين تند تنتهى الحروب يتصارع الخصوم على القفصة 
0 ستعتمدها الأجيال. ٠.‏ وفى هذه النقطة الحاسمة من '"صناعة التاريخ" يصبح 

تشكيل المنهج عملية قاسية بصورة خاصة".7' " ويبدأ النقاد فى صنع شكسبيرات 
من الأنصار السياسيينء ينما يقمعون المواهب غير الأصوليةء أو المواهب غير 
المرغوب فيها. 
الأيديولوجيا. إن ديناميات هذه الحقيقة» أكثذر من الترتيب وإعادة الترتيب 
الأيديولوجى اللاحقء هى التى تشكل موضوع هذا الكتاب. وليس من الواضح أية 
مكانة» إن كانت هناك ك مثل هذه المكانةء ستحتلها طرفيات بيروت فى المنجز الأديى 
الرئيسى فى لبنان» الذى نجا - إذا كان حقًا قد نجا - من الغزو الإسرائيلى. إن 
الأصوات التى كانت مقموعة قبل الحربء وربما تقمع ثانية فى أعقابهاء تجتمع هنا 
معنا لإيضاح؛ وتضخيمء وإثراء تقليد مزدهر.(") 
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الهوامش 


(1) لبس من الصحيح دانم أن الصراع العنيف بين الرجال والأفكار لابد أن يكون شرطا 
أساسيًا للخلق الفنى» لكن يبدو أن هذا هو الحال فى لبنان ما بعد الحرب الأهلية 
وسواء كان ذلك رغم وحشية الحياة اليومية أو يسبيهاء فيبو أن العانين الليماتبي: 
يستمدون طاقة عصبية وإلهامًا من الجنون الذى يعصف حولهم'. 


اندع أدكناانن) ,اأأمتتصد1 عووحووط 5أومسمقطعا لأسف" ,مقصلهكر؟ .نآ كقددم15 
2 11215 عأكو لا بتحع لا( _ "معتلرط1 


)١(‏ ومعصوللا ,"بومولل! ومنائميع؟ 15 كباعه8 ى دللا لم معمروللا" .نوء؟ .للا مصول 
.6 .م ,1984 ,(2) ال ,لأأوعامهنا0) د5ءنلناك 


0( أهع01) ع1 250 بمعصم/لا بموتعاننا ردعلةا بمقوانا تأمدع1! 501015" ءعط1ز دعلمدك؟ 
.8 .آم ,1983 وماءم5 بلإأعزعه50 لصة ععنناج دز معصوللا /ه لمصسسول :دووتد مز "رونلا 
.5 432 ,429 .440-1 ,438 .مم ,3 .10 


5( انظر ميريام كوك: أه امهل ,"تمع 02 ععنمعط1 . . . لوطم عطاؤه ععنوعط1" 
1244 .مم ,1982 ,13 .آمن ,عتنتاوهعانا عاتطديم 


)هه( ركنا لهنأأءلمك مه كععألو/لا معووم/لا .وماعد ند لود معع12 ومتكانا بأوقطت أمجهت 
.م1980 رووعء8 ومعوع85 توماوم8 


فى أواخر أعوام 3 كتبت زيزفون سلسلة من الرسائل إلى مجلة الحوادث. 

تعتذر فيها عن عربيتها الركيكة» لكنها تصر على أن تجعل صوتها مسموعًا بالعربية 

وليس بالإنجليزية أو الفقرنسية (ص؟١).‏ وتدافع قائلة لسنا بحاجة إلى صورة 

0 كل ما نحتاج إليه هو أن يُسمع صوتنا... أن تفكروا فيه... وأن تمتحونا 
نتنفس فيها. 


ءء1! 6[ 0نم .لمصوطعنا .لعمنا عع1؟ 10 ققصم/لا ثم دورمط كعلئعا . . . طناكادا2 
,102 ,37 .هم هدلج .كء ر18 .م ,1977-8 ,تتداعظ8 ربإلما عوعمومعا 

قارنء نجوى قعلجىء رقيق القرن العشرينء بيروت: 19175 ص 250. 
01 123[1نا0ل .لتاكطتقط1[ ,"ضلممقطعآ دز وعنازاه2 نهد معدصومل/ةا"” بمتدعمطك نؤوزإه 2[أملا 
.01 .6-15 .مم ,6 .أ0ا ,1978 باأكمط 1541:0016 عدا 04 5أذتلداءعه5 'زمدوهتاأتامبيع. 
مه علنعار الا مسقدصدعء0) لمة طعوعءرظ .و5كعصلاتة0آ لات كءالمامعوع ,دتعدلط .ل عاعتعلمعم 
39 .م ,1983 ,.2.نا لبج0:1 ارول جع از ,أآ عونا قاعم للا 
(0) ىم :امه ععطاموط عط" وه كدعا عطا ومتصب؟ ,لزصملهوام! عاءممم ,2 
لكة كمتكراا ,للء) اعمطى طعطددعتاع مز "مولن لمعنعوءط مز عداععءر أدتمتمك] 

59 .م ,1983 ...نا مودعلطن) :مجمعاط) ,ععوععء0111آ لدنعءء5 
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0) 


(3 


“سس وه ناجم جم رن 0 . وقد ا (مثلما فل 
الشعراء الفرانكفونيون فى سنوات ٠‏ , الذين ساهموا فى إصدار عنالاع 1 
عمو ءتغطط: أنظر روأدتقعمد؟ عنونها عل عوتممقطنا عسسنو اانا كقلقط! معطوك 
14-16 .صم ,1974 ,مقتسهقل؟ .كله :0022:2)ء ادعوا أن المارونيين وحدهم لهم الحق فى 
أن يسموا أنفسهم لبنانيينء لأنهم سلائل الفينيقيين. وابتكرت الجماعة أبجدية جديدة 
مبنية على الأبجدية اللاتينية نقلوا إليها اللهجة اللبنانتية العربية» وأسموها باللغة 
اللبنانتية. ومن مؤسسى هذه الجماعة مىّ مر ,»54 (549ء وقد تشرت فى ١1718‏ كتابًا 
بعنوان ودططءع:8 (بحبك). لقاءات مع مى مر وسعيد عقلء بيروت». ,3١‏ /7 يونيو 
١194٠‏ 


فى مثل هذه الحالاتء ؤ فإن توثيق الأدلة المأخوذة من الأعمال الأخرى يقدم ف 
هوامش أسفل الصفحة. وسوف يُشار إلى أنه ليس ثمة ذكر للحالة الزوجية أو الديانة. 
عندما تناولت هذا الأدب لأول مرة ظننت أن الديانة كانت عاملا مهمّاء وقد التقطت 
كيلباتريك هذا الاهتمام واعتبرته إيجابيًا ( ع9) مذ ععدئهعانا همه معمه/لا" بامنههمانكا 
دا امومع ]لآ 21:0 تعره /لا ,كل م0 /الا لموعطصنا ,(.لء) ععءممتاطءد عاعمزل/ا مز "أمدع طهرم 
220 10200 جقءتتعصضة تتأها 250 مدعططتمد) عط بذاوة ,لاعه/لا وعم عط بدء1كم 
5 .م ,1985 .لإطكن8 لمة ومكتاام تعلرملا «26). ومع ذلك فإن التحليل الأعمق كشف 
أن الهوية الدينية تأي ثيرها ضعيف» أو غير موجودء على أدب النساء فى هذه الحرب. 


غادة السمانء القبيلة تستجوب القتيلة» بيروت؛: ١54١‏ صلاه. 


)00( عنها يحاول المحاورون أن يحرجوا السمان للإجابة على ما يختص بالتفاصيل 


متى ما ت تحدثت نجمة من نجمات السينما عن زوجها إلى الصحافة فإنها سرعان ما 
"١ 0‏ يونيو .)114٠0‏ 


)01 لقاء مع غادة السمان» بيروت» ٠‏ أغسطس ١154٠‏ 
)0 لقاءات مع حنان الشيخ: لندن ١186-9‏ يوليو 1185. 
)١(‏ ظلت تكتب لمجلة الصياد منذ ١165©‏ إلى .197١‏ كما ساهمت فى برنامج إدويك 


شييوب الإذاعى عن المرأة صوت المرأة. وكانت من أولى السيدات اللبنانيات التى 
وصلن فى تعليمهن إلى الجامعة. وتقاعدت من العمل فى الصحافة. ١17١‏ للتفرغ 
للكتابة القصصية. لقاء مع إملى تصر اللهء» 2 (فى بيروت)و” 
أكتوبر 65 (فى هنتينجتون» وست فرجيتيا 


)(15) نصر الله طيور أيلول»ء ص ٠‏ قارنء» الإقلاح عكس الزمن» ص .١60‏ 
)6( لقاءان مع نصر اللهء فى هنتينجتون» 7 أكتوبر 6:, وبيروت ٠١‏ مايو .١1947‏ 
)05 لقاء مع ليلى عسيران» بيروت 55 مايو .١5457‏ 
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لقاء مع ليلى عسيران» 017" مليو .1١53487‏ 
لقاء مع ديزى الأميرء بيروتء ١7‏ إيريل 15417 


فى 91/7١ء‏ أخذت أحد المسئولين بالأمم المتحدة قى جولة حول المفاطق التى 
ضربت بالقنابل فى بيروت. وكانت أول زيارة لها منذ عام 1١‏ . كان الخراب 
شاملا. ولكن هناك: وسط الحطامء كان يقف رجل عجوز يبيع برتقالا وعطرًا على 
صوت راديو مرتفع. (لقاء» بيروت ٠‏ إيريل شياطه > 


لقاء مع كلير جبيلى» ؟ يونيو 41 (أول أيام الضربة الجوية التى سبقت الغزو 
الإسرائيلى). 

قاد مع ل خافن سان قر كو ٠6‏ نوقمبر ١9485‏ . وقد أقامت معارض 
فنية فى الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب وتونس ولينان. أنظر أيضا لقاءها مع 
هميلارى كيلباتريك: مز "مدولكحى اغا طاتم عامط" عأءتصومات1 جدائلا 
١14-20.‏ .مم بكلوعه/لا لممعطهنا بتعممتااء؟ 

وهى تذكر ليلى بعلبكى ككاتبة أخرى تشكلت هويتها من خلال الكتاية. وعندما 
١‏ توقمير 845). 

ع كد او و ع بك ور وي اي ون ا 0 ا 
وديزى الأميرء ونيلى عسيران باعتيارهن أشهر الكاتيات اللاتى كتبن عن الحصربي 
(انظر قرج 1980 بادماع8 عتطدكان! وامعص ةا مذ «طدم؟؛ انظر أيضا مقاله قى 
الملف: ١7‏ يتاير .)١147‏ ويذكر خلف كلير جبيلى وإيكتال عدتان قى 1394 
باعتيارهما تمثلان الجيل الجديد من شاعرات الفرانكفونية الهامات فى لينان 
(146 .م بعدندجصد؟ عدومها عل عدنةمدانا تداز 1)ء ومثل معظم الكاتيات 
العربياتء قنادرا ها تصدر لطرقيات بيروت كتب تجمع بين عدد من الكاتيات. وقد 
اعتير إلياس خورى أن كتابات النساء حول الحرب 'ليست أدبا" لأن اللائى كتيتها 
هن "سيدات صالونات"! لقاءء فى جامعة ديوك» 1١‏ سيتمبر ١1485‏ . وقد أثار 
تيرى إيجلتون إلى قيمة إصدار الأحكام ك فتراضات تمارس يها يعسضص 
الجماعات الاجتماعية» وتفرضء سلطاتها على الآخرين". 


.16 .م ,1983 ركتامدعمصنل/ا بومتاأعسلوعها مم مم1 مدعنا نومك لجمطآ و1 
أولكن تذكرى» لا يستطيع الإنسان أن يجعل عمل الأقلية يندمج فى المنتج الكلى 
بالتظاهر بأنه يتناول نفس الأشياء تقريبًا أو يستخدم نفس تقنيات العمل الرتيسى 
فمن المحتمل أنه ليس كذلك. وسوف يبدو الأمر وكأتنا لم تمر بدا بأيِة تجارب 
على وجه الأرض." 


05 اتمعلاتلونا تلتاكسة رعمتامالا دوامعصملالا دوعوممن؟د 60) 1ط رككنا ممصمل 
0 .م1983 رووعع2 كوءرء 37 
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(16) 132 .م ,ووعاممناك 0 :ن10! ,ووس 'إن مأ يدخل في الموضوع هنا هو أكثر شبها 


)57( 


0 


)4( 
)11( 


)م( 


بمآسى التقد النسوىء لآن بطلات الأدب النسوى وأبطاله هم الذين يتمزقون بين 
إعادة تعريف نوعية مكتشفاتهمء وإعادة تحديد جذرية لمستوى الأدب ذاته". 


لمقععانا عط 10 كعملع [لأهقطن أوتستدظ “ع1 عن ورمكدع:]1" بومعدلطم1 سقتللئآ 
نآ بتتعله اا ,لدوك 11تن) أوتستودء! بجع لل عط]: بعال شتمطذ عمتداط مز "وممه6 

11 .م ,1985 رومعطتصدط! لمملا بعل لد مم10 ,بصمعط1 اند 
يهاجم ميشيل فوكو فكرة وجود خطاب مهيمنء ويعرف قوة الخطاب بأنها "“عدد 
كيير من العناصر الاستطرادية التى تتفاعل باستراتيجيات مختلفة. .. والخطاب 
محول للطاقة كما أنه مصدر لهاء فهو يقويهاء ولكنه أيضا يضعقها ويكثفهاء 
ويحولها إلى شىء هشء ويجعل من الممكن خذلانها". 


.(لاء11021 أتعط0؟1 .؟1) ,مه10اعملممام1! مخ : /16أدناءتء5 01 نجرهوة!! ع1 بالندعيهآ] 
92-01 .مم ,1980 رعام80 ععماوا/ا عارنلا بن ل[ 


لزلضع/الا مز لعامينو ,(1979) بععمعالائذ له كاأععه5 ,5عنا 05 رطعنظ عممعئعلم 
نك //ا 220 ج010 03 ,روملصه/الآ عدءاعطء1841 مز "عماط/الا جره 7/0665" ,لءه 1 اسار 
.م ,1983 رووععط وعملصد :مماده8 لمج دسعلصم1 


.446 .م "اموه 1[ 15ع50101" بأعط © 


5101217 صل "م0 ناماع أدء1لم') أوتمتمعط ع1 .ملاعل 00م" ,عمالو تمطك 
11 .م بمتذاعتاتقن) أمصتساط تعلخ عطاة 


والبديل الكتيب تحدده بقوة ليلين شوالتر: "'إذ فقدنا القدرة على رؤية الروائيين 
الصغارء الذين كانوا هم حلقة السلسلة التى تربط جيلا بالجيل التالى» فإننا لم يكن 
لدينا فهم واضح للتواصل فى كتابة النساءء ولا أى معلومات يعتمد عليها حول 
العلاقة بين حيأة الكتاب أو الكاتباتء وبين التغيرات فى الأوضاع القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية للنساء". 


0 عاأتفوع8 دنم ونع تالا سعحده/717ا كلظ .00 رلعط 1 01 عتنئدعع]زا له بن ألو تمطك 
.5 1م1057 .© عصول ,مواج عء5 .7 .م ,1977 ,.ط.لا وماأععصلوط :صماءعولءط ,وملووع.آ 
.لاك .م ,1985 ,.ط.لآ 0100 علره لا بجعلا لصة 01020 ,كمواوع12 لهدمتأجكدء5 
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الجزء الأول 
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الفصل الأول 


رقصة الرعب 


عملية الإعدام» سواء أعجبك ذلك أم لاء هى دائمًا نوع 
من الاحتفال. إنها رقصة الإشارات واستقرارها فى 
الموت. إنها الفرار السريع للصمت دون مغفرة. إنها 
انفجار الظلام المطلق بيننا. فما الذى يمكن للمرء أن 
يفعله فى هذا العيد الأسود غير الرقص؟ ينهض الصَْمٌ 
- البُكمء وبتأثير إيقاع القنابل المتساقطة الذى تستقبله 
أجسادهم من الأرض الراجفة» يبدأون فى الرقص. 
(إتيل عدنان. ست مارى روز مكمه وذبهلطة عاذي 
ص #4 ١٠٠١-ده. (١‏ 
فى الثالث عشر من أبريل عام ١176‏ اندلعت الحرب الأهلية فى لبنانء 
واستمر القتال بين عشرات الجماعات لسبع سنوات ‏ وفى السادس من يونيو ١95485‏ 
غزت القوات الإسرائيلية لبنان» وعلى الرغم من أن حالة التوتر لم تتوقفء فقد 
تغيرت طبيعة الحربء وتغير الممثلون» وتشكلت منظمات جديدة أكثر تطرفاء 
وأصبح المأزق اللبنانى قضية تهم العالم بأسره. 
وحتى 11487, سمحت بيروت لمواطنيها بخداع أنفسهم ولكن مع الغزو لم 
يعد مسموحا لترف التلغيز والادعاء أن يستمر. فالحرب التى وصفت بأنها لبنانية 
وأهلية قد اعترف أخير! بأنها لم تكن لا هذه ولا تلك وإنما كانت حربًا قذرة قاقّل 
فيها جيران لبنان جميعًا على الساحة اللبنانية»؛ وخاصة بيروت. 
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بهروت 
طوال سنوات الخمسينيات والستينيات وبدايات السبعينيات من القرن 
الماضى كانت بيروت أرضنًا يلعب عليها جيرانها؛ وفى ١517©‏ أصبحت بيروت 
ساحة معاركهمء وقد يبدو مثل هذا التحول غير مفهوم فى أى مكان آخرء ولكن 
التناقض فى بيروت جزء من الحياةء وجزء من قوة المدينة» وجزء من ضعفهاء 
لقد اجتمع الترف والمغامرة() والتعليم والثقافة والعدل') لتوكيد مرونة 
المدينة الأسطورية تجاه سلسلة من الكوارث الطبيعية وتلك التى صنعها الإنسان(2. 
فخلال القرن التاسع عشر نمت بيروت سكانيًا وكذلك استراتيجيًا اتصبح المركز 
التجارى والمصرفى والسياسى والثقافى الرئيسى فى العالم العربى بأكمله(). واليوم 
فإن بيروت هى المرحلة المستلبة لمعارك الآخرين0”. كتبت إتيل عدنان» فى ست 
مارى روزء قائلة: 
كل مشاجرات العالم العربى لها. من يمثلونها هنا... التعساء والمسحوقون يثم 
إرهابهم (ص؟١)...‏ ليس لدينا أصدقاء بل قوادون. ليس لنا حلفاءء وإنما انتلاف 
من المراتين أصحاب المصالح الذين يعطوننا المال والسلاح لا لشىء إلا لتأمين 
استقرارهم الداخلى (ص )ل 
سواء كانت بيروت تزدهر أو تعانى؛ فقد كانت بالنسبة لأهلها على الدوام 
أكثر من مجرد مدينةء كانت وجوذا حيًا أثار عواطف متضاربة» وظهر ذلك فسى 
أقوى صورة بعد 6- حين تحولت جوهرة المتوسط إلى 'مركز لجميع أنواع 
الدعارة” . كانت الإلهة/العاهرة التى تو قف على يقائها بقاء الكثيرين. تقد اعتاد 
الكتاب على استخدام هذه الصورة الموحية لبيروت» باعتبارها ملكة حيناء وحينا 
باعتبارها عاهرةء وأحيانا باعتبارها من الزهاد. والفقرة التالية النى جاءت فى 
مجموعة مقابلات غادة السمانء والتى نشرتها تحت عنون القبيلة تستجوب 
القتيلةء مثال حى على ذلك: 
بيروت: غانية متنكرة فى زى راهبة. تافهة:. لا لأنها 
غانية» ولكن لأنها غير مقتنعة بما تفعله.. إنها باختصار 
تغطى وجهها بالثوب الذى تكشفه عن ساقيها”) 
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ومنذ الحرب أضيفت مفارقة المجرم/الضحية إلى صورة بيروت المركبة» 
خاصة من جانب الشعراء مثل مى ريحانى فى قصيدتها غير المنشورة "المسوت 
وحده يستمر": وأرجوان فى "انهضى يا بيروت"؛ و'بيروت كنت الطريق إلى 
السماء"» وحنان يموت فى "حبيبتى بيروت". والفقرة التالية من قصيدة كتبها الشاعر 
السورى/اللبنانى نزار قبانى» توضح هذا التناقض: 

يا سن الدنيا يا بيروت ... 

مَنْ باع أساورّك المشغولة بالياقوت؟ 
من صادر خائك السحرى. 

وقصّ ضفائرك الذهبيّة؟ 


من ذبحّ الفرحَ النادم فى عينيك الخضراوين؟ 
من شطب وجهك يالسكين . 

وألقى ماءَ النار على شفتيكِ الرائعتين؟ 

من سمّمَ ماءَ البحرٍ. ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ 
ها نحن أتينا . . معتذرين .. ومعترفين 

أنَا أطلقنا النارَ عليكِ بروح قبليّة .. 

فقتلنا امرأة .. كانت تُدعى (الحريّة) ... 


من أبن أتك القسوة يا فيروت : 
وكنت برقةٍ حوريّة؟ 

لا أفهم كيف انقلبّ العصفورٌ الدورى.. 
لا أفهم أبدًا يا بيروت 

لا أفهم كيف نسيت الله.. 

وعُدت لعصر الوثنية.. 
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قومى من نومك.. 

ياملظانة . نانوارة ايا قنديلاً مشتعلاً فى القلبْ 

قومى كى يبقى العالم يا بيروت.. 

ويبقى الحب... 

فى البداية تبدو بيروت ضحيةء والشاعر يريد أن يعرف من الذى ارتكب 
الجريمة. وعلى أية حال» فهو سرعان ما ينتحل المسئولية عن انتهاك المدينة 
وكذلك عن مقتل امرأة تدعى "حرية". ولكن ما أن يعترف الشاعر حتى يتراجع 
فورًا عن اعتذاره. الواقع أنه ليس مسئولا هو أو غيره؛ فبيروت نفسها ارتكبت 
العنفء أصبحت بيروت كبش فداء. إن اتهام بيروت بالخيانة أسهل من مواجهة 
المستولية الشخصية» فبعد أن فتحت ذراعيها على اتساعهما للغربء ما الذى تتوقعه 
بيروت سوى اغتصاب وحشى تعقبه آلام داخلية؟ إن هذا التنصل من اللوم؛ وهذا 
التظاهر بالبراءة فى مواجهة الإثم الواضحء كان موقفًا اتخذه الكثيسرون خلال 
المرحلة الأولى من الحرب. وطالما بقى إصبع الاتهام غير موجه بشكل مباشرء 
يمكن إنكار استحقاق اللوم. وأخيرا فإن الاعتذارات والهجمات تعطى الفرصة 
للابتهالات والتوسلات؛ حيث تعود بيروت الضحية إلى مكانتهاء إلهة للوحى 
والإلهام. إن لبيروت من القوة ما يجعلها تنهض ثانية» يجب أن تنهض ثانية لعل 
العالم ينجو. 
لقد قبض قبانى هنا على ذات الصفة التى تميز الموقف المتناقض السائد من 
بيروت» ففى مثل هذه الفترات الفاصلة التى تتغير فيها المواقف. يبرز الناس الذين 
لا ينفصل وجودهم عن وجود المدينة؛ حيث تغطى لحاظهم عرى بيروت» وهى فى 
المقابل تعانقهم7). ويتحول موقفهم المائع من المدينة مؤشرً! خاصنًا بوعيهم: فهم فى 
لحظة أبرياءء وفى اللحظة التالية مذنبون؛ ثم أحرار فمقيدون» ثم فخورون فأذلاء. 
فى رواية ست مارى روز تسهب إتيل عدنان فى تصوير هذه المفارقة: 
إلقد جمعت بيروت] سلوكيات وعاداتء العيوب 
والانتقام» الإثتم وعهر العالم أجمعء فى داخلها. واليوم 
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تقيأت ذلك كله وملا هذا القيء كل أرجائها... هذه 
مجنونة جدَّاء ومشحونة جدّاء لكنها الآن منكسرة: تالفة 
ومغتصبة» مثل أولتك الفتيات اللائى اغتصبهن ٠٠١‏ 
أو 4٠‏ من رجال الميليشيات» وهن الآن نزيلات 
مصحات عقلية لأن عائلاتهنء أبناء بيئة البحر المتوسط 
لأقصى مدىء يفضلون مداراة الأمر على علاجه.. 

(ص )11-97١‏ 
لقد فتحت بيروت نقسها لشرور العالم ولم تتوقف حتى أتخمت به وأصبحت 
ضحية. ولكن ا ا ل 

ثم تشف بل اختبات» » قمع جرحها قكان من المحتم أن يعود(©. 


كانت ييروت مشوهة ومغوية ومقرفة وفاتنة. وقى رواية غالب حمزة 
أبوالفرج واحترقت بيروت (1145) تصور بيروت عاتسًا عذراء عمرها ألف عامء 
راقصة فى كباريهء وسيلسية» وأا تبكى غاضبة» إنها زعيمة علمانية: ولكنها أيضًا 
سيطة مقدسة مقدسة1"). 
و 


وقليل من الأعمال المكتوبة حول هذه الحرب لا تخاطب فكرة الربة الملهمة 
فى لحظة ماء فمثل قبانى» تجد معظم الأعمال السلوى فى الموارد الخفية التى 


تاريخ من الحرية والملجاً 


الترف والمغامرة» الثقافة والوثنية والمرونة والحب والكراهية: كل من هذه 
الأسماء استحضر فى محاولة لتلخيص جوهر شخصية بيروت. ولكن الخصائص 
الأكثر إلحاحا المرتبطة ببيروتء وكذلك بالمنطقة المحيطة بهاء جبل لبنان»ء كانت 
على الدوام هى الحرية والملجاً.!"') 
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كانت الشعوب المضطهدة» من جميع أرجاء المتوسطء تهرب إلى جيل 
لبنان. إليه هرب اليهود من الاضطهاد الرومانى فى دولة جودايا 2دود1(). وفى 
القرن السادس هرب الموارنة من اليعاقبة فى سوريا إلى جبل لبنان. والموارنة 
طائفة دينية توحيدية كذ تنتمى للكنيسة اللاتينية» وهم القائلون بأن للمسيح طبيعة 
واحدة. وبعد ذلك بقرنء فى عام 176م؛ أندفع البدو من شبه الجزيرة العربية؛ 
حيث كانوا قد شكلوا إمبراطوريتهم الإسلامية حديثاء وحطوا على شواطئ لبنان. 
ولم يكن هؤلاء المسلمون الذين وصلوا حديثًا بحاجة للاحتماء فى الجبال» فسرعان 
ما أصبحوا هم السلطة التى كان سكان الجبال يثورون ضدهاء ويطلبون الملجاأً 
هريًا منها: ففى عام 17١‏ تأسسث الخلافة الأموية فى دمشقء على بعد ما لا يزيد 
على ستة أميال من بيروت. ومن معقلهم الجبلى» ثار الموارنة ثورات دينية 
وعسكرية وسياسية واجتماعية» وأيضًا لغوية: فحتى القرن الثالث عشر ظلوا على 
رفضهم اللغة العربية» محتفظين بالآرامية لغة لهم. وفى القرن الحادى عشر أصبح 
الدروزء وهم طائفة منشقة عن الطائفة الشيعية فى مصرء هدفا لاض طهاد فرقة 
شيعية أخرى هى الطائفة الإسماعيلية الفاطمية» الذين كانوا حينئذ يحكمون مسصر 
ومعظم أنحاء شمال إفريقيا. وبهروبهم إلى الشمال اتخذ الدروز أيضًا من جبل 
لبنان ملجأ لهم. وفى مطلع القرن العشرينء هرب الأرمن من شرق تركيا بحا عن 
ملجأ إلى الجنوب» واستقر بعضهم فى بيروت وفى عنجر فى وادى البقاع. 
وأخيراء فى منتصف القرنء تدفق الفلسطينيون شمالا إلى جنوب لبنانء وأقاموا 
المخيمات بهدف الإقامة المؤقتة» ولكن تأجيل عودتهم جعلهم آخر الجماعات "دائمة 
الإقامة" من اللاجتين اللبنانيين. 

كان لبنان ممرًا لموجات اللاجئين واحدة تلو الأخرىء وقد تم اس تيعاب 
الجميع باستثناء الموجة الأخيرة المكونة من الفلسطينيين. يقول مثل لبنانى "عاشر 
القوم أربعين يومًا فإما أن تصبح منهم أو ترحل": ولكن الفلسطينيين لم يصبحوا 
لبنانيين ولا هم رحلوا. 


(*) دولة جودايا 0268دال: إحدء ى المستعمرات الرومانية» وكانت تقع على نفس خريطة المنطقة التى نعرفها 
كفلسطين المحتلة حاليًا. [المراجعة] 
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| ولم يكن جبل لبنان وبيروت مجرد ملجأ من الخطرء بل موقعين مهمينء ولم 
يكن الفينيقيون والإغريق والرومان ثم المسلمون سوى بعض من جعلوا من لبنان 
مستعمرة ووطناء ولكن ايا منهم لم يستطع الزعم بفرض سيطرته التامة عليه. نما 
نظام القنانة فى الجبال» ولم يبرز زعيم واحد حتى نهاية القرن السادس عشر حين 
اختار العثمانيون الأمير الدرزى فخر الدين الثانى ممثلا لمنطقة الشوفء وبعد ذلك 
وسّع مجال حكمه ليشمل لبنان بأكمله» بل وتجاوزه. ولكن العثمانيون قرروا فى 
بدايات القرن السابع عشر أن فخر الدين قد جمع سلطات أكثر مما يجب فى يدهء 
فاستردوا منه ما كانوا قد منحوه. وبعد ذلك أصبح العثمانيون حريصين على ألا 
يسمحوا بالكثير من الحكم الذاتى المحلىء إلا أنهم واققوا على أن يرشح 
الإقطاعيون اللبنانيون زعيمًا يمثلهم من عاتلة شهاب. وكان فرع من هذه العائلة قد 
تحول من الإسلام السنى إلى المارونية المسيحية فى القرن الثامن عشرء ويبدو 
تحولهم ظاهرة غريبةء خاصة وأنه لم تكن هناك أغلبية مسيحية فى سوريا منذ 
القرن الثالث عشر. لكن يبدو أن هوية الأغلبية لم تكن تتلاءعم مع مصالح الناس 
مثلما يلائمها التحالف مع الفرنسيينء الذين كانوا فى القرن الخامس عشر قد أعلنوا 
العربى فى نهاية القرن الثامن عشر. عند ذلك أصبح لبنان ملتصقا بشدة بالغربء 
الذى أثبت أنه وسيط القوة الحقيقى فى المنطقة. 


على أية حال؛ فإن نوعًا من عدم الاستقرار كان قد ظهر حين تنافس 
الموارنة والدروز على السلطة فى الجبل. ففى القرن الثامن عشر بدأ الموارنة فى 
الانتقال من معقلهم فى الشمال و"الاستيطان" فى الجنوب» مستغلين عداء الدروز 
لتثبيت أنفسهم وتأسيس أديرتهم. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قام 
البريطانيون و الفرنسيون بتقطيع أوصال الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ منفصلةء 
وفى لبنان دعم الفرنسيون الموارنة أساساء بينما دعم البريطانيون الدروزء وبحلول 
عام 187١‏ كان التوتر قد تصاعد وانفجر فى حروب ومذابح طائفية. وضاعف 
اتعدام الأمن السياسى من المشاكل الخطيرة القائمة» مثل الانفجار السكانى والققرء 
فهرب كثير من اللبنانيين المسيحيين من البلادء واستقروا فى مهاجر فى جميع 
أنحاء البلدان التى كانت تتقدم بخطى حثيثة. 
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احتفظ القرنسيون بسلطة الانتداب من عام ١47١‏ وحتى عام 345١ء‏ حين 
أصبح لبنان لأول مرة جمهورية متحدة مستقلة. وفى ١347‏ نص الميثاق الوطنى» 
اعتمادا على إحصاء كان قد أجرى قبل أحد عشر عامّاء على توزيع السلطات على 
أسس دينية أو طائفية. وقد أسندت رئاسة الجمهورية إلى الطائفة المارونية بصفتها 
الأكثر عدذاء وأسندت رئاسة الوزارة للطائفة التالية من حيث العددء وهى الطائفة 
السنية»ء وأسند منصب رئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية» الثالثة من حيث العدد. 
وطبق هذا التمثيل النسبى على تراتبية المناصب المدنية والعسكرية» وشملت بنوده 
معظم الجماعات الدينية الرئيسية السبع عشرةء وليس فقط الثلاثة الأكثر عددًا لدى 
إجراء إحصاء عام ؟15197. 

غير أن شرعية هذا النظام كانت قائمة على أساس توزيع سكانى ثابت. ففى 
عام ١168:‏ كاقت نشوة الفرحةجالاستقلال قد تلاشت فى خضم مطامح-”متضاربة» 
وهو ما أدى إلى حرب أهلية. وخلال أشهر قليلة كانت قوات المشاة البحرية 
الأمريكية قد استدعيت.: وسرعان ما تم استعادة السلام» وانسحبت قوات مشاة 
البحرية الأمريكية. ولكنه كان سلامًا قلقاء ذلك أن الشروخ فى النظام الحكومى لم 
يتم إصلاحهاء وإنما حدثت مجرد تغطية سطحية لهاء وخاصة الشرخ بين الممثلين 
السياسيين وبين الناس الذين زعموا أنهم يمثلونهم. 

وحين أخرج الفلسطينيون من الأردن فى 11170 هرب كثير منهم إلى لبنان 
ليصبحوا لاجئين للمرة الثانية» بعد أن وجدوا أخيرًا مضيفا كريمًا. وقد استقروا 
وثبتوا أنفسهم عمليًا كطائفة لبنانية أخرىء ولكن هذه الطائفة الجديدة كانت أكثر 
عددا من الطوائف الأخرىء فبدأت تسلك مسلك الغزاة القدامى. 

وتبنى المسلمون اللبنانيون القضية الفلسطينية» وخاصة السنة وكذلك بعدض 
المسيحيين من أتباع الكنائس الشرقية الأورثوذكسية. وأصبح القلسطينيون هم 
العرب بامتياز: فلأنهم هدف الاستعمار الغربىء ولأنهم هُجَّروا من ديارهم؛ كان 
الفلسطينيون يبحثون عن هوية فى عالم غريب لا ينتمون إليه: وشعر الموارنة 
بأنهم مهددون بهذا الوجود الكبير الجديد. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين ليسوا 
جميعًا مسلمين فإن غالبيتهم كذلك» وهو ما أضاف مزيدا من التوتر إللى عناصر 
البقاء المشكوك فيها لنظام طائفى كان يفقد فى كل يوم طابعه التمثيلى. 
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وفى ١915‏ تطورت المواجهة بين الموارنة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 
اللبنانيين الحقيقيين الوحيدينء والفلسطينيين الذين كانوا اللاجئين الوحيدين الذين لم 
يتم استيعابهم فى النظام اللبنانى» إلى صراع مسلح شامل عصى على الحل هذه 
المرة. وفى القصة القصيرة “بين اثنين"» التى كتبتها إيظفين عقاد قبيل اندلاع 
الحرب؛ تصف عائلة امرأة مسيحية باعتبارها قادمة من: 


الجبال حيث كان لديهم الكروم. كانوا 'لبنانيين حقيقيين' 
مستعدين للدفاع عن لبنان بأرواحهم إذا اققدضت 
الضرورة. كانوا 'كتاتبيين". انتقدت اللاجئين 
الفلسطينيين "الذين فتحنا لهم أبوابنا ثم غرسوا خنجرًا 
فى ظهورنا".0) 


وخلال ثلاثة عشر عامًا بقى وضع المسيحيين حرجاء فأرسلت سورياء جارة 
لبنان المراقبة للوضع دومّاء قوة لحفظ السلام. وعلى الرغم من أن نيتهم فى 
الأصل كانت الدفاع عن المسيحيين المحاصرينء فإنهم سرعان ما غيروا من كانوا 
موضع حمايتهم حين رأوا أحوال المسيحيين فى ارتفاع. وأصبح السوريون عالقين 
فى "الوضع" اللبنانى» غير راغبين فى التراجع لخشيتهم من فقد بعض الفوائد غير 
الواضحة» وبالتدريج وقعوا فى إغراء وهم القوة الذئ يبرع فيه لبنان. وأصبحت 
قوة حفظ السلام السورية طائفة أخرى بما لها من حقوق وامتيازات ومطامح 
'"شرعية" للسيطرة الشاملة. ومثل الفلسطينيين» أقاموا حواجز التفتيش المحصنة عير 
الشطر الغربى من بيروت ذى الأغلبية المسلمة. وبذلك أسسوا كتلة مواجهة للشطر 
الشرقى المسيحى من المدينة. وفى عام ٠98١ء‏ وقع الشطر الشرقى تحت السيطرة 
الرسمية للكتاتب؛ وهى القيادة العسكرية المارونية التى تولت الحكومة بعد عامين. 


الغزو 
على مدى سبع سنوات من الحرب الأهلية التى امتدت بلا انقطاع من 
6 إلى 987١ء‏ استمرت الحياة سواء بشكل عادى أو غير عادى. وقلما كان 
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يمر يوم دون ورود تقرير عن اشتباك بين ميليشيات أو عن انفجار سيارة أو حادث 
خطف أو اغتيال أو سقوط ضحية بطلقة من قناص. كان التوئر فى كل مكان» 
ولكن وتيرته كانت تتغير: : وما أن تتعافى إحدى المناطق من صدمة؛ وتغرق فى 
البلادة حتى توب كانية: وكانت كل ضربة ترَاق آثارنها بمسرعة واد تفش 

بنفس السرعة. وبدت غريزة البقاء وكأنها تتطلب تغييب الألم فى عالم النسيان. 
'وبدا أن الضرب- الإصلاح- النسيان- الضرب- الإصلاح- النسيان هى دورة لا 
تنتهى» كما لو أن الوضع الطبيعى للأشياء كان كذلك على الدوام» وسوف يبقى 
كذلك أبذًاء 

ثم جاءت الحرب المنظمة؛ وأضيف عنصر خارجى إلى فوضى إجبارية. لم 
تكن فوضى فى دائرة الفعلء بل رد القعل. اعتادت الميليشيات على المناوشات 
المحليةء وكان على إطلاق النار أن يركز على عدو واحد مشترك7”"). كان هناك 
غضب ورعبء ولكن كان هناك أيضتاء وياللغرابة» أمل يائس ناتج عن حالة إدراك 
ذاتى متجددة مشتركة بين اللبنانيين» المسيحيين والمسلمين على حد سواء. كانت 
أمالهم قادرة على تجاوز آلاف القتلى والجرحى والمشردينء ليس بفعل الصلابة 
والقدرة على الاحتمال» بل بدافع التشوق لمشاهدة التشكل النهائى لأنساق جديدة. 
فأَيا كان ما سوف يأتيء فإنه سيكون أفضل مما كان. وساد اعتقادء وخاصة فى 
بيروت الشرقية» بأن الإسرائيليين المعروفين بعملهم السريع الحاسمء سوف 
يستخدمون السيف لحل هذه المعضلة الصعبة» وقطع “العقدة الجوردية".(') 

بدأ الغزو فى السادس من يونيو .١1987‏ وما أن حل شهر يوليو حتى كان 
من الواضح أن لبنان قد جدد سحره. الذى كان أيضًا شره. وفى 4 يوليو كتبت 
صحيفة الشرق الأوسط اليومية العربية أنه فى جنوب لبنان: 

تعارض النساء احتلال العسكر وإسرائيل تغرق فى 
الدوامة اللبنانية.. يقول جندى إسرائيلى يراقب المشهد: 

(*) العقدة الجوردية: عقدة صنعها جورديوس ملك فريجياء وقال إنه أحكمها حتى لا يستطيع أحد أن يحلهاء 

وزعموا أن من يتمكن من حلها سيصبح حاكمًا على آسياء فلما جاء الإسكندر الأكبر قطعها يسيفه. 


ويشار إليها للتعبير عن موقف شديد التأزم يصعب حله» ولبطل قادر على التصرف السريعء وفى هذه 
الإشارة ما يعبر عن نظرة المؤلفة إلى إسرائيل!. [المراجعة] 
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"ماذا نفعل هنا؟ كلما أطلنا البقاء كلما ازدادت صعوبة 
حل المعضلة. لقد وصل الأمر بهم إلى حد اس تخدامنا 
لحل مشاكلهم المرورية... 


لم تقطع العقدة الجوردية» وبدأ لبنان فى تسليط فوضاهء حتى على هذا النظام 
العسكرى من الجنوبء والذئ كان قد بدأ يصبح بدوره طائفة لبنانية أخرى. غير 
أن هذه الطائفة الجديدة كانت تمثل مصالح تتعارض بوضوح مع المصالح اللبنانية» 
إلا أن وجودها أظهر بوضوح الحقيقة الواقعة التى كانت موجودة دائمًاء؛ فبخلاف 
أحدات عام 1554١ء‏ لم تكن حرب ١31487-1١5176‏ حربًا أهلية أبذا. 


لم يكشف الغزو فقط الطبيعة الحقيقية لهذه الحرب» بل جعل من الممكن 
حدوث وعىء فكل جماعة - سواء كانت ثقافية أم دينية أم سياسية - أصبح إدراكها 
لنفسها ككيان مستقل أكثر من أى وقت مضى. حدث انسحاب من العلاقات 
المتداخلة على جميع المستويات - حتى الثقافية والفنية - إلى مناطق طائفية 
صارمة:؛ فالمسيحيون فى شرق بيروت يحتفظون بطابع غربىء بينما يعرض 
المسلمون فى بيروت الغربية صورة حديثة للإسلامء وخاصة فى المناطق الشيعية. 
ولو كان هناك من يتمنى الادعاء بأن الحرب شنت من أجل لبنان» فإن هذه المرحلة 
الأخيرة قد أثبتت خطأه؛ فالتفككء أو باستخدام التعبيرات السياسية» التقسيم» أصبح 
حقيقة واقعة. لقد واجه "جيل الكلاشنكوف"") مشاكل لم يكن لآبائهم» الذين كانوا 
مهندسى الأزمة الراهنةء أن يتخيلوها: 


هناك فراغ أيديولوجى: شعوان مبرح بان جميع الحلول 
السياسية قد جربتء ولكن أَيّا منها لم ينجح.... وهكذا 
تستمر الدورة» كل جيل يراقب جيلا آخر وهو يمضى 
إلى قبره البائسء ويولد جيل جديد من الساعين للانتقام 
والمتطرفين وغير القادرين على التمييز.) 


الزمن وحده سوف يخبرنا بالثمن الذى كان على اللبنانيين أن يدفعوه للسماح 
لبلدهم بأن يقوم بدوره مسرحًا لحروب الآخرين. 
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خامه 


كانت للغزو آثار مدمرة على الغزاة أيضاء وظهر تأثيره على الكُتّاب 
الإسرائيليين»ء وخاصة النساء. فقبل 947١ء‏ كانت نومى شارون تعمل مع 
الناشطات النسويات اللواتى كن يرفضن استبعادهن من المشاركة العسكرية. وفى 
قصيدتها التى كتيتها فى اء بعنوان "قصيدة الحرب"» تحدثت بغضب عن 
. الانتظار 'بأذرع مفتوحة/أرجل مفتوحة/للترحيب'هالأبطال العائدين". ولكن بعد 
الغزوء أصبح لبنان جزءًا مؤلمًا من الحياة اليومية الإسرائيلية. وكتبت لندا 
زيسكويت قصيدتين هما 'صيف فى الحرب" و"أرامل"» تتضمنان وصفا ينبض 
بالحياة لردود أفعال النساء على الغزو: 
تحول موجا 
. ساكنًا مثل لوحة حفظت رعيها . 
انتظرت القواتم . 
وانضممت إلى النظام المهيب 
يذرعن شوارع المدينة التى تنقل 
الضيوف المتبرمين 
فى حقل حائل وحجرى ( 10 ( 
سيعة أسابيع ولا أحد يتفوه 
بكلمة سوى الحرب ... 
الصيف يعبر من فوقنا . 
والكل يوميء فى النسيم العليل. 
نحن مدفونون فى تربة غريبة . 
وتقول السجلات إننا مفقودون /2') 
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غير أن رد الفعل فى الضفة الغربية اتسم بعدم الميالاة. وشاعرة نايلسء» 
فدوى طوقان» شعرت بأنها ليس لديها ما تقول. حتى مأساة صبرا وشاتيلا تركتها 
غارقة فى صمت مكروبء وكل ما استطاعت فعله هو التكرارء فى حين أن على 
المرء ألا يكرر أبدًا. وشعرت أن أملها الوحيد هو أن تكتب رواية» أما الشعر فهو 
أكثر كثافة من أن يتعامل مع مثل هذه الكارثة. الرواية كما قالتء نوع أكثر شمولاً 
يمكن أن يرسم لوحة تعبر عن يأس شعب. وعلى أى حال فإن العبارة التى قالتها 
فيما بعد قد تعبر عن مدى يأسهاء إذ قالت: "الزمن ضدنا".!8”) 

لقد هُمّش الناشطون السياسيون الفلسطينيون داخل لبنان أيضًا خلال الحرب 
الأهلية؛ فقد أعماهم التزامهم بالقضية الفلسطينية عن الطبيعة الحقيقية للحرب. ولم 
يكن فى استطاعتهم سوى النظر إليها بوصفها لمتداذًا منطقيًا للنضال الفل سطيتى. 
وفى 9177١ء‏ نشرت ليلى السايح مجموعة من القصائد بعنوان دفاتر المطر. وفى 
هذه المجموعة»ء لم تذكر الحرب سوى مرة واحدة»ء وكانت مثالا على رفض اخر 
كان على الفلسطينيين أن يتحملوهء ليجعل العودة تبدو أيعد مما كانت فى أى 
يوم.9'') وفى 219175 كتبت حميدة نعنع سيرة ذاتية فى صورة رواية عن الفدائية 
ليلى خالد7) بعنوان الوطن فى العينين» وفيها كررت التركيز على خيبتها فى 
الثورة الفاشلة: 'شعبء؛ قضيةء حلمء حرب. كلها كلمات ضائعة"*). لم يتعامل أحد 
مع الحرب بصفتها عملية: بل» بدلا من ذلكء نظر الجميع إليها بوصفها ثورة 
تفشل. كانت الكتابات النسوية لهؤلاء الفلسطينيات فى لبنان تمائل» من أوجه عديدة» 
أعمال معظم الكتاب اللبنانيين الذين أقوم بتحليل أعمالهم فى الفصل الخامس: ما 
يهم بالنسبة لكلتا الطائفتين هو تحديد العدو وهزيمته؟'". 


(*) ليلى خالد: كانت تقيم فى صيدا بلبنان» وذهبت للتدريس فى الكويت؛ وكانت عضوا فى القوميين 
العرب. وحين وقعت هزيمة 57 وتأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء» صارت عضوا فيهاء لكتها 
آثرت دخول النشاط العسكرى وتركت الكويت. واختيرت للمشاركة فى العمليات الخاصة التى كان 
يديرها د. وديع حدادء وشاركت فى كثير من أعمال خطف الطائرات الذى خططته الجبهة السعبية 
لتحرير فلسطين وبعد ذلك أصبحت عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينئية وتزوجت» 
وهى الآن مقيمة فى عمان وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير القلسطينية؛ لها مؤلف 
بالإنجليزية. [المراجعة] 
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أما بالنسبة لطرفيات بيروت»ء كان الغزو مجرد مرحلة أخرى أكثر شرا فى 
حرب أصبحت حقيقة يومية» فتركن التحليل للخبراء. وسرعان ما تعلم هؤلاء 
الخبراء أن الشىء الوحيد الثابت فى هذه الحرب هو صعوبة تحليلها. 

أعتقدء وسوف أحاول إثبات؛ أن ما قامت به طرفيات بيروت لم يفكر أن 
يقوم به أحد غيرهنء كما لم يكن أحد غيرهن قادرًا على القيام به. ما فعلنه هو 
أنهن وضعن أطروحات مقنعة لحرب دخلت كل ركن وكل زاوية من زوايا الحياة. 
وعلى الرغم من أن تناولهن لم يكن شاملا فإنه كان فى كثير من الحالات إجمالياء 
فبتركيزهن على الفردء اقتربن من إيضاح حقيقة حرب لم تكن لها بدايات أخلاقية 
ولا حدود أخلاقية. 

يشكل جسم هذه الدراسة تعبيرً! شاملاً عما كان هؤلاء النساء يرغبن فى 
تحويله إلى روايةء وجعله معروفا للعالم كنتيجة لتجربتهن مع الحرب الأهليسة. 
وبذلك فإنهن يصورن بالتفصيل لحظة فى تاريخ وعى الجماعة. 


الهوامش 


)١(‏ "بيروت" باللغة الفينيقية تعنى "الآبار"» وقد جاء الاسم من وجود العديد من آبار المياه الحلوة 
هناك فى الزمن القديم. وكانت بيروت أيضنًا عاصمة الفينيقيين والميناء الملاحى لهم. 
الرومانية. 

(؟) 'ماتت ألف مرةء وعادت إلى الحياة ألف مرة": نادبية توينىء 20 ,#بوطاط هذ "طانامصزء8" 
“امال نا عبرو ديعروم8: بيروت» 8/ا51١‏ 

(4) فى لاقل كان فى بيروت لفرةه ينكاء 3356" مدرسة خاصة.» 1 مدرسة عامة وأربع 
جامعات. ولم تتغير هذه الحالة مع الحرب. وفى ١4‏ مايو نمدك كتب توماس فريدمان 
مقحصملع 1 ا كمقصمط! فى ء«رييطة:1 4امرء/8 776 أنه فى أعقاب اندلاع الحسرب فتحست 
عشرة بنوك جديدة أبوابهاء وتضاعفت رءعوس أموال جميع البنوك أريعة أضسعاف. وأن 
العرب الذين سحبوا ودائعهم عند بداية الحرب وحولوها إلى أورويا بدأوا يعودون. وكان 
حوالى ١50-17١‏ مليون دولار يتم ضخها شهريًا من المنفىء وحصسوالى 7١05-٠١‏ مليون 
دولار من السفارات العربية لتمويل الميليشيات: وأخير! بليون دولار الحشيش. وبعد الاجتياح 
انهار الاقتصاد (انظر مجمل ورقة قدمها جورج كورم 080" .)© 0601865 عنوائها: 
.انمره 645 15 "ممصوطعا صزذ كمهناتلمه) لداعهك لد عتسمممعط أمعمنات" 

0 .م ,1984 ععطاماع0© 


(©) تكتب غادة السمان بخشونة عن العرب الذين ادعوا الاهتمامء ولكن الذين كانت "المسئولية 
[بالنسبة لهم].... طريقة للإثراء وتقوية أنفسهم وليس لخدمة شعوبهم. اهتمامهم الأوحد ألا 
يضارو ا. أما بالنسبة للبنانيين والفاسطينيين الذين ماتوا؛ فهم ليسوا إلا مجرد أرقام بالنسبة لهم. 
العروية بالنسبة لهم هى مادة رائعة للخطب والأغانى وبرامج التليفزيون. مثل هذه السلطات 
المسنولة يمكن أن نجدها فى ملاهى أوروبا الغربية وفى أجنحة الفنادق الفاخرة.'كوابيس 
بيروت؛ء ص ؛ 5؟؛ وما بعدها. أمية حمدان» الأزرق القادم مع الريعح. بيروت» 4٠‏ ص 
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(1) غادة السمان. القبيلة تستجوب. ص 185. أنظر أيضا ص ص 705: .5١84‏ 

(7) نهك سلامق .119-21 بصع ,1980 ,كعدمةل! ,افك '0 كتدمعلاطا وما 

(4) تكتب نهاد سلامة فى /44' 4 871/115 105 عن التضحية ببيروت: "ييروتء عذراء لطخها 
كربون السادية. فى فتات خبزرك أحب كل الحب” ص أخرك وحتى فى التضحية بهاء تهدئ 
بيروت الآخرين: “بيروت.. الابنة الكيرى للأرض التى تهدهد قلق الأخوات الأخريات لقلقها 
هى' ص /ا١٠.‏ 
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(9) غالب حمزة أبو الفرجء واحترقت بيروتء بيروتء 147١ء‏ ص ص 7ك 4لا-لالاء -4٠‏ 
٠ع‏ 0116 .١1١78 ١755‏ وفى كتاب ,1607 ج111 414 1707141» تكتب نينا أورباتش 
طعةطنعبا4 20103 بتوسع حول الصلة الأدبية بين من تسميهن بالعذراوات - والعوانسء: وعلى 
سبيل المثالء العذراوات "الفاتنات الصغيرات"» اللواتى يمدهن تبتلهن المثير للأسى "بأخلاقيات 
...لا لمه مد ذا تعع 0 71طحصدت) ,لاابا تبعترمقء ةلا ع [و عرزا ©7117 .هتمع 2 ع1 لماه ترهدرمل[| 


(0 
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00 
00 
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.148 .م ,1982 
"الجيل فى لبنان... منيع» وعرء احتضن» وصنعء كل سكانه النين هم فى صراع مع 
السلطات: قدم لهم على مدى قرون الترحيب والملجأ". أندريه شديد .«عطاط ,0نلءع© 
14 .م ,1974 روقةط. 'بيروت هى آخر حرم فى الشرق يمكن للسرء فيه أن يلتف 
بالضوء". نادية توينىء 150/ 10 "أتستعظ" ,تعدا . 
222005))) 011015[ منتع1زمنا عل كع اأعنعنمل! أه 071125) 11ذ "لاناك0آ عمامط" ,لموععم 
.23 .م ,1976 ,052005) 10111085 0012008 ,(4 
قارن ب إتيل عدنان: .20 .م ,عوم]! ءأبعهللا 1لاى رمقملم 
مارون بغدادى ونايلة دى فريجء “جيل الكلاشنكوف": 

6 اانه 11/01١‏ يوعمعء ./لا طاأعطودتاع طز "مملنومعمء بابمعلتسمطمدادح؟ظ عط" 
أن بواتواء تهنا :متاكسخ .مودملع كه دمعنه'! سعلز ؤكمط عءللقثالا ءطا دا عجات مم 

1 .وم ,1984 ركهعه‎ 3445. ١ 
.م ,1984 ععطامء0 ( ,,و:7737 عاسمة علا ,"وعتأهمد؟ عط 4ن ععبجوط ع1" بمفصلء مر‎ 


«عببجن] /[9 11111و [أه26 77 ,(.كل») سقتومعد1! عمنداع لص طاءع2130 مدكباك ع5 .72 
5 ,4 .مم ,7 !70 .اله ,اعرء امم( كعتميةا3 طه4 ,ارمتهطعا جر 


ليندا زيسكويت 1983 ,"عة/لا )2 الماك" (مقاطع من قصيدة غير منشورة أعطتها 
لمؤلفة الكتاب). وقد استمرت ريفكا ميريام فى التركيز على الهولوكوست. (لقاء قى 
لقاء مع فدوى طوقان» نابلس؛ ٠١‏ ديسمبر 1147 كتبت نايلة هاشم صبرى 'بنات شاتيلا” 
(قصة غير منشورة أعطيت للمؤلفةء» ١5‏ ديسمبر ؟154١).‏ 

ليلى السايحء دفاتر المطرء بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والتشرء /ا51١»‏ ص87. 
لقاءء بيروت» ١١‏ مايوء © يونيو .١91457‏ 


حميدة نعنع» الوطن فى العينين» بيروتء دار الآداب» لحقدلة ص »٠لاء‏ وقارن يما ورد 


فى ص ص هلل الالال ككك 01755 "كان خالد مناضلا ذات يوم ومع الزمن تحول النى 


مجموعة معادلات يبحث من خلالها عن السلام الداخلى الذى ظنه درعًا يستطيع أن 
يحميه'"» حميدة نعنع» الوطن فى العينين» ص58 .١‏ 
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)١59(‏ يتحدى أبو مشور بطل الوطن فى العينين؛ "إلى أين تهربين؟ من أرض إلى أخرىء من 
ميناء إلى ميناءء باحثة عن الثورة فى جلود الآخرين- إن الثورة داخلك» وعليك اكتشافها" 
.)١176( .‏ ورغم أن نعنع تكتب» فإنها تصم الكتابة بأنهاء مثل الجثة» لا قيمة لهاء قارن ب: 

ص ص الى 167 54ل نذؤل 156 
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الحاجة إلى أسطورة 


"الحرب فى حد ذاتها حدث عارضء خلفية حيادية 
ووعاءء قادر على التعبير بطرق عديدة ومتنوعة. 
وعلى الرغم من أنه يمكن جمع الكثير من المعلومات 
من طرق التعبير هذهء فإن الحرب ليست نص أفضل 
الأعمال بقدر ما هى ذريعة لها" (كلاينء 70مع56 776 
يمر ,ترمقلء 11 درط "مه 17 ه1101 ) 


"الأسطورة هى الجزء الخفى من كل قصةء الجزء 
الدفينء المنطقة التى لم نُكتشف بعدء لعدم قوافر 
الكلمات المناسبة التى تمكننا من الوصول إليهاء 
الكلمات وحدها ليست كافية؛ فنحن بحاجة إلى سل سلة 
كاملة من الرموز التى تحمل كثيرا من المعانى؛ 
معانيهاء أى ما نسميه طقسًا. الأسطورة يغذيها الصمت 
كما تغذيها الكلمات" ( إيتالو كالفينوء ,و لم2" 
“5عسمتطء712 نجندم)1 1 لمد دعل الاء نيويورك تايمزء لا 
سبتمبرء )١9145‏ 


الحرب» وهى العنف المنظم ضد شخص آخرء تتطلب الكتابة. وحقى لا 
يصبح العنف فوضويًا ووحشيًا يجب أن يكون منظمًا بتسلسل روائى. ولجعل هذا 
التنظيم ممكناء على كل فرد أن يجد لنفسه مكانا على الجانب المناسب مسن 
الشقاق(). بعض الحروب تسمح بهذا التنظيم للتجارب بأقل قدر ممكن من التشويه 
الفاضحء وبعضها الآخرء كالحرب اللبنانية» لا يسمح بهذا التنظيم. لم يكن هناك 
طرف على حقء ولذلك لم تكن هناك وسيلة للعثور على المكان المناسب. كان ثمة 
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نموذج جديدء كانت النساء حديثات على الساحة العامةء وخصوصا على الحرب 
كتجربة جمعية يمكن للجميع تأريخهاء ومن ثمء كن أكثر تأهيلا لتحرير أنفسهن من 
الأفكار المتواضع عليهاء وأقدر على تشكيل أسطورة جديدة. 
[ْ وإذا كان للأسطورة أن تنجح: فعليها أن ترتبط بالواقع وأن تعبر عنه. كانت 
الأسطورة نموذجًا للقدرة على البقاء» كانت تشرح كيف كانت الحرب وكيف كان 
يمكن أن تكون. أعادت الأسطورة توكيد أن التجربة الشخصية جزء من التجربة 
الشاملة؛ فاستخدمت الحقيقة التاريخية لخلق حقيقة روائية. 

ولكن الرواية ليست تاريخاء والتاريخ والرواية شكلان مختلفان للقفص؛ 
فالتاريخ تنظيم للحظات المتزامنة عبر العصور. ويكمن تميز الأدب فى القدرة على 
إقامة البنية اللغوية بكفاءة بحيث يصبح العمل منفصلا عن الواقع الموجود خارج 
خيال الكاتب. أضف إلى ذلك أن الزمن التاريخى مقيد بالوثائق مثلما أن اللحظة 
الروائية مقيدة بخيال الكاتب. 

وعلى الرغم من أن الفنان المبدع عادة ما يستمد مادته من تجربتّه؛ فإن 
معيار الامتياز ليس قرب العمل من 'الواقع؛ » بل الدرجة التى يرتقى بها لحارم 
أحداث حقيقية هى حقيقة مهمتها الوحيدة أن تعطى القصة بعذا آخرء رنينًا يراوخ 
عدسات الكاميرا وأقلام المراسلينء ومع ذلك تبقى حقيقية. قال جون إرفنغ مرة عن 
ذاكرة أحد كتاب القصة إنها: 


'ذاكرة توفر التفاصيل بشكل غير كامل؛ فنحن قادرون 
على الدوام على تخيل التفاصيل فى صورة أفضل مما 
نتذكرهء التفاصيل الصحيحة نادرا ما تكون هى ما 
حدث بالضبطء وأكثر التفاصيل قريًا من الحقيقة هى 
تلك التى كان يمكن أن تحدثء أو كان يجب أن 
كحدث () 
الموضوع الأساسى لهذه الدراسة يتعلق بالسرد الروائى لحرب غالبا ما 
حاول كتاب - معظمهم من الذكور - وصفها بأنها سياسية» وحاول البعض الآخر 
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وصفها بأنها اقتصادية» وكثير منهم بأنها دينية. ولم تستطع طرفيات بيروت قبول 
مثل هذه التفسيرات؛ وخاصة الأخير منها؛ فرواياتون ترفض مثل هذا التجريد 
المخادع للذاتء وتعكسه وهى تحاول مواجهة الحقيقة. تصف غادة السمان فى 
روايتها كوابيس بيروت مشاهد يراها مستشرق من خلال كأس خمر معتق. المشهد 
الأول: لكلب يلتقط آذان وأصابع وأنوف بشرية من كومة قمامة:؛ ويلاحظ 
المستشرق أنها حرب واضحة بين محمد والمسيح. وفى مشهد آخرء يهاجم بعسض 
الأشخاص الجياع مستودعا للدقيق» وحين يقوم أحدهم بفتح الكيس بعنف يختنق 
بالدقيق» فيموت. ولا يتغير تقييم المستشرق للموقف. وأخيراء يكشف كأس الخمر 
الستار؛ ففى الاحتفال بعيد الميلاد يعود المسيح» ويستغرب من احتقال الناس بعيد 
ميلاده» وعندما ينوى حضور الحفل يوقفه الحراس المتشككين من ملابسه الممزقة 
فيريهم آثار المسامير فيقتنع الحراسء لكن حين يعلن لهم أنه قلسطينى» يصلبونه 


على باب الفندق(). 
ورفيف فتوحء فى مجموعتها القصصية تفاصيل صغيرة :.)١180(‏ تقو 
هازئة: 


“سنة. دروز. شيعة. موارنة. روم. كاثوليك. 
بروتستانت. أرمن. أكراد. فينيقيون. أريد أن 
أفهم؟. .. "40) 
هذا يعنى أن أحدًا لا يستطيع أن يفهم فقدان السيطرة والعقل والمنطصق قفى 
حرب وصفتها إتيل عدنان بأنها "حرب عصايات جديدة بين مجوعات متنافسة من 
الرجال7)؛ فهى مثل الحرب العالمية الأولى» لا يمكن اعتيارها حربًا عظيمة من 
أجل الروح الرفاقية والمثالية!"). لا تكتب طرفيات بيروت خوفا على الشباب أو 
خشية فقدهمء فالشباب البالغون لم يقاتلواء الأطفال هم الذين قاتلوا. لم تكن حريبّا 
واضحة المعالم مع جند عدو هو "الآخر" على الجبهة. لم تكن هناك جبهة واحدةء 
بل جبهات عديدة» لا تصف أئ من طرفيات بيروت منطقة قتال منفصلة؛ فكل فرد 
كان عدوا محتملاء إن لم يكن اليوم فغذا بالتأكيد. وفى مثل هذا الجو لا يمكن 
تجريد العدو من شخصيته. لا تحدد واحدة من طرفيات بيروت - كما سيأتى لاحقا 
- عدوًا معينا أبذا. فكل شخصء كل عدو محتملء يميز نفسه ويعرفها فى إطار 
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"الآخر المحتمل"» الصراع لا يمكن إبعاده إلى مكان آخرء فالعدو فى كل مكان» 
وساحة المعركة فى كل مكان. كانت الحرب حريا للجميع. 


نماذج للبقاء 


كانت الحرب هى نموذجها الخاص بهاء ولأنها كذلك فقد كان يجب السماح 
لها بخلق اسطورتها الخاصة. ورغم أن الحرب هى التى تعطى قصة الحرب 
قيمتها العلياء فليس لها وجود فى الواقع دون سردها: "الحرب تقلد قصة الحرب 
التى تقلد بدورها الحرب7). وعملية المحاكاة هذه لها قدرة تحويلية» فما أن يتم 
التعبير عن الحربء حتى يصبح من غير الممكن أن تعود كما كانت قبل أن تصبح 
موضوع الحديثء ومع كل قطعة جديدة تكتب» تصبح معالم الأدب أكثر وضوحًا 
كوصف للحياة فى الحرب. ومع استمرار الحربء واستمرار السرد الروائى عن 
الحربء تتغير الحياة فى الحرب باستمرار بالنسبة للكاتب والقارئء بحيث لا يعود 
الدال الجديد قابلا لتمييزه عن المدلول. 


تقتفى أعمال طرفيات بيروت الأثر الموصل بين الحرب وخطاب الحرب. 
فأعمالهن تروى قصة البقاء: تذكير دائم بأنه رغم المظاهرء فإن هذا هو زمن 
حربء. وأن الحقائق والقيم قد تغيرتء؛ وأن هذه الحالة المتغيرة يجب ملاحظتها 
لمقاومة حالة التبلد. 

أدب النساءء الذى يركز على الطابع اليومى للبقاءء هو وحده القادر على 
التقاط وتطوير ما فى اللاعقلانية من خبث ومكرء اللاعقلانية التى يمكن أن تصنف 
على أنها ضرب من الجنون إذا تم تقديمها بالأبيض والأسود. الأدب النسائى وحده 
هو الذى يوثق تفاصيل تبدو أكثر سخقا وأكثر خصوصية من أن تلاحظء لكن هذه 
التفاصيل نفسها هى التى تشير إلى التغييرات فى المشاعر التى تنسج فى النهاية: 
لكل فردء تجربة الحرب(". 

كانت التسمية الدقيقة التى لجأت إليها النساء لوصف تجاربهن من أجل 
الفردء لكنها كانت أيضنًا من أجل الآخرين؛ إنها صناعة الأسطورةء حتى يتمكن 
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الآخرون من رؤية أنفسهم فى أبطال الروايات: ومن ثم يقل شعورهم بالوحدة. 
وتؤكد بيتى فريدان فى كتابها :)وملا ؛ئض«::مه”/ 776 النقطة نفسها: ليست المسألة 
وصفة تحدث التغييرء بل إن رواية القصةء وصنع الأسطورةء هو ما جعل بإمكان 
كل ربة بيت أن تقرأ تأملاتهاء وعندما رأت تجريتها وكيف كانتء استطاعت 
استيعابها وفهمها. 

كان من المهم تسجيل قابلية هذه الحرب للتفشى والانتشار. قد تخسر النساء 
إحساسهن بالمشاركة فى الحرب لو أنهن فشلن فى العثور على إشارة لهذه 
المشاركة فى أىّ من نصوص الحرب. وهنا يمكن عقد مقارنة مع ما حدث فى 
الجزائر. ففى الفترة بين عامى »١4779 ١5554‏ كانت الجزائر تناضل فى سبيل 
الاستقلال بعد نحو سنة من الحكم الاستعمارى الفرنسى. وشارك الجميعء» 
بمن فيهم النساء» فى النضال مشاركة كاملة. ولكن حين تم الانتصارء طبق نظام 
قمعى أبوىء فوجدت النساء أن معركتهن من أجل الاستقلال لم تعد لهنء بل 
لآبائهن وأزواجهن وإخوانهن وأبنائهن. لقد دعمت معظم النساء القضية القوميية 
دون أن يفكرن فى حقوقهن كنساء. وفى عام ١550‏ كتبت جميلة ديبشةء وهى من 
أوائل الكاتبات الفرانكوفونيات فى شمال أفريقياء روايتها عنريزة. تزوجت بطلة 
توصلها هذه الرواية هى أن ازدواجية الثقافة أكثر إيلامًا من التمييز الجنسى بين 
الذكور والإناث فى نظام سياسى وثقافى إسلامى جديد"). كانت رسالة جميلة دبيشة 
لأخواتها واضحة: يجب أن يكون للتعريب والأسلمة الأولوية على كل شىء آخر. 

لكن آسيا جبار كانت أقل دموية فى كتابتها عن الثورة وتأثيرها على المرأة 
الجزائريةء فى رواية العطش 1ه 14 التى كتبت عام ١151‏ حذرت آسيا المرأة 
من مخاطر الالتزام بالقضية القومية دون تفكيرء فاتهمت روايتها بمعاداة القومية. 
لم يكن من الممكن استهداف الرجل الجزائرى فى وقت يُفترض فيه تركيز الطاقات 
جميعًا على العدو المباشر - الفرنسيين. وأتى رد جبار على النقد فى روايتها فاقدو 
الصير :):«ء::وج:7 225 التى نشرت فى السنة التالية» وكان الزمن فيها هو 
الماضى وليس الحاضرء زمن لم يكن القوميون فى حاجة إلى الاهتمام بالدعوة إلى 
استقلال المرأة واحترام حقها('). 
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وعلى الرغم من أن إشارات الخطر كانت واضحة لليفضء كل قليلين هم 
الذين كتبوا أثناء الحرب الجزائرية عن المشاركة أو عن القلق الذى كان قد بدأ فى 
الظهور. كان كل اهتمامهم منصبًا على الصراع من أجل التحرر من الاستعمار 
فكتبت زبيدة بيطارى روايتها ابكسين يا أخواتى المسسلمات! ( وسذه؟ ععالا 0 
لع سواط .كه هن« اناكن1()ء عام 5 ,؛ التى اعتبرت شاهذا انهزاميًا على الوضع: 
كانت النساء يقبلن بالقمع المنزلىء أو يهربن منه. هذه الروايات كتبت بعد الحرب» 
بعد أن انتهى تأثير المشاركة فيها(”"). وقد تم توثيق كل ذلكء ولهذا فإن كل ما كان 
موجوذا فى إطار جدلية الخطاب/التجربة هو الفشل فى الاعتراف بالمشاركة. 
وأصبحت أسباب عدم الاعتراف غير ذات صلة. وكان على المرأة أن تعرف أن 
المشاركة فى الواقع كان ينبغى أن تصبح مشاركة فى الخطاب لكى يتم الاعتراف 
بالحقيقة فى النهاية. 

تعلمت طرفيات بيروت درس الجزائرء فعبرن فى كتاباتهن» متجاوزات 
المجتمع فى معاناتهء إلى المجتمع فى صمته. كان ما فعلته النساء فى هذه الحصرب 
هامًا. كان هاما لهنء وهام أيضنًا للبنان واللبنانيين فى كل مكان فى العالمء فقد 
تعاملن مع الحرب كوحدة متكاملة انتهكت جميع جوانب الحياة. ومثلما بدأ يظهر 
الوعى بالأهمية» ظهر وعى استعادى بالصمت الذى كان يستخدم قناعا لإخفاء ما 
كان فى السابق رغم أهميته لا اسم لهء ومن ثم كان لا يحظى بالاعتراف بوجوده. 
خضعت الأحوال التى فرضت الصمت للدراسة» بذكاء؛ وربما دون وعىء ومن 
خلال الفحص والدراسة جاء الحل. 


الرفض والفرصة 


لم يسبق لهذه الحرب مثيلء ولم تكن هناك أسطورة حرب يمكن مقارنتها 
بها. وكان المسار الأسهل هو التظاهر بعدم وجودها طالما بقيت بعيدة. 


" لم نكن نجرؤ على التفكير أو الاعتقاد بأن القتال يعنى 
الحربء أو أن توقف إطلاق النار يعنى السلام. لم نكن 
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نعرف بماذا نفكر أو ماذا نقول حتى عن الجبهة 
المشتلة: لم تكن ذلك سوى كلمات: “جبهة لاما 
'"معركة ". كلها كلمات تعنى الحربء لكننا لم نكن فسى 
حرب"9"". 
كان الجميع يحدقون فى الهوة» ولكن الأغلبية واصلوا خداع أنقسهم. 
تشير طرفيات بيروت إلى خداع النفس هذاء ويفضحنه. فى قصة وصال 
خالد "موت فى الدم"» يرفض الطبيب الاعتراف بالموت إلا كتكثيف لمرض الشعب 
الجماعى: إنه موت فى الدم. وحين ماتت والدته قام بتحنيطها واحتفظ بجثمانها فى 
عراتة: وحين. أضباك: العطب جمد أيه فى جلك منيارة آقاء لهاتيكالا تحط يه 
فى منزله(”"). وبرفض الدكتور للحربء فقد كان أيضًا يرفض الموتء والوجه 
الآخر للموت - الحياة. 
قد يخدع الناس أنفسهمء ولكن الجميع كانوا فى حربء فى كل مكان وعلى 
الدوام. كانت الحرب شهوانيةء وكانت شيطانية: حافظفت على وتيرة العنفء. 
وجسدته وشخصته مؤقتًا فى صورة الطفل القناص. كانت الحرب غير عقلانية» 


كانت حروبًا عديدة صغيرة9 ). 


اتخذ تحويل الحرب إلى أسطورة أشكالاً متعددة» وفى هذا الفصل سيتم 
التركيز بشكل أساسى على شكلين من هذه الأشكالء هما اللاعقلانية» والقناص. لقد 
أظهرت طرفيات بيروت كيف كان الناس ينخرطون فى قضية أو يغيرون مواقعهم 
دون أن يبدو عليهم الجنون أو عدم الولاء» على الرغم من أن هذه هى الأوصاف 
التى يمكن أن يطلقها الغريب لوصف مثل هذه الأعمال. رفضت طرفيات بيروت 
أيضًا تجريد قوى الحرب من شخصيتهاء هذا التجريد الذى يساعد على استمرار 
الحرب» وعلى أن تبدو وكأنها مبررة. وُصف القناص بأنه الأخ والحبيب والطفل. 
إنه إنسان يمكن الاقتراب منه ولمسه. هناك أمل: رغم كل شىءء إذا أمكن تجسيد 
الوحشية المجهولة للحربء ثم محاولة عقلنتها فى صورة أخت أو حبيبة أو أَم. 

لم تكن الحرب اللبنانية غير عادية فى خضوعها لأهواء الصدفة؛ كان غير 
العادى هو العشوائية المطلقة للاتجاهات التى تم تبنيها. فى المجموعة القصصية 
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الطاولات عاشت أكثر من أمين )١118١(‏ تحاول نهى سمارة سبر عشوائية الالتزام 
بقضية عرضية. وفى القصة التى تحمل المجموعة عنوانهاء يجد الراوى نفسه 
متورطا رغم أنفه فى عنف كان يستهجنه بشدة. كان شاعرًا وصحفيّاء وجد نفسه 
يستضيف مذنبًا سابقا يدعى 'أمين". ويصاب الشاعر بالذعر. حين يكتشف أن المقيم 
لديه متورط فى نشاطات بالغة السرية. ويواجه أمين الذى يوافق على المغادرةء 
قائلا لمضيفه أن عائلته التى أحضرها معه إلى بيروت كانت فى منطقة تحت 
5 1 3 59 58 5 5 5 ع ع 01 
مرمى نيران المليشيا التى ينتمى إليها. ويعرف الشاعر فيما بعد أن أمين أصيب 
خطأ بطلقة من أحد رجاله. ويشعر عندها بالغضبء ليس على تلك الجماعة:ء ولا 
على آلة الحرب المدمرة المجردة من العقل» بل على موت أمين. ويتفحص الشاعر 
بعض أوراق آمين فيجد قائمة بأسماء المطلوب قتلهم» ويقرر المضى فى إنجاز 
مهمة أمين التى لم تكتمل. لم يكن يؤمن بما يفعل» ولم يكن حتى يعرف ما الذى 
يفعله» سوى أن ذنك كان بالنسبة لأمين مبرر وجوده. لقد بدأ يقبل فكرة أن كل 
شخص هو بالضرورة جزء من الحرب وينبغى أن يكون مشاركا نشطا فيها. 


ولكنه أثناء قيامه بالمشاركة النشطة يخسر جميع القيم الأساسية والأخلاقية 
السابقة. ويمكن المجادلة بأن اغتيال الضحيتين اللتين كان يستهدفهما أيمن لم تكن 
عملية غير أخلاقية؛ لأنه كان قد اعتنق أيديولوجية أمين التى تبررء وربما تمجدء 
مثل هذا النشاط. ولكنه انتشى بالتزامه إلى درجة يختفى معها اهتمامه السايق 
بالنساء والأطفال وهو يفرغ الطلقات فى جسم أول هدف له أمام ابنة الضحية»ء 

لماذا اختارت نهى سمارة بطل 3 قصتها رجلا؟ لم يكن ذلك لأنها كانت خائفة 
من التحدث بلسان المرأة» بل لأنها من خلال قناع الشاعر الرجل يمكنها أن تشرح 
فى صورة أكثر حيوية عدم عقلانية الدوافع» فلو اختارت أن تجعل بطلة الرواية 
امرأة لاستبعد قرار القتلء وتحول إلى نوع من العاطفة المشبوبة» لامرأة تواصل 
عمل حبيبها الراحل. (صص مم 


هذه النقطة يُعاد تصويرها فى “حلبة التزلج'. فبطل القصة؛ المبتدئ فى لعبة 
الحرب» يُعتقل على أحد الحواجز. ويتعامل معه المحققون بفسوة إلى أن يعرفوا من 
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هو والده وما هى ديانته» فيطلقوا سراحه. ويتساءل بطل الرواية فى نفسه: أى من 
هأتين المعلومتين حققت هذا السحر؟ 

لقد التحق البطل حديثا بصفوف إحدى المليشيات ليثبت لأخيه طارق أنه 
ليس الشاب الضعيف كمأ كان هذا الأخ يعتبره دومًا. وخلال أقل مسن شهر من 
انضمامه كلف بمهمة. ولكن سعادته وفخره يحبطان حين يعلم أن طارقء الأخ الذى 
أراد أن بثير إعجابه؛: قد قتل: 


لم أنبس بكلمة.. كنت أعرف أننى ووالدى.. وأخى 
الصغير.. ورجال الحىء ورجال الوطن كلهم 
منزلقون.. وأن المتفرج الوحيد هى أمى وسجادة 
صلاتها (ص 18). 
“رجال الحى ورجال الوطن كلهم منزلقون"؛ كاقوا يفقدون السيطرة. أما 
النساء فكن ينتظرن على الأطراف: "المتفرج الوحيد هى أمى وسجادة صلاتها". لقد 
أفقدهن وجودهن على الأطرافء على الهامشء أىّ فعالية» ولكن ذلك فى الوقت 
نفسه ساعدهن على عدم الوقوع فى الدوامة. وتمكنت نهى سمارةء عندما جعلت 
بطلها رجلاء من شرح موقف الرجل من النساء المنتظرات: إنهن على الأطرافء. 
يتفرجن عاجزاتء ولهذا فلا علاقة لهن بالحربء ولكنها عندما تقول أن 'رجال 
الوطن كلهم منزلقون": فإنها تعلن بوضوح أن الرجال هم الذين فقدوا السيطرةء 
وليس النساءء وتمثلهن فى هذه الحالة الأم» قد يكن متفرجاتء ولكنهن لا يزلن فسى 
الخارجء حتى لو كنّ على أطراف الدوامة» يحتفظن بالحرية التى يتيحها تهميشهن. 
ولكن ينبغى أن يحدث نوع من التوازن بين المشاركة غير المحكومة وبين 
عدم وجود علاقة. ففى هذه الحرب كان الجميع متورطونء والفرق الوحيد كان فى 
حجم المشاركة والوعى بالدوافع. كان الجميع متورطون. 
على الهويةء بأصدقائك: ... قد يقتحم حياتك مسلحو 
الفئة الثانية» شئت أم أبيت» سيرونك خصما حتى لو لم 
تكنء فكيف ستحمى نفسك؟ (ص .)١١‏ 
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إباحية العنف 


الحرب: 
"أصبحت أقوى من إرادة الإنسان» ومن حب الأب 
وحنين الأحبة... وجدنا أنفسنا نستسلم لإرادة الحرب 
ونحن نتخذ قرازات ملؤها الشجاعة والتصميه".2') 


وصفت إتيل عدنان الحرب بأنها "انقجار نووىء: ليس من قنبلة ولاامن 
الخارج» بل من صميم ذاكرة جنسهم'؛ لم تكن من الخارج» بل كانت نابعسة من 
داخل الروح الجمعية. كان من المحتم أن تنبثق» وكلما اقتربت من السطحء كلما 
اقترب الفرد من "تباريح العنفء وكلما أصبحوا على سجيتهم."7 ') ليس هذا مجرد 
تشدّق بلاغى» وإنما هو تجربة جادة تشعرنا بأن هذا الأدب يحاول أن يواجه. 

2 03 

ويطرح الأسئلة. كانت الحرب قوة تتفجر من أعماق كل فردء وبينما ينشق القلب 
وهى تجد طريقها للخروجء أرسلت شحنة سرت فى النظامء شحنة تعيد الحياة إلى 
من فقدوا الإحساس. وفى ضجر الحرب وقرفها وقلقها وعزلتهاء أصبحت هذه 
اللحظات من المشاعر المكثفة والوعى بالنسبة للبعض عقارًا مخدراء يلجأ إليه 
كثيرون حتى الرمق الأخير ليبقوا على مشاعرهم حية. 


فى رواية ليلى عسيران قلعة الأسطهء يوجه ابن مريم إلى أمه اتهامًا بأنها 
تسعى إلى الخطر: 'أنت مجنونةء وهكذا عادتك. كلما أتى الخطر من مكان: 
ركضت إلى مصدر الخطر لتستوضحى الأمر" (ص؟١).‏ 

فى هذا الأدبء سيجد القارئ كثيرًا من أبطال الروايات الذين انساقوا إلى 
. القتالء خاصة القتال العنيف. كان عليهم المغادرة» من أجل سلامتهم الشخصية 
وسلامة القريبين منهم. لكنهم لا يستطيعون التخلى عن بيروت؛ حتى مع معرفتهم 
بأن بقاءهم لا يخدم أى هدف. إن بقاءهم لا يقدم بالضرورة حلولا لأى شسخص» 
ولكنه ضرورى للإحساس. ضرورى ليشعر الإنسان بالنغضبء. وضرورى لأن 
يشعر بأنه جزء مما يحدث. تؤكد ليلى عسيران» شخصيّاء ومن خلال بطلة رواية 
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قلعة الأسطهء أن البقاء كان ضروريًا؛ لأنه يمثل قراراء لم يكن من المهم أن يكون 
قرارًا بالعيش أو الموت طالما أنه قرار فردى: 'نرقض السماح لأى شخص باللعب 
بأقدارناء إلا إذا أتى للعيش معنا كنا وحيدين» وكنا مع الجميع" (ص 7”7) وتكتب 
نهى سعازة» فى الطاولات علشت أكثر من أمين» أن كون الشخص حاضر! يعنى 

أنه واحد من "تلك النخية من البشر الذين اختارتهم ار ليا وجو ارج 
الأحدات التاريخية الهامة فى أوطائهم. .. أنا أعيش التاريخ الذى سيقرأ عنه أولادى 


لقد ساهمت مشاهدة الفظاعات فى خلق الوعىء وفى كثير من الحالات فى 
إيقاظ الشهوات الجنسية. ففى تحليل جوانب أدب الحرب العالمية الأولى يسترعى 
أدب "بول فيسل" الانتباه إلى ما فى الحرب من إثارة جنسية: 


منذ القدم» عرف كل من عاش تجربة الحرب والحب 
أن هناك علاقة تداخل غريبة بينهماء لغة الهجوم 
الحربىء اغتصاب؛» هجومء اقتحامء اختراق- كاتنت 
تتداخل دائمًا مع اللغة المعيرة عن الاعتداء الجنسى... 
فالحرب... تثير شيئًا أشبه بالازدهار الاستوائى للنشاط 
الجنسى خلف الخطوطء والذى يقابل أعمال القتل التى 
تحدث على الجبهة... يل إن بعض العلاقات بين 
الحرب والجنس ما زالت أكثر خصوصية وسرية. 
وهناك كثير من الشهادات التى تربط الاستمناء والرغبة 
القهرية فى كشف الأعضاء الجنسية بالمخاوف والإثارة 
الخاصة بقتال المشا"". 


وحين تدرك بطلة قصة سمارةء '"وجهان وامرأة": أن زوجهاء الذئ ذهب إلى 
باريس للعملء» لم يذهب فى الواقع إلا لأنه كان خائفاء شعرت بأنها قد تحررتء 
لكنها شعرت فى الوقت نفسه بالرعب. كانت وحيدة فى ظل أحداث العنف هذهء 
فجلست على الأرض أمام مرآة وراقبت نفسها وهى تستمنى20). تعلق سمارة: 
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"تستفيق رغبات الجسد أمام أخبار الموت المتكررةء 
وفى الحروب على الأغلبء لاحظى أن أوروبا لم تعش 
كل القيم أمام الموتء ولم يبق حيًّا إلا حدود الجسد 
ونبض الحس والغريزة!!." (ص )٠١1‏ 


وتعزو إتيل عدنان فى روايتها 'ست مارى روز" كثيرًا من أعمال العف 
إلى "نوازع جنسية مريضة" لا يمكن إشباعها بسبب الكبت الأخلاقى؛ فعنف الحرب 
يتغذى على العجز الجنسى" (ص 15) لكن كثيرين (وهم عادة من الرجال فى أدب 
طرفيات بيروت) ممن دخلوا إلى قلب الإثارة ليس فقط من أجل الحصول على 
النشوة الموجودة فى المخدر أو النشوة الجنسية» ولا يدافع الجنون» بل مسن أجل 
الكسب. فى روابة كوابيس بيروت ,» تكتب غادة السمان ساخرة: 


الأثرياء يحاولون شراء النجاة من غضب الشعب 
بالمال. بعضهم استطاع الهرب بأمواله إلى أوروبا حيث 
ينتظره جحيم من نوع خاص. 

البعض قرر (الاحتيال) على البقاء أملاً فى مزيد مسن 
الإثراء عن طريق الحرب الأهلية» واستمرارًا فى 
منطلقاته العتيقة القائمة على التوهم بأنه بالإمكان شراء 
أى شىء بالمال: حتى النجاة. (ص 6م 


وقبل الحرب كانت إتيل عدنان قد كتبت: 


إذن فأنا لا أعرف كيف سأموت فى هذه المدينة حيث 
يذالخل الال مع القوت. د إدهع يشرريون” جرال تتنن 
الموت للحصول على قميصه فى حين أنهم قادرون 
على أخذه بكل بساطةء لكنهم يحبون القثل الذى يسمونه 
عملية7؟ '). 


فى رواية حنان الشيخ» حكاية زهرة. يخشى أحمد أن تعيده نهاية الحصرب 
إلى ما كان عليه من قبل ... لا شىء. فاسترسل هو وزملاؤه من المليشيا فسى 
النهب والسلبء والتنعم بما يسرقونء؛ والعيش فى رغدء ولكن دون أن يفقدوا الحس 
الأخلاقى تمامًا. فى أحد الايام يعود أحمد إلى البيت جاليًا معه مصباحًا ثميناء وحين 
تستفسر منه زهرة يسرد عليها مغامرته فى ذلك اليوم حين أنقذوا امرأة حامل 
بشهامة»ء ثم قاموا بنهب بيتها وحرقه لإخفاء الدليل (ص .)١57‏ 

أصبح السلاح مقدسناء وصاحبه إلهًا. أحمد هذا نفسه» عندما أخذ رفيقه 
الجريح إلى المستشفىء أبقى الطبيب تحت تهديد سلاحه حتى أتم العملية بنجاح. 
وكان مقتنعًا بآن الكلاشنكوف المصوب نحو أضلاع الطبيب كان هو الضمان 
الضرورى لنجاح العملية (ص ؟7١١).‏ 


أطفال ومدافع كلاشتنكوف 
الحرب: وهى "أقوى من إرادة الإنسان"؛ أصبحت شينًا شيطائيًا. بعض 
القصص كانت تصور هذه القوى الشيطانية فى هيئة تشخيصية: فهى أحيانا 
الشيطان نفسهء وغالبًا ما يكون هو القناص. فى رواية رقيق القرن العشرين:ء تقدم 
نجوى قلعجى إيليس أو الشيطان بأنه: 
|الذى يعمل ضد قوانين الدياة عند راع الجردسن 
والشرء إنه طغيان الشرء أرجوك أن تنظر إلى هذاء 
وإلا فإننا بصمتنا سنكون متعاونين على دمارنا ودمار 
الأرض والحياة عمومًا (ص45). 
فبالنسبة لكل من بقى فى بيروتء كانت الحرب تصبح هى "الآخر". 
ومن بين كل من بقىء لم يكن أحد محصنا ضد الرمز الجوهرى لشرور 
الحرب: القناص. نشر القناصة الرعب فى الأحياء أكثر مما فعل القصف. كانوا 
يصوبون بقسوة على أهداف مجهولة. أصبحت هذه الأهفدافء. وأصبح هؤلاء 
الناسء كما كتبت أمية حمدان فى روايتها الأزرق القادم مع الريج؛ 'فئرانا تعدو 
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مسرعة قرب الجدران" (ص 75) ولكن معظمهم حاول أن يجد ملجأ من الخطر 
الموجود فى كل مكان عن طريق اليقاء فى المنزل. تكتب عسيران فى قلعة 
الأسطه أن “القناص” جعلهم: 
كالسجناء خَلف الجدران المنيعة» والممرات الواقية 
والملاجئ الرطيةء لا وسيلة عندنا لمكافحته ولا لصده 
إلا بالعض على الأعصابء وانتظاز "إشراقة الليل" 
وقتها كانت تحيق فرصة الحياة فنهرع من المخابئ 
ونتنفس بسرعة ما تبقى لننا من الهواء الطلق. 
(صه١-١١)‏ 
التناقض الظاهرى فى تعبيو "إشراقة الليق' يوضح لنا بصورة مؤثئرة ما 
حدث للزمن: النهار ضوء وخطرء والليل ظلام وأمان. لقد انعكس التظام الطبيعى. 


فى رواية كوابيس بيروته تكتب غادة السمان عن القناص الذى تحول إلى 
رمز لسجنها أكثر مما كانت جدران المنزل الذى سجنت فيه بطلة الرواية.( © فكلما 
حاولت المخاطرة يالخروج كان هو يبقى هادنًا إلى أن تبتعد البطلة عن مرمى 
سلاحه. وعند ذلك يطلق "وايلا من النيران" حولهاء كما يفعل جميع القناصين عند 
السمانء مبقيًا عليها "سجينة هذه السماء الشاسعة" (ص ٠١‏ ولكن هذا لا يعنى 
أنه لم يكن مخلصا فى أدائهء بل كان كتلك. لقد كان “قناصها”" مثل ذاك الذى أطلق 
النار على صياد سمك فى موقع سابق من كوابيس بيروت. ثم أطلق وابلاً من 
النيران حول من أرادوا أن يساعدوا صياد السمك. لقد أراد لهم أن يعودوا إلى 
أقفاصهم (ص 43"). والأقفالص هنا دلالة مجازية على عقلية زمن الحرب: على 
الناس أن يتحولوا إلى حيوانات فى أعين السايكلوب الإلكترونى/ حارس حديقة 
الحيوان (ص ,5 و78 

كان القناصء الذى لم يكن يُرى أبداء ولكن الآخرين يشعرون بوجودهء هو 
الذى حول بيروت إلى حديقة حيوان/سجن. كانت لبعض الناس رؤوس فتئران (ص 
) وبعضهم الآخر كان يمشى مثل القرود: "عبرت الحديقة ركضًا وقد حنيت 
هامتى كالقرود: إنها مشية الناس فى زمن الحرب الأهلية" (ص 37). لقد حولت 
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الحرب البيوت إلى أقفاصء إلى ملاجى» حتى الحيوانات فى رواية كوابيس ييروت 
فضلت البقاء فى الأقفاص على الحرية. فقد راقبت بطلة الرواية بعض الحيوانات 
المسجونة فى أقفاص فى محل للحيوانات الأليفة» وقررت أن تفعل شيئًا لها لكى لا 
تموت جوعاء فدخلت المحل وفتحت الأقفاص. ومع أن الحيوانات كانت قد ظلت 
طويلا تعوى من شدة الجوع فإنها تجمدت عندما فتحت الأبواب» ورفضت مغادرة 
أقفاصها التى توفر لها الحماية. كذلك الإنسانء فضل الأقفاص على الحرية: فشادى 
شقيق بطلة الرواية يرفض أن يهرب من السجن الذى هرب منه جميع سجنائه؛ 
ويصر السجّان على أن يهرب حتى لا يحتاجون لبناء سجن جديدء لكن شادى كان 
عنيدًا متمسكا بالبقاء فى السجن؛ ففى هذه الظروف؛ أصبحت ردود أقعال البشر 
والحيوانات واحدة (ص .)5١50‏ 

إن ميل عقلية السجين إلى اعتناق إرادئ لقضية ماء هو أمر غريزى. يصف 
برونو بتلهايهم سجناء معسكرات الاعتقال بأنهم مشغولون بأمور المعيشة اليومية 
إلى حد استبعاد أى شىء آخرء حتى يبدو أن السجن أصبح مفضلا على 
الحرية!''). ولكن كم من الزمن يستطيع المرء أن يبقى سجينا إذا لم يكن الخطر 
ظاهر! دائمًا؟ فى مجموعة وصال خالد دموع القمرء تعد قصة 'المقامة اللبنانية" 
تحذيرا لأولئك الذين لا يستطيعون الاستمرار سجناء لعدو غير مرئى؛ فهم ما إن 
يغامروا بالخروج من بيوتهم حتى يتعرضوا لخطر القتل (ص 7590-9*6). 


لكن القناصء مثل الحربء لا يقيد فقطء بل يمكن أن يحرر أيضًا. تروى لنا 
حنان الشيخ حكاية امرأة تدعى زهرة»ء تختار حبيبها قناصا. وحين تعتاد زهرة على 
القناص يصبح لهذا التجسيد المجهول للشر اسم؛ هو سامىء وتصبح له هوية 
مختلفة» فلم يعد قاتلاً عديم الرحمة» بل "قرصان تلك السفينة الغارقة فى تناقضات 
الدربة تهات تذكت مدى* (ن/1310): وحن يم التشرف على الإفستن 
ينسحب الشر إلى مكان آخرء حيث يعود عصيًا على التفسير مرة أخرى. 


فى كتابات الرجالء» يظهر القناص كأحد أوجه - أو وظائف - الحربء أما 
كتابات "طرفيات بيروت” فترى القناص إنساناء فأسطرة الصورة التجريدية للشر 
بوصفه حقيقة إنسانية تمنح وسيلة للسيطرة. القناص بشرء يمكن مجادلتهء وبالتالى 
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إقناعه بأن يسلك سلوكا آخر. إن أكثر الصور قوة للقناص هى صورة الطفل. 
الطفل البرىء المفتقد للخبرة: والذى سيستجيب بالتأكيد لأمه أو لمن تعامله كأم. 
وهذا هو الأمل فى كتابات طرفيات بيروت. فرمز لاإنسانية الحرب كان يجب 
تفكيكه حتى يمكن تمييز ما هو إنسانىء ويصبح التوسط ممكنا. كتبت كثيرات مسن 
الطرفيات عن محاولاتهن الخاصة أو محاولات بطلات رواياتهن معاملة الققفاص 
كالطفل الذى توقعوا أن يكونه؛ فالبنادق أحيانا كانت أطول من الأطفال الذين 
يحملونهال”'"). لم تكن هذه المحاولات ناجحة؛ ولكن كان الأمل موجوذا طالما كان 
هناك من يتعرف على الطفل فى القناص. 

كان هناك أمل. لكن كان هناك أيضنًا تناقض رهيب بين القناص الذى رفض 
الطقل فى نفسهء وبين الطفل الذى كان يلعب لعبة لا يريد أن يعترف بثقل جاذبيتها. 
مهاء فى رواية إملى نصر الله تلك الفكرياتء تتحدث عن القناص الذئى صوب 
سلاحه إلى رأس الطفل الغافى بين ذراعى أمه. كان هدفا سهلاء انتظر القناص 
زوال صدمة ضربته الأولىء ثم أطلق النار على الأم. وتصف لينا طبارة» فسى 
البقاء فى بيروت (15175١)؛‏ مواجهة مع 'عنصرين مسلحين" كانا قد عقدا رهانا 
على عشر ليرات لمن منهما يروع البطلة» ولأن الرهان رهان ارتاعت البطلة؛ 
فطمأنها "العتصر المسلح" قائلا: "اسمعىء لم أكن أريد قتلك:» أردت فقط أن أربسح 
عشر ليرات...” (ص .)٠5٠١‏ 

يأخذ القناص بيدى الطفل آلات القتل» وبعقلانية باردة محسوبة» يكسب أجره 
'العادل".0"") وفى قصة عنوانها "الرأس الأخير": ترسم وصال خالد صورة شاب 
يسعى مثل الآخرين إلى "حياة مستقيمة”. وقادته الظروف إلى "العمل قناصا". وفى 
أحد الأيام» والساعة تقترب من السادسة» شعر بتوق للخروج لمقابلة صديقته هيلدا. 
سار طفل فى مرمى الهدفء وترددء فلم يكن هناك اتفاق على ثمن قتل الأطفال. 
فلو أطلق النار على الطفل فهل سيحسب هذا ضمن يوم عمله المشروط بقتل ستة 
على الأقل؟ كان الرأس الأخير دائمًا هو الأهم؛ لأنه يضع نهاية يوم عمل طويل. 
وأثناء تفكيره مليًّا بمعضلتهء استعاد مشاهد طفولته؛ والدتهء التقى كانت تعمل 
خادمة» ماتت حين سقطت عن الدرج الذى كانت تنظفه. وكانت تريده أن يصبح 


7 يده 


طبيبّاء لكنه لم يلتحق بكلية الطب لأنه كان فقير! جذّاء لكنه الآن يكسب من عمله 
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٠‏ ليرة لبنانية شهريّاء وهو ما يعادل ما كان يمكن أن يحصل عليه لو أصبح 
طبيبا. نقد حقق حلمها وشعر بأنها كانت ستفخر به: وفى يوم من الأيام» انتظرت» 
هيلدا دون أن يأتىء وفى اليوم التالى: 
الداخلية: "تم تفجير ألبناية الشاهقةء الكائنة فى محلة... 
التى روع قناصها المنطقة". 
وقد وجدت جثة القناص بين الأنقاض. (ص 54-177؟) 
وجدت جثة طفل بين الأنقاضء فكثيرء إن لم يكن معظم الذين يقاتلون» هم 
أطفال بلا براءة» وإن بدا هذا تناقضاء فعلينا أن نحاول فهم طبيعة الحرب. 
الحرب والسلامء الحب والكراهية, الفرح والحزنء الموت والميلادء 
الانفجارات والسكونء البراءة والشرء هكذا هى تناقضات الحرب» كان القناصة 
أطفالاً مقاتلين يعودون إلى المنزل ليلا 'ينزفونء» ولكنهم متشيثون بأسلحتهم'". لقد 
فقدوا لُعَبَهم القديمة وتمسكوا بقوة بلْعبهم الجديدةء لكنهم لم يكونوا صيادين فقطء بل 
كانوا ضحايا أيضا. فى روابة كوابيس بيروت تصف غادة السمان جئة طفل: 
الرجل... كان آخر طفل خرج من الفجوة وقد اعتبره 
القناص عصفورًا... فاصطاد:. (ص نفو 
فى هذه الفقرة تجاور غادة السمان بين الشر والبراءةء بين الجريمة 
والضحية. واستخدام هذه التناقضات؛» خصوصنا عندما تتضمن إشارة إلى الأطفال 
مثال البراءة والأمل؛: يجعلها شديدة التأثير. 
وفى تحليله للحرب الأهلية الإسبانية» يستفيض بنسون فى شرح هذه النقطة: 
كما أن التباين بين الرجال والآلات أداة أدبية مدهشة 
فى وصف الحرب الحديثة» فإن وصف التأثيرات التى 
تركها القصف الجوى على الأطفال خلال الحرب 
الإسبانية كان أعظم تأثيرًا". 
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فى قصيدتها "توق للطفولة"» تكتب أندريه شديد أيضًا عن الأسلحة التى لونت 
ألعاب الأطفال بالدماء: 
أى كلمات 
أى نظرات 
أى حركة 
ستعيد الطفولة 
لأطفالنا التواقين للطفو ل( 
وتكتب وصال خالد فى قصة بعنوان 'الخيبة طفل آخر لا يأتى. من 
مجموعتها القصصية دموع القمر: 
"مات ابنها طارق سليمًا معافى. كل قطعة جديدةء 
رجلاه لم يستعملهما سوى أربع سنوات. وعيناه خمسس 
سنوات فقط. 'قطع الغيار" عنده كانت كلها جديدة. من 
ترى يعوآض فقدم؟ لا أحد!" 
كانت قنبلة قد انفجرت فى غرفة الجلوس حيث كان يجلس طارقء فيسقط. 
وفى حالة من الذعرتحمل أمه الجثة الغالية غير مصدقة إلى المستشفى؛ حيث يُقال 
لها إنهم لا يستقبلون الجثث. ولدى عودتها إلى المنزل تضع طارق فى الثلاجةء 
وهى تتخيل أنه كان سيقول: 'تالك فى التلاشة". وقدم لها الناس العزاء وحاولوا 
مواساتها: مازالت صغيرة وقادرة على إنجاب طفل آخر. لاء طارق لا يمكن 
تعويضه! والحياة ليست رخيصة كما تحاول الحرب أن تجعلها! لم تستطع البكاءء 
فالبكاء قد يكون حالة من الرقة أو ربما الغضب أو حتى الهزيمة. كانت عواطفها 
شديدة التضارب؛ بحيث لا يمكن التعبير عنها بصورة تقليدية. ولكنها مع مرور 
الزمن بدأت فى إدراك حكمة مشورة النساءء لكن ذلك كان بلا جدوىء فقد أصبحت 
عاقرًا. (ص .)١157-1١6‏ 
العنف يولد العنف: 
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[هم...] دمروا! خربوا! قتلوا! نكلوا! شوهوااشردوا! 
عذبوا! أحرقوا! و.... وخلقوا أصنامًا جديدة.") 
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ونسوا أن الأطفال أطفال.ما لم يستغلوهم. لقد أصبح قتل الأطفال وتشويه 
أجسادهم جزغا من الحياة» ورمزا لوحشيتها التى بلا معنىء لم يكن هناك أى مجد 
فى الموت فى هذه الحربء ولم تكن هناك قصص عن الشهادة. ولم يكن هناك مجد 
فى أن تكونى أما لشهيدء وليست هناك قصص عن "أمهات عظيمات". لم يكن هناك 
إلا خيبة الأمل. 
قتلت “ست مارى روز" أمام عيون الأطفال الصم البكم» التجسيد الوحيد 
الممكن للبراءةء لكن هذه البراءة نفسها هى التى تم استغلالهاء لأنها كانت مغرية 
بما فيها من طواعية. وصف أحد المجرمين الجريمة قائلا: 
نبحت مثل كلبء خدشت وجهىء وتقيأت على سروالىء 
ولكننى مزقتها وهؤلاء الأطفال المعتوهون ينظرون 
إلينا. لن ينسوا أبذا ماذا يعتى أن تكون خاتنا؟! 
شاهد الأطفال ست مارى روز وهى تسبح فى دمهاء وتاقوا لأن "يسمعوا 
ويتحدثوا ويرووا ما حدثء ولكن هذا لم يكن مؤكداء فبعض الأمراض عصية على 
الشفاء” ')ء إلى أى مرض كانوا يشيرون؟ إلى المرض الذى ولدوا به؟ إلى المرض 
الذى اقتحم صمت عالمهم؟ ليس بإمكانهم أن يخبروناء 


خامضه 

الكتابة تعنى توكيد الشعور بالمسئولية؛ فبالقدرة على التعبير يمكن تخقيف 
اليأس والتشاؤء!""). الكتابة أيضًا تعنى قدرة الفرد على تشكيل حياته؛ وجعلها 
متصلة بالواقع» مثل أسطورة تتجاوز واقعيتها خصوصية المؤلف. ومع استمرار 
الحربء فإن تشكيل هذه الحياة كان يتطلب تطويعها وفقا لتعرجات مسار الحربء 
وللواقع الجديد الذى نشأ عنها. بعض هؤلاء الكتاب قدّروا أن قوة القلم تتجاوز 
العلاج الروحى والعاطفىء كأداة لإيقاظ وعى جديد. 

أغلب الأعمال الأدبية هى نتاج لفترة من التأمل. إنها عاطفة أعيد تجميع 
أجزائها فى فترة من الهدوءء ومن المؤكد أن الغياب الواضح لتلك الفترة غاليًا ما 
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ينتقص من القيمة الجمالية للعمل الأ بىء لأن الارتباك فى تفكير المؤلف لا يمكن 
أن يوجه إلى تمثّل منظم ومقنع يمكنه أن يبدد ارتباك القارئ. وهذا يحدث خاصة 
لدى كتابة أدب الحرب؛ ويسود اعتقاد بأنه يجب أن يمر زمن على الوقائع 
التاريخية حتى يتم التحقق منهاء وعلى الأساليب الأدبية لكى تصقل. وعادة ما يكتب 
المؤلفون من منطلق إحساسهم بالمسئولية لإيضاح الدوافع والمّّل من وجهة 
نظرهم؛ ولفضح شرور العدو أو شرور الموقف نفسه. فلهم دور فى إثبات أن 
روايتهم للحرب هى الرواية السائدة» وأن الحرب التى كسبت فى ساحة المعركة 
سيتم كسبها أيضًا فى الخطاب. 

ولكن فى لبنان لم يكن هناك طرفانء ولا مئات الأطرافء بل كانت أطراف 
الحرب بعدد ما فى لبنان من أفرد. ولم يستطع الأدب التعامل مع قضاياء بل تعامل 
مع لحظات الالتزام. كانت الاستمرارية الوحيدة هى ردود الفعل الفردية» ولخت 
للكتاب ردود أفعالهم التى خلقوا بها حقيقة استدلالية كانت تعكس فى بعض الأحيا, 
الحقيقة التاريخية» وفى أحيان أخرى لم تفعل. وفى رد الفعل لقورى لا تظهر فقطل 
أحداث الحزب كل على خدة وزلكن تظهر أَيِضنًا دينامياتها: وفى مثل هذه الحرب». 
وفى مثل هذا الأدبء من المهم التقاط الدفقة الشعورية لهذه اللحظات. وأية تحفة 
أدبية تستفيد فى بنائها من الزمن سيكون عليها أن تخلق أسبابًا بأثر رجعى - 
هوء فى النهاية» ما يعطى الأدب حق الامتيازا'". 

ولفهم الحالة الشعورية أكثر من فهم حقائق هذه الحرب العصية على الفهمء 
من المهم قراءة هذه الكتابات فى لحظة غضب الكاتب وإحباطه. وحتى فى لحظضة 
تشكل الوعى بالتورط والمسئولية. 


كانت طرفيات بيروت يسجلن تجاربهن كما حدثت. وبالكتابة أدركن كنه 
مشاركتهن» وفى الوقت نفسه جعلن الآخرين يدركون. كن يصنعن أسطورة حرب 
جديدةء أيطالها من الذكور والإناث. وحولت الأسطورة الخروج عن التقليدى إلى 
حفيقة مشتركة معاشة. رأى الأفراد أنفسهم متورطين» ومن ثم كان فى استطاعتهم 
وضع التفاعل كعناصر نشطة. أصبح أصبح يمكنهم أن يستجيبوا للحرب بطرق جديدة 
ومختلفة. وتم كشف حقيقة الدوافع اللاعقلانية وتم إظهار أن القوىء المجردة من 
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بء ولكنه 
الهوية ظاهرياء لها هوية. وكان القناص هو الصورة المصغرة للحربء ولكنه كان 
إنسانا أيضاء بل إنه كانء قبل عل شىءع» طفلاً. 


: ا ا 000 
ومن قرأوا طرفيات بيروت أمكنهم أن يفاوضوا على واقع مختلف؛ فقد 
استطاعوا تمييز اللاعقلانى» ومن ثمء تجريده من قوته. 
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الهوامش 


بمجرد التعهد بعدم العودة إلى ما أدى إلى الحرب العالمية الثانية» تم تسيانه (انظر فريدريك 

هاريس): 

1 15ء/11آ[ (7متدرع6) هارت بأعدرع | .كدوء 2021 طلاندا كوء1انامء دع روتمدنا ل عاعتعلمآ 
.م +1آ ١!‏ دملا 

7 ."لععمك بوعاط عنعوك ما عمام1 عمللا 2 6ه عمطدالا عط1" .ومتص] .ل 

2006 

غادة السمان: كوابيس بيروت» ص ص .55١٠‏ 751 5177؟. وهناك بعض الروايات 

اليوتوبية التى تقدم يسذاجة وعوذا بحل "سوء الفهم' بين المسيحيين والمسلمين. انظر بشكل 

خاص: تيريز غريب. لقاء فى الجامعة. بيروت.» 1١135475‏ 

رفيف فتو ح» تفاصيل صغيرة» بيروت. .1١58٠‏ ص ا ص 59 1615-1 


.إتيل عدنان»ء 32 .م ."846821149 [1:162". "هذه حرب الا تحتمل أسرى... الأسير يُقتل يقتل 


فورأ"”. إلياس خورىء الجبل الصغير؛ بيروت. 517١ء‏ ص 47. قارن» تهى سمارةء 
الطاولات. ص ص :١5‏ 47. انظر أيو الفرج» واحترقت بيروت» ص 5١‏ 
7 ,1967 معلكه لا ند ١|‏ ,415 رذ 178/675 ,00و80 .1 . كان مالرو يعتقد أن الحرب 
يمكنها أن تستعيد للمثقف "خصوبته: وشعوره الجوهرى بالانتماء*؛ ص 55؛ وقارن ص 
ص 6“”ء لاك .الى لأوكلء ككل, 
"كعمتتصعط علا ع16مم1200 عوعنان) ها توعويء8 أ كعوبعريعاط" رومككيين1! لإعصدلح 
427.م .1982 .35 .ام ,و6 اترعهماب! عورد 7 1.65 
تقول إستيل جلينك أن قصص حياة النساء تكشف عن 'وعى بالذات» وحاجة إلى التوغل 
والتأمل فى حياتهن للشرح والفهم...". 
ع1ه1/ا عغطا لصه بإطأمدعومتطمغنة كأمعدصم/ما :مو 0أعنلمطصآا" باعمزاعل عااعوع 
:7 ,[اأجره 4165109 كانء م11 ,(.لهء) عاعمتاعءل .© .2 دز "ممنتلج1 
.5 .م ,1980 ,.ط.نا قسدنلما 
انظر أنيت كولودونى 
"11115) عطا ل غاء111/ة عنقا تعسمتسسم5 ج10 غمم وثلإلها عغط!" ,بإدملوام ا عأعمدم 
05 معط 1 2 كلندجه1" .352طلاآ عتلمدعدك .257 .م .سرامم ومطاطمن4ق بلعمنتاءل هآ 
5 ]| ع1 جدا/ا رماث 4وتده عترم وسعتاتالطا عنما الإاجدوه تطمانك أكتستصدء] دأ عوط 
.223 .2 ,لالأمهتهوه اطمنتلةق عاعستاء[ مذ "“بمتجرم اط تبوسره/1ظ 772 وهم اكعدكا 
ويكتب بول فوسل ااءوونا 53001 عن مساهمة الرجال فى الحرب العالمية الأولى. ويؤكد 
على: "رحلات مهمة" وا'لحظات روحية" بصقتها من مكونات الأدب القصصى. 
1 .131 .م ,1977 ...لا 0101:0) ,تجونجيء اما دمعءلمماط درن رما أمعر6 77:6) 
عقاد. م405 هذ "أتمعوعط عط 10 1945 طاععطودالا عط مره كععنه/ا ورمعورن/ةا" 
.25-0 .مم ,1982 ,(.ككدالا!) ععل10 7تطاصدن) ,معتجرا بأتبمل] در 1م111 


)٠١(‏ هد "سوءتكظم طامملة مذ عمنموعلن! عممطممعصوء" ,مععمتاعسيه1 موا ودواع 


9 .م .كدم1| لممء ]دنا بتعممتاطعد. 
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)١١(‏ كانت هناك بعض الكتايات التى تميل إلى تسهيل الأمورء خاصة الشعرء ظهرت عقب 
الحرب فى أوائل وأواسط سنوات ,.١91٠0‏ ولكنها سرعان ما اختفت. فى 1957ء كتبت 
. سيمون دى بوفوار وجيزيل حليمى عن جميلة بوباتشاء إحدى بطلات حرب الاستقلال. 
ورغم أن الكتاب ظهر بالفعل فى السنة الأخيرة من الحربء فإن كاتبتيه رغم اهتمامهماء 
فانهما كانتا من خارج المجتمع والحالة. ولم يكن كتابهما صادرً! عن النساء المحاربات 
أنفسهن ‏ وقد جمع باتريك كاسل وجيوقانى بيريلى كتابات عن الحرب تفصح بوضوح أكثر 
عن مشاركة النساء. لكن هذه الكتابات لم تكن مكتوبة بقصد النشرء قارن: 
ركتنة © ,1954-62 ,دموماتعأه1671 له د5ع لاما :جعزت هآ آه بروترعوام عءاصءع ما 
.12062 

(١ 5)‏ حنان الشيخ» زهرةء ص 145»ء وقارن: عسيران» الأسطة. ص ١ه.‏ 

افلة خالد» دموع القمرء بيروت» ٠38١ء‏ صص .16.-١5١‏ 

)١4(‏ فى 15487ء حصل فيلم مارون بغدادى "حروب صغيرة" على التقدير فى مهرجان كان. كان 
الفيلم يحكى قصص مجموعة من الأصدقاء وهم يقومون برحلات فى طرق مختلفة أدت إلى 

)١16(‏ عسيرانء الأسطه. ص 1ه. 

)١(‏ عدنان» 40 .م عدم[ عاريلا اازك. 

)١10(‏ 2270-1 .وم عمثةا بوعر0 716 ,ااعووظط. 

(14) 'يستقى حب الحرب من الاتحاد ... بين الجنس والدمارء الجمال والرعبء الحب والموت... 
معظم الرجال الذين ذهيوا إلى الحرب» ومعظم النساء اللاتى كن موجودات حولهاء يتذكرون 
أنه لم يحدث فى حياتهم أن كانوا بهذه الدرجة من اللهفة الجنسية". 
.مم ,1984 ععطتمعبهل! ,ءتأسوكظ ها "كو/لا عاما وعلخ برطلقا" ,ول دعانزمر8 د11 املا 

61-2. 

(١ 1)‏ عدنان» 34 .م ,"لاتخصنه©) ععطاممحخ )0 مدع 1! عط 6ه عممع!! عط مل". 

(١ :)‏ فى لقاء مع مى ميناسه (النهارء ,)١9148.--7‏ تشخص السمان تفاؤلها فى صورة 
بشرية. فهى تلبسه ثيابه» وتأخذه إلى شوارع الكلمات لتريه للناسء ثم يقتله القناص. 

)1١(‏ تقارن بتى فريدمان سيدات المنازل فى الولايات المتحدة فى سنوات ١16٠‏ يهولاء 
المساجين» 

7-3 29 .مم ,عاو اكتايا ع دودر "1[ 1116 

-515 مايو 13417. قارنء الأميرء فى دوامةء ص ص,‎ ١7 لقاء مع ديزى الأميرء بيروتء‎ )١6( 
737 طبارةء أوسقصيتىء ص‎ .١ 554 الشيخء زهرة؛ ص‎ 5 

)١(‏ تكتب صليبى عن "ضميرهم الحىء الذى يدفعهم لأن يكسيوا نقودهم بأمانة". 5زماء2:» ص 
.٠‏ والسمان أكثر سخرية حتى فى كوابييس: حيث تكتب أن الناس الآن أقل قيمة من 
الكرنب: الكرنبة ب 5 ليراتء وقتل الإنسان بنصف ليرة» أى ثمن الطلقة» كوابيس» ص 
14,” الأمير» فى دوامة»ء ص "4. 

(2؟) 232-3 .مم .1967 علرو لا بجعلا ,عسل جز ورعزنم1! ومكمع8. 

(15) الرائدةء مايو 1545.: ج 4 (77)ء ص 8 انظر أيضًا يسمة بتولى 

.[ممء [1انانا علاما لآ ص ”لماي عتأانا ع1“ 
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(11) الأميره فى دوامةء ص 87. ومثلاً: الطفل الذى كان الصحفى مهتمًا بتصويره حتى إنه لم 
يفكر فى مساعدته» ص 89. وكان رد فعل عدنان هو الشعور بالغضب والألم عندما سمعت 
عن الطرق التى يتبعها المخرج شلويندورف فى أفلامه. فعندما كان يستعد لإخراج مشهد 
فى فيلم دائرة لخداعء قال إنه يحتاج إلى بعض الجثث الحقيقية؛ لأن التمى المستخدمة غير 
مقنعة على الإطلاق. سمع يعض الأطفال المخرج؛ وفى الصباح عادوا ومعهم بعض 
الجثث. وطلبوا مقابل خدماتهم ٠١‏ ليرة للجثة» واحتج المخرج: لماذا لا نقول ٠6؟!‏ كتبت 
عدنان قصة قصيرة حول هذه الحادثةء بعتوان: "المسرضص الأمريكى" ) 2م ع1" 
"ووعم1!1). 

(0") عدنان 82 ,02 .32 .مم .1056 140136 4/زى. وتشرح عدنان أن هؤلاء الأطفال يمثلون الدول 
العربية: كلها ثائرة» وقليل منها تتجاوز حالة التبلد وفقدان الحس. (لقاء مع إتيل عدنانء سان 
فرنسيسكوء "7 نوفمبر .)١146‏ ونشرت مقالات عديدة فى الصحافة العربية والغربية 
(وأنكر بخاصة السلسلة التى نشرت فى العدد الأسبوعى من +7771 و /مع57 /1ه«ا 776 
لم«سييمل) لمناقشة مأزق الأطفال ضحايا الحرب فى لبنان ٠‏ وهحاولة استشراف ما سيكون 
عليه المستقبل على أساس تحليل ردود فعل الأطقال. وفى مقسال قى #بدم/. ما 1.01 
(60-7-548)ء تم وضع صورة سريعة للمرأة اللبنانية فى عام .7٠٠٠١‏ سوف تكون أكثر 
ثقة بنفسهاء ودون أوهام ولا حتى مثاليات. وأقيم مؤتمر فى 1977 فى الجامعة الأمريكية 
ببيروت تحت عنوان 'وقع الحرب على الأطفال والشباب اللبنانيين". وقد ركز على تغير 
القواعد الأخلاقية. 

(ذ؟) بدكل! ببعسرمطز عمط تبه خوط كعترملى +رمر[ى بوم 1؟ ههه وعبره1! ,النطق© سدونك 
5 .م.1975 رطونهعوطمدع5 لصه علرهما 

(5") .3317-8 ,43 .وم بككع ره اتن ورعاامامعررظ ,ونموتر 
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الرعب أبذا لا يغور عميقا... إنه يتكرر. (محمد ديبء 


من يذكر البحر؟) 


... عندما يتحول مجرد المشى فى الشارع إلى مسألة 
حياة أو موت... يبدأ الناس فى توجيه أستلة أساسية إلى 
أنفسهم. وما الثقافة لو لم تكن هى التعبير عن مساعلة 
الذات عن المصير الأخير. (توماس فريدمان» 'وسط 
فوضى لبنان ما بعد الحرب: النشاط الثقافى يزدهمر”. 
امعنطلد 0‏ [ألمضلذة كونتوه2 5 2مصقطء.[ 10لتم" 
2 «إدال! 13 بكع 15 علبهآ حول( ,"معحتمط1 ببلاحتاعه) 


فى مرحلة الصدمة المبكرة» بدأ البحث عن ملاذ لتجسيد الحرب بصريًا 
وشفويًا وحرفيًا. كثرت تفصيلات الرسوم؛ وكما فى كثير من الأدب الذى كتبه 
جنود أمريكيون عن تجاربهم فى فيتنام» وفى البداية كان الدافع الرئيسى هو التطهر 
النفسى. وأظهرت الكتابات الأمريكية عن فيتنام» ومعظمها بأقلام ذكورء 'الحاجة 
إلى الإدلاء بشهادة عما شهده المرءء وبشكل ماء أن يحاول فهمه مسن خلال 
الكلمات." هذه هى كلمات ميتشيكو كاكوتانى نمداتاطة1 معلق7241) التى نعت 
الاتجاه إلى "التضحية بالخيال فى مقابل سرد التاريخ الشخصى الذى تستلزمه هذه 
الأعمال. كان هؤلاء الكتاب يأملون أن تكون لديهم القدرة على نقل بشاعة الحرب 
عن طريق تكديس التفاصيل التى عاشوها عن قرب"". وغالبًا ما تكثر مثل هذه 


(*) ناقدة يابانية -- أمريكية» عملت فى نيويورك تايمز منذ 573٠ء‏ وفازت بجائزة بوليتزر فى النتقد عام 
ل[المراجعة] 
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الأعمال من التكرارء فلا جديد تكتب عنه علئ المستوى المادى أو المستوى 
التجريبى. فالتجربة البديلة غير المباشرة لن يدفع إليها سوى التلميح الضمنى. كان 
التجديدء خاصة فى لبنانء هو الطريقة التى يتعامل بها كل فرد مع الحربء سواء 
فى الشوارع أو فى غرفة مظلمة وبعينين مغمضتين. وفى ظل الضغوط العاطفية 
. ازدهرت فنون التصوير والفوتوغرافيا والرواية والشعر. 


فى لبنان كان مصورون وصانعو أفلام يستخدمون كاميراتهم دروعًا واقية» 
ويندفعون كالممسوسين إلى مناطق تقاطع النيران لتسجيل مذبحة أخرىء أو تقطيع 


أشلاء آخرء أو تعذيب آخر . فى هوامش الى السيدة “ب" تتحدث عالية ممدوح فى 
قصتها القصيرة "مقبرة الصور إلى ج عن الجنون المتزايد لمصور اعتاد أن: 


يخرج إلى الشارعء كانت الكاميرا على كتفه. ووجهه 
لا يحمل أى أسف أو مرارة. لقد كان هناك من أجل 
الموت فقط. صور أشلاء الفدائيين.... لم يكن يفكر 
بالموت ولم يكن يخافه. والخطر الوحيد الذى كان 
يخافه أن تبدو الصور غامضة.7) 


كانت الصور تحمض فنيًا ويجرى تكبيرها لتكشف عما فى هذه الصورة من 
رعب متميز جعلها جديرة بالالتقاطء ثم بعد ذلك تجمع فى ألبومات ذات أغلفة 
لامعةء لتباع فى بيروت أو أى مكان آخر. لقد أصيب الوعى بنوع من التبلد مؤقتا 
بفعل "السعى لإضفاء لمحة جمالية". 

لكن التطهير لا يصنع فنا عظيما إذا لم يتم التخفيف من كثافته من خلال 
بصيرة فنية وتعاطف اجتماعى. لقد شهدت الحرب الأهلية اللبنانية» مثل معظم 
الحروبء؛ نشر روايات أولى لم يقدر لها أن تكتمل بغيرها. لقد حدث فى لبنان 
انفجار فى الإنتاج الأدبىء ربما كان سببه وفرة دور النشر فى بيروت: ولكن أيضًا 
بسبب الحاجة للكتابة (وهناك بلا شك كثير من المخطوطات الموجودة فى الأدراج 


وستبقى فيها؛ فطالما أنها أطلقت القلق من مكمنه؛ فقد أنجزت مهمتها)(". وأصبح 
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قعل الكتابة بالتفبة لبعضن للكتاك إدماناء :لاذه سغىئ لكاتب إليه ليخلصن نفسه من 
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حالة الاشمئزاز والكراهية. وعند هذا المستوى فإن الحدث يبقى جللاً وتبقى 
تفصيلاته حيوية وجوهرية؛ فلكى يحدث التطهر من الرعبء يبدو أنه يجب نقله 
بوضوح دون اللجوء إلى الخيال. 


ولكن هل فى استطاعة كاتب أو فنان التعامل مع كل هذا الرعب دون 
السقوط فى التكرار؟ بعض الأدباءء وخاصة الشعراءء خاضوا تجارب فى الأسلوب 
والجنس الأدبى؛ واليعض الآخرء خاصة كتاب النثرء حاولوا الاهتمام بالمضمون. 


كان الشعر أكثر حيوية فى استجابته للتحدى؛ فهدى النعمانى فى كتابها 
أنظرها تتدحرج على الثلج: )١947(‏ جربت فى شكل القصائد. قالمقطع الأول من 
"المحيط منح صوتا فسلها" يأخذ شكل دائرةء والمقطع الثانى أفقى. والسطران من 
"من طرف جناح إلى طرف جناح" يصقان تحليق طائرين إلى العالم المجهول 
لعلامات الاستفهاد. 


الأسطر الأربعة من 'يوسع نفسه كالهاوية" يشكل حرف إكس («) هوة تصب فيها 
الأذرع الأربعة. 
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مح 222 | لاا الل 


ال ا 


'"تيبسط معصيتك وتحصى معصيتى تنتشر بعرض صفحتين فى صورة أمواج. 


كبر اسبريييك "سيراك يد 


كك للللملبي 11110 


ب ا 


وتصف الأسطر السبعة من "حوت ابتلع نفسه" حركات حوت ينبثق خارجا من 
المياه ثم يغوص فى التقطعين الأخيرين. 
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سسا 


والتشاؤم فى 'بارقة سكون" واضح نظر! لأن الاندفاعة المتهورة إلى الأعلى 
للمقطع الأول يفسح المجال أمام انحدار- المقاطع الثلاثة الأخيرة. () 


ل سس 


مس0 


فى ٠98!ء‏ نشرت اتيل عدنان قصيدتها الطويلة أو ربما سلسلة قصائدها 
القيامة العربية (طه: .1‏ ععصامعمص4" 1). كانت مشاعرها مشحونة جِدًا فى ذلك 
الوقت. حتى أن اللغة لم تكن على درجة كافية من القوة بحيث تتمكن من نقل كثافة 
المشاعر. وكان عليها السماح للكلمات بأن تتفكك ثم تنفجر. كانت كل صفحة غير 
مرقمة» ومليئة برموز بدت وكأنها تنمو عضويًا من الكلمات. وتشكل الرموز نظام 
إشارات يوضح نصنا لولا ذلك لظل غامضنال). 
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كما خاض كتاب الأعمال النثرية تجاربهم أيضاء وإن كانت أعمالهم أقل عنفا 
وقوةء ولكن على نفس الدرجة من كثافة المشاعر بكل تأكيد. هذا الفصل يحاول 
التعرت علو يمدن الأعمال لش لككدت من لأحررك مله الفكلية«وأحريكيت فا 
بديغا وليس مجرد صرخة ألم. فى هذه الأعمال حاولت ثلاث من طرفيات بيروت 
فهم أنفسهن من خلال الحرب. كان عليهن أن يبحثن عن لغة جديدة. عمسن وسيط 
جديد يمكن أن يكون مؤثرا فى توصيل واقع جديد. وتعبر نهاد سلامة عن هذه 
الحاجة: "علينا أن نعيد ابتكار لغة ثقافية حتى نخرج من هذه الأزمة(2. 

والكاتبات الثلاث اللواتى وقع عليهن الاختيار لعمل تحليل للأسلوب 
والموضوع فى بعض أعمالهنء هن غادة السمان وحنان الشيخ وكلير جبيلى؛ 
والأوليان تكتبان بالعربية» والأخيرة بالفرنسية. ومثل كثير من الكتّاب الآخرينء 
استخدمت غادة السمان الصحيفة وسيلة أدبية مميزة. وتتحول هذه الأداة بين يديهاء 
أكثر من غيرهاء إلى عمل إبداعى. أما حنان الشيخ فقد كتبت رواية غير عادية: 
متعددة الأصوات» تتمحور حول بطلة تعيش الحرب وتتأثر بها فى الوقت نفسه. 
وكتبت كلير جبيلى ما وراء الشعرء البطاقة. والبطاقة نوع أدبى شعبى من نتاج 
الحرب الأهلية اللبنانية. وترَجّع بطاقات جبيلى صدى عذوبة إيقاعية لمراسلات 
الحوب: 


طابع الحياة اليومية بلا أيام 


فى عام 1 نشرت غادة السمان رواية كوابيس بيروت. تروى هذه 
الرواية أحداث سبعة أيام و7١٠7‏ كابوسًا جرت فى فيلا قرب فندق "هوليداى إن"» 
وفندق 'فينيقيا" أثناء حرب الفنادق فى أكتوبر ونوفمبر من عام 1116 حيث 
حوصرت بطلة الرواية مع جارها "العم فؤاد" وابنه "أمين"» والطباع(). 
(*) فى الأصل: عأممء عط) همة .عاعهن عط ,هتكلم ,عداء لكن فى الرواية تقول الكاتبة إنه جارها “العم 
فؤاد". وليس عمهاء وابنه "أمين"؛ وليس ابن عمهاء وحرصا على عدم تشويش القارئء قمست أثناء 
مراجعتى للكتاب بتعديل كل الإشارات التالية إلى 'عمها" أو “لبن عمها” فى ملاحظات مؤلفة هذا الكتاب 
بناء على الأصل الروائى. [المراجعة] 
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تختار غادة السمان صيغة اليوميات للإيحاء بتسجيل الحقيقة» لكان الحذود 
القاسية للحقيقة تصبح ضبابية مع دخول الخيال. واليوميات هى قناع الخيال. تتحمل 
بطلة الرواية الانتظار الطويل متسلحة فقط بشعر المتنبى (ص١٠)»‏ وبتصميم لا 
يلين على البقاء")ء متطلعة بيأس لمغادرة المكانء وخاصة صحية “ابن عم فؤاد" 
غير المريحة؛. تقرر أنها إذا رأت أى شىء يتحرك ويعيش فإنها سوف تغامر 
بالخروج. وتأتيها الإجابة: كلب؛ فطلقة: القناص سوفء. بل عليه أن» يطلق النار؛ 
لأن القتل بالنسبة له هو الطريقة الوحيدة ليدرك أنه ما زال على قيد الحياة 
(ص" ؟). 
ثم ينعكس وعى الذات بطريقة سلبية من خلال تداع حر مخدر: الفراش 
وعمتها التى ماتت فيه (لماذا لا ننام فى توابيتنا منذ الولادة؟)ء إطلاق نار متصلء 
الهاتف. يطلب أحد معارفها إسداء خدمة تافهة. تضع السماعة ذاهلة. وفى الخارجٍ 
تلتهم النيران "الهوليداى إن". ' 
أحضرت كرسيًا وجلست عليه. ووضعت أمامى علبة 
سجائر وكبريت. واستسلمت نجنون المتفجرات... كنت 
أعى جيذا أننى ربما للمرة الثالثة أقف على الخط الدقيق 
الفاصل بين الموت والحياة» وغمرنى صفاء عجيب. 
وفى ذلك الدهليز الضيق كانت انفجارات متلاحقة 
تضىء أعماقى...(ص .)4١‏ 
هذا هو وميض الإدراك الذى يجلبه حضور الحالة. 
يُولد وعيها أسئلة ما كانت لتفكر فيها فى أية حالة أخرى: ما هى علاقتها 
بهذه الحرب؟ وما دورها فيها؟ هل عليها أن تكتب؟ ربما لاء لأن كتاية الحرب 
يعنى إضرامها لا شنها. ومرة بعد أخرى تتصارع البطلة مع مشكلة الكلمسة 
المكتوبة فى الحرب. هل لها مكان؟ هل يجب كبتهاء هل يمكن أن تموت الحرب إن 
لم تدوّن؟ ولكن من ناحية أخرى: 
لماذا لم أتعلم المقاتلة بالسلاح - لا بالقلم وحده - مسن 
أجل ما أؤمن به...؟ كم هو خافت صرير قلمى على 
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الورق حين يدوى صوت انفجار ما... [...] المهم أن 
أعيش» فالحياة هى وحدها الضمان لتصليح أى خطأ إذا 
اقتنعت فيما بعد أننى على خطأ... والوقت ليس وقت 


مراجعة ذاتية أو حوارات فلسفية.*) 


هذا السؤال» الذى تطرحه معظم طرفيات بيروت فى سعيهن لفهم 
مسئوليتهن» هو الاعتراف بالحاجة إلى لغة جديدة تجمع بين قوة القلم والسلاح. 
حاولت دائمًا إقناع نفسى بأن المحبرة أعظم من القنبلة 
اليدوية» وأن القلم أكبر من الطلقة. كتبست وكتبت... 
لكننى خرجت يومًا من تحت الصخرةء» وقررت بأن 
المحبرة ليست دائمًا أكبر من القنبلة اليدوية» وأن الوقت 
قد حان بالنسبة لى لتعليم أبجدية جديدة (ص44). 
مرة أخرى تتفجر الحقيقة» تتفجر عبر حلم يقظة. قنبلة فى المنزل. تذهب 
بفتور إلى المطبخ لقلى بيضة. وعندما تكسر قشرتها تفاجأ بأنها مليئة بالدم: رعب. 
تأكلهاء مصممة على ألا تشعر بالإحباطك وألا تستسلم للجنون. وتعود إلى روتين ما 
قبل الجحيم: 
العمل أولاً. كتبت مذكراتىء ثم تذكرت أن اليوم هو 
الاثنين وعلىَّ أن أكتب (عمودى) الأسبوعى للمجلة 
التى أعمل بها كان الرصاص مستمراء ولكننى حين 
أمسكت بالقلم وجلست على الأرض بالقرب من طاولتى 
(أى تحت الطاولة!) لأكتبء ازداد إطلاق الرصاص 
شراسة وضراوة... كأن المعركة تدور بين قلمسى 
والرصاص.. كأن كلا منهما يتحدى الآخر...(ص5؛). 
الأسئلة عما إذا كان عليها أن تكتب أو لا تكتب تؤدى إلى الشعور بالحاجة 
إلى الكتابة» لكن هذا ليس تفصيلاً تطهيريًا للرعبء إنها تنسج الخيال بمهارة فتحوله 
إلى حقيقة» فلا تكاد تفرق بينهماء ولا يمكن اعتبار أحدهما ملجأ يمكن الهروب إليه 
من الآخر. 
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كل اتصال مع العالم الخارجى يأتى معه بحلم. قد يكون هذا الخيال تابضا 

بالحياة أو مرعبّاء ولكنه يزول دائمًا عند حد معين؛ لأنه يصبح من الواضح أنه 
ليس جزءًا من حقيقة خارجية. وتفسر الراوية تحولها إلى نباتية بخفشيتها من أن 
تأكل جزءًا من ذراع حبيبها الذى كان يلفه حولها قبل أن يموت. وما إن تذكر ذلك 
حتى يذهلها مشهد ثلاجة» من بين كل ثلاجات بيروتء مليئة بالأجسادء بعضها لم 
يمت بعد ولكنها ما إن تنتهى من وصف الرعب حتى يتضح أنه كابوس (ص؛١).‏ 
وفى مناسبة أخرى تصف بعض المتظاهرين وهم يغيرون على سوبر ماركات 
مترف. وتقع أيديهم على الطعام الوحيد الذى وجدوهء طعام للكلاب. 

لم ينتظروا حتى يدفع كل منهم ثمن ما حمله؛ لم 

ينتظروا حتى يصل كل إلى بيته. على الأرض جلسوا. 

على بلاط السوبر ماركت... ثم يجلسوا بالضبطء وإنما 

اقعوا على أربع كما تفعل الحيوانات الأليفة والدواب 

حين تأكل. وبعد أن فتحوا العلبء بدأ كل منهم يأكل من 

علبه ويلعقها بلسانه بينما استتد إلى الأرض على يديه 

وركبتيه كما يفعل أى قط يستمتع بوجبته... 

وحين انتهواء لم يدفع أحد ثمن ما أكل وإنما اكتفوا بهز 

أذنابهم بحرارة للبائعات الجالسات أمام الآلات الحاسية» 

كما لعقوا أصابع صاحب السوبر ماركت شكرًا... 

.)١5١ (ص؛‎ 


ليس هذا واقغاء لكنه كابوس آخر7(). لقد تراجع الرعبء ومع تراجعه أصبح 
أكثر تأثيرًا؛ لأنه يحدث فى الخيال وليس مجرد جزء من التعبيرات المتكررة عن 
العنفء والتىء إذا لم تغلف بغشاء شفاف من الخيالء ستصبح أمرًا غير محتمل فى 
أفضل الأحوالء. وغير قابل للتصديق فى أسوا الاحوال. 


وطوال صفحات روايه كوابيس ييروت التى تنطلق من الحلم إلى الواقع 


تحكم السمان سيطرة ورؤية قويتين» فلا تسمح أبذا للسرد بأن يصبح تجريذا لا 
تأثير له سوى نقل حالة التبلد أو فقدان الحس. فالتوازن بين حاضر مخيف 
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واحتمالاته المبالغ فيها موجه بطريقة تجعل القارئ يدخل إلى خيال محمومء فلا 
يرفض هذا العدد الكبير من حالات الرعب غير المعقولة التى تتلوه» فلا حدود لما 
يمكن تخيلهء ولكن هناك حدًا واضحًا جدًَا لما يمكن احتماله فى التجربة. 

تنتظم كوابيس بيروت من خلال منظور الاسترسال فى الخيال واس تخدام 
التكرار الذى يعتمد اللقطات المقربة للناس والتفصيلات بوضوح سينمائى. إنها أداة 
مهمة لإضفاء وحدة أسلوبية لتيار الوعىء ولقطات العودة إلى الماضىء وتحليق 
الخيال» وموجزات الأنباءء وأوصاف الحياة اليومية حال كونها يومية:» والحقيقة 
المعاشة للحرب. 


وينقطع التركيز على تفاصيل حالتها المحاصرة بفعل هواجس القلق 
والأفكار. وفى أوج الدراما يكون عليها وعلى "ابن عم فؤاد" التخلص من جثمان 
'عم فؤاد” الذى مات؛ عكس ما يحدثء لأسباب طبيعية. لم يكن الجميع يُفَجرون 
أشلاء! فالحياة والموت يمضيان فى صورة 'طبيعية" على الدواء7 '). فى البداية 
يتهمها "ابن عم فؤاد" بالقسوة؛ لأنها أرادت أن تدفن ما لم يستطع أن يعترف بعد 
بأنه جثة. غير أنه يوقظها فى الليلة التالية أربع مرات؛ بتصميه أكبر فى كل مرة 
على نقل الجثة بعيذا عن غرفة النوم. وأخيرا يتمكنا من وضع الجثة فى حاوية 
للنفايات وأن يضغطا لإحكام الغطاءء خشية أن تهرب الجثة. تذهب إلى الفراش 
دون أن تغسل يديهاء فقد كانت المياه مقطوعة. وبعد قليل يوقظها أمين مرة أخرى 
طالبًا هذه المرة أن ينام معها فى غرفة النوم نفسها؛ لأنه كان يسمع ضربات والده 
العنيفة على غطاء حاوية النفايات. تتأمل بطلة الرواية: كم يبدو غريبا أن يطلب 
رجل الحماية من امرأة! كان ازدراؤها يتحولء مع الوقت والتقاربء إلى كراهية. 
فى البداية كنت قادرة على البقاء وحدى لفترات طويلة. 
الآن هناك جثة فى الحديقة (جثة الطباخ) وواحدة فى 
حاوية النفايات - جثتان صامتتان - واخرى فى الغرفة 
معى. بربرة بلا توقف (ص5337١117-1).‏ 
أدركت أن أمين مثل والدهء سيموت من أجل الجشع إلى الشروة. النقود 
منحته أملاء فهو بمحافظته عليها يشعر بأنه يؤمن مستقبله. ولتعزيز هذا التفاؤل» 
رفض فريق الإنقاذ وتركها تذهب وحدها (ص 851؟55-1١؟).‏ 


52 


وتعاودها بشكل متكرر خيالات ترى فيها أخاها وعشيقها. كان أخوهاء فى 
ذروة القتال» قد مجن بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص. واستمر حبيبهاء يوسف. 
الذى قتل بوحشية» فى الاقتراب منها واحتضانها. أحيانا كان جسده ملينَا بشظايا 
الزجاج؛ وأحيانا أخرى بطلقات الرصاص. ولا تنتهى دوامة التخيلات انمتكررة إلا 
بعد أن تتحرر فى النهاية» وكانت تسير فى اتجاه البحر. وعند الرمال تراءى لها 
يوسف فأطلقت عليه النار- نهاية الحلم؛ نهاية القصة! (ص54؟"). 


فى "كوابيس بيروت” تستغل غادة السمان شكل اليوميات لقياس الراهنية 
اليومية للحرب. والاختلاف بين هذه اليوميات ومعظم اليوميات الأخرى هى أنسه 
بينما تتم تلاوة اليوميات فإنها لا تقسم إلى أيامء ولكنها استمرار يربط الأحداث 
بالحالات المزاجية. وبالرغم من أن الحرب كانت الانفجار النهاتىء فقد كان لزامًا 
أن تعاش بصورة عادية. وهذه اليوميات تعرض مزاج الروتين الجديد: فتحت أكثر 
الظروف إيلامًا مضت الحياة؛ وما كان مختلفا هو حجم التفاصيلء» واغتراب الفرد 
عن هذه التفاصيل المؤكدة. 


ها أنا من جديد أعلق ثيابى فوق شماعة لا 

تخصنى... أغسل وجهى فى حمام لا أعرف بالضبط 

كيف أفتح حنفيته» وكم على أن أديرها بحيث لا تنفجر 

أكثر مما يجب أو أقل مما يجب..... أستعمل صابونا 

ليس مألوفا لدئ... أمسح وجهى فى منشفة أراها للمرة 

الأولى وأكره رائحتها... أتمدد فى سرير لا أدرى من 

نام به للمرة الأخيرة.. أحدق فى شقوق السقف المختلفة 

عن تلك التى ألفتها فى بيتى..- [...] وبدأ شىء فى 

داخلى ينزئق منى بعيذا ... بعيذا... مخلفا جسدى 

وحيذا ومكوما على السريرء وأدركت أننى ميتة مسع 

وقف التنفيذ... ( ص #4 .)78-١‏ 

حساسية عالية للوقائع اليومية تؤكد عرضيتها؛ لأن وهم الديمومة قد انضح 
أنه ليس إلا... مجرد وهم. سلسلة من التفاصيلء كل تفصيلة منها تبيرز اغترابها 
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عن بيئتهاء ومن ناحية أخرىء أثارت الأسئلة حول السلوكيات المعتادة» ووض هتها 
بحق فى "الوضع" الجديد. كانت “تتحرك داخل روتينها الجديد الصغير - روتين 
الحرب الأهلية” (ص؛ .)١١‏ تفاصيل من نوع رائحة الأطباق غير المغسولة 
(ص :)١14١‏ واكتشاف الأرغفة الأربع والحمص الذى كان ."عم فؤاد المتوفى قد 
خبأه عن ابنه وابنة جيرانه" (ص١٠20)‏ إن التكرار المفرط لما يبدو أنه تفاصيل 
غير ضرورية (عدم غسل اليدين بعد رفع جثة إلى داخل حاوية نفايات مثلاً) تضع 
القارئ فى تماس مع الأبعاد الكلية لتلك اللحظةء ليس الرعب فقطء بل الضجر حتى 
الموت. حتى الآلام تكتسب مسحة من الروتين والتبلد. فعندما اكتشفت أن مكتبتها 
قد احترقت ألقت بثقلها على الجدار الوحيد الباقى ومسحت وجهها بيديها 
المتسختين. تفصيلة صغيرة» مرة أخرىء لكن الوجه المتسخ بالرماد أصبح وجه 
النائحة» ويشاركها القارئ بذهول فقدان كتبها الحبيبة لديها (ص5؟). 

وتسود هذه الحالة النفسية وصفها لأول جريمة قتل ترتكبها. كانت قد ظندت 
أنها تدافع عن نفسها ضد دخيل. وما إن ظهر الرأس فوق إطار النافذة حتى 
ضغطت على الزناد. لقد قتلت كلبًا وص 568)- إن غير العادى قد تحول إلى جزء 
من هذه الظروف الجديدة» ليصبح مجرد تأمل فى سهولة القتل. ويستدعى هذا 
التأمل رغبتها المبكرة لقتل "ابن عم فؤاد"» وهى رغبة لم تكن قد اكتشفت فى ذلك 
الوقت أن تحقيقها يمكن أن يكون بهذه السهولة (ص77١7).‏ إن هذا الحادث يعكس 
ظاهرة عالمية؛ التغير فى نفسية أبطال الحرب؛ فما إن يتم اكتشاف سهولة القتلء» 
حتى يصبح هو الحل لكل شىء. ويصبح الخوف من الموت ثانويًا أمام إلحاح البقاء 
الذى يتعزز بهذه المهارة الجديدة. وهكذا يستمر العنف؛ لأن غريزة البقاء لم تعد 

إن السرد المفصل لطابع الحياة اليومية يجزئ الخطاب إلى مكوناته الجزئية» 
حين يتم تحليل الأعمال والمواقف والقيم من خلال كشفها وفحصهاء وانتزاعها من 
سياقها وحشرهاء بسخرية» فى شكل جديد. ويعكس وصف تقطيع الأوصال تشوشا 
اجتماعيًا وأخلاقيّاء لكن التشوش بالنسبة للكاتبة ليس فوضى بل هدفا للتفكيك 
وإرساء أساس إعادة البناء('. وتختتم فقرة تصويرية لعملية بتر بإدانة قوية بالعمى 
عن رؤية الواقع الجديد: الطلقات "تخترق الحناجر التى تحاول أن تقول شيئا يقع 
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خارج نطاق منطق الرصاص" (ص 4 )١‏ البقاء قد يكون فى الهروبء وهو خيار 
الجبان: أو ربما يأتى من داخل منطق الحربء وهو منطق يتحدى جميع 
الافتراضات المسبقةء ويتطلب وجوذا كليًا ودائما. 

إن الفهم الجزثى لمنطق الرصاص - اللعب فى الحرب - ليس كافيًا؛ 
فممارسة ألعاب الحرب يعنى الإبقاء على لامنطق الرصاصء مستشرق يحملق فى 
كأس نبيذ معتق يشاهد الصبى الثرىء نينوء ذاهيًا إلى حفلة. يحب نينو أن يسرق» 
وكيا هذا التجزء وبسك الناطفته على كدب مدقن وعدم صل خلسة إلى معي 
الورق التى يريدهاء تلمس يده يدا أخرى. ويأمل أن يكون قد قابل شخصًا مضطرًا 
متله: وَلذااترَيًا سجر لخر لتق لحري ويثير التتمتزلزه اكضاف أنه التق لقا 
عاديًا. لقد تدهور "الوضع" إلى درجة لم يعد معها الناس يسرقون من أجل السرقة» 
لكن جزاء من يرفض منطق الرصاص هو الموتء واللص الذى يسرق بدافع 
الضجر يسرق ويقتل عنى أيدى مجموعة من اللصوص الذين يسرقون بدافع 
الحاجة» لكن حتى فى الموتء؛ يحاول أن يسرق من كفنه الخاص الوسام الذى ناله 
بعد وفاته (صه ؟). 


الشعور بالوحدة مع الكراهية 
إن الفرد الذى يكافح من خلال الأوضاع اليومية المؤلمة للمرب يزداد 

شعوره بالعزلة» ولا يتاح للقارئ فى هذه الرواية التى تقع فى 55؟ صفحة أن 
ينسى البعد الشخصى للحرب؛ فمن أول صفحةء يل وقيل الصقحة الأولىء فالفرد 
الذى استمر يخوض معركة شخصية ليبقى حيّا وطبيعيًا هو المخاطب وهو 
الممدوح. فرواية “كوابيس بيروت" تفتتح بإهداء ليس موجها إلى شخصيات معروفة 
أو لأحباء المؤلفة» بل إلى المكافحين المجهولين: 

أهدى هذه الرواية 

إلى عمال المطبعة 


الذين يصفون فى هذه اللحظة حروفها 
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رغم زويعة الصواريخ والقنابل 
وهم يعرفوز 

أن الكتاب لن حمل أسماءهم ... 
إليهم . 


هم الكاد حون المجهولون دوغا ضوضاء 


وبإبرازها دور أفراد مجهولينء فإنها تصل إلى الشخصية العامة التسى 
يستطيع الجميع التعرف عليها. وهى تخبرنا أن "الموت الجماعى" ليس مرعبًا مثل 
الموت الفردى. فمن "يموت وحيدًا يموت مرتين: مرة لأنه وحيد وأخرى لأنه... 
مات" (ص5؟). 

الناس يحتاجون بعضهم بعضاء وهم يحتاجون الحبء الحب سلاح أقوى من 
البندقية لأن البندقية تضع حاجزا بين الذات والعدوء وبذلك فإنها تغذى وهم 
الحصانة. الحب يفجّر فكرة الحصانة» ويفضح الخوف من العزلة. الشكل المثالى 
للحب عند غادة السمان هو قوة جماعية موحدة؛ فهى تحول اهتمام المرء إلمسى 
الآخرين» ليس لمن سيصيح العدوء بل للطفل القادم. وعندما تكتب عن الحب فإن 
غادة السمان لا تتعامل مع عاطفة مجردة بل انطلاقا من الحاجة إلى شخص آخرء 
وإلى التواصلء لتجنب ما فى غريزة البقاء من أنانية. 


قى ديوانها اعققال لحظة هارية: تصبح الحاجة إلى الحب والقيمة الفردية 
عاطفة مستنزفة» فى حالة التجهيل التى تفرضها حرب لا معنسى لها””'). تنتعى 
القصائد فقدان الحب الذى يسمح بالبقاء من خلال الآخر وليس ضده. فما أن تصبح 
الحرب هى القاعدة الاجتماعية للحياةء حتى تصبح الحياة مطليا ملحًا. الحرب 
والموت يصبحان هما اللذيْن يحددان الأجل القصير للحياة؛ فكل لحظة هى الأولى 
والأخيرة» اللحظة الوحيدة التى تهم. كل لحظة تصرخ طالبة أن تمتلىء بالحياة فى 
الحبء لا بالموت. وهكذا فإن الحب يمكنه أن يقضى على الحربء ولكن عليه أن 
يقضى عليها فى كل لحظة»ء فى الأحلام» فى ثوان مثل فقاعات يمكن الإمساك بها 
فى تلاش أبدى: 'الحياة فقاعة» ارسمها قبل أن تنفجر7”". 
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الحب الذءِ ى تدعو إليه السمان فى اعتقال لحظة هاربة هو حب عدوانى 

مسعله هن المسيوي نا تيد أمام حاجتها لأن تحبه. هذا الأمر المناقض للمعتاد 
يمكن قراءته فى رواية أمية حمدان نقطة البيكار؛ حيث تصبح المرأة هى الطرف 
الأسمى فى العلاقة: تعلن بطلة الرواية أن حبيبها امتداد لها: "إنه معى دائمًا. لقد 
أصبح جزءًا من عيني" ويجيب أناها الآخر قائلاً: 'لقد خنقته وحولته إللى عضو 
بديل" (ص15). وفى كلا الكتابين يتحول الرجال إلى الآخر الذى كانته النساء 
دائما. (*') لقد تحول الرجال إلى رمز لإمكان التواصل وليس أكثر. وبالنسبة لغادة 
السمان خاصة:؛ فإن ما يهم هو الوقوع فى الحب وليس شخص المحبوب. 

التصق بى 

كى أصدق حلمى بك.. 

لم يعد بوسعى حمل ليل بيروت على كتفى 

دوا حبك.. 

كيف أطيق الشوارع المفروشة 

بالأجساد المحتضرة . والقمامة . والذياب 

وأرصفة الأمعاء الممزقة 

لولا حبك؟ 

كيف أحتمل الرصاص 

الذى يطلق على فجأة دونما مبرر؟ 

إيقاء المحبوب المستقبلى مجهولاً يؤكد أهمية الحب؛ فهو تكثيف للعاطفة 
تجاه الآخرء ومن خلال هذا الآخر تجاه الآخرين. فمن شأن تعيين المحبوب الذى 
توجه إليه القصائد أن ينتقص من شمولية دعواها. 

لكن هذه الشمولية تحديدا هى التى جردت الحب من قوته لأنها تترك الفرد 

وحيدا مع مثال. وفى أعمالها المبكرة كانت السمان قد تناولت الحبء ولكن باعتبار 
أن حبيبها غير جدير بالحب 7*'). والآن هاهى مستقلة استقلالا عدوانيًا: يمكنها خلق 
الحب دون أن تكون تحت رحمته. فى اعتقال لحظة هارية تكتب: 
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ولن يسرقوا منى حريتى 

ولن يدقوا حدواتهم فى قدمى 

ولن يسكبوا لجامهم فى حنجرتى 

ولن تروضنى البشاعة 

ولن أصفق لفرقعة سياط الجلاد 

مدعية كالآخرين أنها موسيقى بيتهوفن 

وسأظل قادرة على الحلم والتحليق 

مادمت أحبك وأنتظرك 

وأعرف أن شروقك محتوم . (ص7ه) 

اعترفت غادة السمان بالحاجة» وكانت هذه الحاجة للحب باعتباره قوة مثالية 

موحّدة: ولكنها حولته بعد ذلك إلى عاطفة شخصية؛ فلم يعد الحب قوة موحّدةء يبل 
أصبح مفهوما فارغا. ليس الحب أكثر من كلماته بعد لفظهاء ليس أكثر من لهيب 
شمعة بعد احتراقها.(صره١١-1١١)‏ أفرغ تجريد الآخر الحب من معناه. كانت 
وحيدة أكثر من أى وقت مضىء وأكثر شعورا بالخذلان من أى وقت مضى. 


جنون واحتجاج 

فى عام ١44٠0‏ نشرت حنان الشيخ حكاية زهرة. وفى حين فرضت على 
غادة السمان مبارزة مع الحرب تخسرها فى النهاية» فإن زهرةء بطلة رواية حنان 
الشيخ عن الحرب الأهلية اللبنانية» تجد السلام داخل منطق الحرب. وشخصية 
زهرة شديدة التعقيدء وتتداخل مع ما فى الحرب اللبنانية من طبيعة تتفشى فى كل 
ما حولهاء ولذا فإن الكتابة عن شخصيتها وعن حبكة الرواية تستحق تأملاً وتحليلاً 
مطولين. 

منذ طفولتها الميكرة اعتادت زهرةء وهى فتاة بدينة فى الثلاثين من عمرها 
تكسو جلدها البثورء ارتباطا مرضيًا بأمها. كانت أمها برتقالة وهى “صرتها". كانت 
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تتوق دائمًا للاقتراب من والدتها. وحتى اللحظات الأخيرة من حياتها فإن أفكار 
حياتها عن أمها هى التى تسببت فى غرقهال'".!) لكن تقاربها شارف على التحول 
إلى اختلاس للنظر بشكل مَرضئ. فقد اطلعت زهرة: شاءت أم أبتء على 
مغامرات والدتها العاطفية. كانت مجبرة على الاشتراك فى فراش الخيانة الزوجية» 
ولذا عانت الفتاة الصغيرة من اضطراب غريزىء ولكنهاء فى الوقت نفسه؛ كانت 
سعيدة لأن والدتها كانت ترغب فى وجودهال"". كانت طفولتها وتأملاتها لهاء 
والتى جاءت على هيئة لمحات أو ومضات من الماضى (فلاش ببساك) مغلفة 
بالضبابء ذلك الضباب الذى كانت بعض النحظات تحاول أحيانا البروز من خلاله. 
ولكن أغلبها كان مقدرا له أن يبقى ضبابى الملامح. 


وما ظل يلوح ضخما وواضحًا هو محيًا والد زهرة. كان يطلق شاريًا 
هتلريّاء وكان عنيفا مع زوجته وكثيرا ما كان يضربها. وكانت زهرة تتلقى نصيبًا 
من غضب والدها الجامحء ولكن شعورها بضربات والدها كان معتماء فى حين 
زد فعلها على معاناة والدتها نابضنًا بالحياة. وكان تعبير الكاتبة عن الضبابية 
مؤثرا وهى تسوقه من خلال ارتباك الرأوية نفسها. وحين كانت زهرة تتأمل 
طفولتها وفترة ما قبل الحرب. فإنها نادرًا ما كانت تقتئع بصحة ذكرياتها. وتعاودها 
حالة عدم اليقين والشك بالذات هذه بعدما أصيبت بالطلق النارى. 


كانت زهرة ممزقة بين ماض يلفه الغموض بمرور الزمزء وحاضر لم تكن 
يومًا على صلة كاملة به. ويبرز انفصالها عن الواقع عبر ردود أفعال آخرين 
عليها: نقد افترض الجميع أنها لم تكن تفهم ما الذى كان يجرىء لكن تعليقات زهرة 
على هذه الافتراضات تكشف شيئًا آخر - ليس أنها لم تفهم بل بأنها ليست على 
صلة. وبسلبية بليدة عزلت نفسها عن العالم حولهاء مع إتاحة المجال لهذا العالم 
للتأثير فيها جسدياء أما التأثير فيها عاطفيًا فسوف يأتى فى وقت لاحق. 


(*) هذه العبارة غير دقيقةء فأفكار ها عن أمها لم تكن هى السبب فى موتهاء بالإضافة إلى أن زهرة سم 
تغرقء وإنما ماتت برصاص القناص!! والواقع أن قراءة مؤلفة هذا الكتاب ترولية حكاية زمرة يها 
بعض الأخطاء التى يترتب عليها تحليل غير دقيق لمشكلة زهرة من ناحية» وتفسير خاطئ للمقفاهيم 
الاجتماعية العربية من ناحية أخرىء وسوف أشير إلى بعض هذه الأخطاء فى حينها. . [المراجعة] 
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اكه الثانى - الذى تلا اغتصابها للمرة الثانية9) - تغادر زهرة 
لبنان لزيارة خالها هاشم فى أفريقياء والذى قيل إنه ناجح فى عمله بالمنفىء لكن 
صلاته وعواطفه تجاه لبنان بقيت قوية. وكانت زهرة بالنسبة إليه تجسيدا للبنان؛ 
فقد كانت رسائلها هى صلته ببلده القديم» وأكد وصولها أمله فى الزواج منها للم 
شمله بوطنه. وللحظات لم يعد يهمه أنه أقام علاقات مع نساء سوداوات من 
المواطنات» ولا حقيقة أنه لم يستطع العودة إلى لبنان بسبب الوضع السياسى. لقد 
فتحت زهرة آفاق الزمن للحظات قليلة قصيرة مجيدة. ولكن سرعان ما اتضحت له 
الحقيقة المؤلمة لانقطاعه عن أهله - لقد رفضته زهرة تمامًا). 

أحست زهرة بالرعب من اهتمامه بها. كانت تتوقع قريبًا لطيفا وليس رجلاً 
داعرنا آخر. أعطى زهرة غرفة نومه لكنه كان يأتى كل صباح ليحوم حولها وهى 
تتظاهر بالنوم. كان ملاذ زهرة فى أفريقياء كما فى بيروت؛ هو الحمام - مكان 
الطهارة(”*') - إلى حيث كانت تهرب عندما لم تعد قادرة على مواجهة الننظفرات 
المهددة. لكن عندما ذهبا إلى السينما كان الحمام بعيذاء وكانت هى تحت رحمة 
خالها وكذلك تحت رحمة ذاكرتها. وتحولت المرأة التى لا حول لها فى الفيلم إلى 
الفتاة الصغيرة النائمة على الأرض إلى جانب جدها؛ الفتاة الصغيرة التى شضعرت 
بيد باردة تمتد بسرعة وتستقر فى سروالها.(ص١؟)‏ 

استشاطت غضبا لعدم قدرتها على الرد. كان احتجاجها الوحيد هو السصمت 
العاجز. كان هذا الصمتء تلك الحرب فى داخلهاء هو ما أصابها بالشلل؛ لقد أصبح 
جنونها يتجلى فى هذا الصمت (ص6-8"). ويتقدم ماجدء وهو مهاجر طموح. 
لخطبة زهرة على أمل أن يحظى بنفوذ لدى عمها الذى كان متنفذا فى لبنان. وفى 


2( لم تغتصب زهرةء ولكنها وقعت تحت تحت تأثير حالة سلبية من جانبها تجاه الشخص الذى كان يغويها 
واستدرجها إلى عمل علاقة معه دون زواجء وأقنعها بأن هذا هو الصواب. [المراجعة] 

(**)هذا التحليل ملىء بالأخطاء؛ فهو يوحي بأن زواج الخال من ابنة أخته أمر عادىء وهذا غير صحيح 
بالطبع. وكان على مؤلفة الكتاب ذكر أنه شعر بأنها 'لو لم تكن بنت أخته لتزوجها': وهو ما جاء فى 
الجزء الذى يروى على لسان الخال:. هاشم. أما زهرة فقد ذعرت من '"انفلات تعبيره المسريض عن 
رغبته فيها'؛ ولم تكن المشكلة فى علاقاته بالنساء السوداوات أو غير ذلكء وإنما أنه خالها. [المراجعة] 

_) رغم أن الحمام فى الثقافة الإسلامية هو المكان الذى يتطهر فيه المرء د بالفعل» فإنه ليس مكانا مقدسا 
كما يوحى تعبير المؤلفة هناء وعلى العكس فهو مكان فيه شبهة 'نجاسة"؛ والواقع أن لجوء زهرة لحبس 
نفسها فى الحمام إيحاء بأنه المكان الوحيد الذى يمكن لها فيه الاختلاء بنفسها بحرية. [المراجعة] 


90 


ليلة زفافه يكتشف ماجد أن عروسه ليست عذراء. وتهدىء زهرة من روعصه 
باختراع 'حادثة". لكن الكذبة تكشفت فى المستشفى حيث كانا ينتظران أن تجرى 
اختبارً! للبكارة. وكانت زهرة قد أبلغته بحافتى اغتصاب عانت متهما فسى 
طفولتها!"). كر ملكدواكا مز 1ك الخكلة قت بتي عله الأب وأنها كانت تحاول 
التخلص من زهرةء فشعر بالإذلال 

وفجأة تتخافت الأزمة» وتأخذ حنان الشيخ القارئ بعيدا عن أبطال الرواية 
إلى وصف للمساحات المفتوحة فى أفريقيا. وتفقد قوانين العيب والشرف أهميتها 
مقارنة بهول الطبيعة وجلالها. إنه جلال يبدو قادرًا على تجريد الرجال من 
ماضيهمء من أهميتهمء من عزلتهم؛ فأقريقيا بحر تغرق فيه كل الاختلاقات. 

وينتهى هذا الجزء على الطريقة الشكسبيرية بجنون زهرة. تدخل إلى غرفة 
كان ماجد يستقيل فيها زوجين شابين. وتأخذ الورود التى كان قد جلبها الضيفانء 
وتضعها فى مكانها ثم تختار واحدةء وعلى الجدار صورة جانبية لوجه والدتهال”). 
أهانها ماجدء فهربت إلى الحمامء حيث تصبح ومضات العودة إلى الماضى أقفرب 
إلى الهلوسات منفها إلى الذكرياتء وخاصة تلك الخاصة بوالدهاء بشاريه الهتلرىص 
وصدره المشعر. هذا الوصف المتكرر يستحضر صورًا اس تحواذية؛ ويقشرتق 
القارئَ داخل جسد أخرق لامرأة مجنوتة. 

ومرة أخرى يأخذ اعتراضها شكل انسحاب إلى الصمت: صمت يتحدى أى 
تصنيف سوى أنه جنون. فتدخل مستشفى للأمراض العقلية حيث تخضع لعلاج 
بالصدمات الكهربيةة). 

ورغم أن الراوية تآخذ القارئ إلى الحكاية من خلال بناء ما هو غير مقبول» 
ثم تلقى نظرة استعادية على النتائج» فإن لحظة الجنون - إدراك الإحتجاج - 
تضيع. . والخط الرقيع بين ما يعتبر سلوكًا طبيعيًا وما يعتبر سلوكًا شاذًا لا يُرسم 
أبذا. ويبدو كما لو كانت الراوية قد محت أى نوع من الظهور حتى أصبح غياياء 


(*) لم يذكر شىء عن حدوث ذلك فى فترة ون سي ا 
لتهرب من تساؤلاته ثم عادت لتعترف له بالحقيقة. [المراجعة] 
(**) في الأصل هي تتخيل صورة أمها على الجدار» وتحاول أن تزين هذ اقضورة بالوزود: [المراجعة] 
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وما يحدده هو ما لم يكنه. هذا الغياب» هذا الجنون كان الحيز الخاص للراوية: 
حيث لم يستطع أحد الوصول إليها. كانت تكرر قاتلة: 
أريد أن أكون لنفسى. أن يكون جسدى لسى. حتسى 
المسافة الأرضية والفضائية من حولى يجب أن تكون 
ملكى. وإذا رضى زوجى أن يبتعد عن جسدىء لا 
أريده أن يتنفسر ضمن هذه المسافة. "مسافتى". 
(صم١٠)‏ 
وحدتها وصمتهاء جنونها كان ملاذا لها عندما تكون الحمامات بعيدة. كان 
استبعاد الجميع لها هو ما وقف فى طريق تحولها إلى شخصية سوية. 
تترك زهرة زوجها وتعود إلى بيروت لتدرك أن شيئا لم يتغير. لم تتأقلم فى 
أفريقياء كما أنها لا تزال غير متأقلمة فى بيروت. وفى سعيها اليائس للهروب مسن 
استجواب والديها المستمر وحضها على العودة إلى زوجهاء تعود إلى أفريقيا. ولا 
يحصل القارئ ولو مرة واحدة على وصف لمشاعرها قبل العودة» ولا لما دفعها 
للقفز ثانية إلى النار. وبدلا من ذلك نفاجأ نحن وربما هىء بالعودة باعتبار ذلك 
أمرنا واقعاء ممتلئة ارتباكا ويأساء وإذا ما لمسها زوجها فإنها تشعر وكأن 'حلزونات 
باردة تزحف وتغطى بزحفها جسمى البارد"؛ وبتكرارها لهذه الاستعارة يغفرق 
القارئ فى مستنقع اشمئزازها. ش 
كزهتة زاهرة الزرجال: فقد كانت فرزائصها ترّعة ذائمًا وف سن عتحشتكب 
أبيها. وكانت تشعر بالغيرة الشديدة من عشيق والدتها. وكرهت ما كان يحظى يه 
كانت تشمئز من كل الرجال الذين أرادوا جسدها. وعلى الرغم من أن ماجد 
حاول أن يكون متفهمًا فإن زهرة لم تكن تطيقه. وكلما كان يقترب منها مغازلاء 
كانت تصب عليه جام غضبها ومقتها. كانت تعرف أن ردود افعالها قد تبدو غير 
معقولةء ولكنها كانت تحت رحمة المشاعر التى كانت تتفجر بعد سنوات من 
انتهاكها للمرة الأولى. كان كل اقتراب حميم من الجسد يتحول لديها إلى انتهاك 
مركب. ولم تكن تستطيع أن تضبط عواطفها لأنها لم تملك يومًا السيطرة على" 
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جسدها. وبالرغم من أن سلوكها كان قد تغير بطريقة جذرية - تحول الصمت 
عندها إلى عنف - فقد كانت لا تزال تعتبر مجنونة!”'). واحتجاجهاء الذى كان فى 
البداية سلبيًا وصامتاء أصبح إيجابيًا وصاخبّاء ولكنه فى كلتا الحالتين كان يعتبر 
جنوناء ولذلك كان يمكن استبعاده. 
وعلى أى حالء فقد حولتها حدة مشاعرها إلى ذاتهاء لتركز على "جنونها" 
بصمت متجدد. وتصف جولييت ميتشل هذه العملية: 
بعد الصياح العنيف للحفاظ على النفس وبحثًا عن 
الذات فى مواجهة تهديد الانفصال» يأتى الانسحاب 
والسكوت والتوحدء الوليد فى مرحلة ما قبل النطق... 
فمأزق مريض الذهان هو تلك النشوة الغامضة السريةء 
الاختيار الذى يلجأ إليه مدمن المخدرات.!”"' 
لكن هذا الانسحابء هذا الجنونء لم يوفر سلوى حقيقية؛ لأنه بقى منطقة 
ظلام مليئة بالخواء والخوف والأسئلة. 
فكرت لماذا أنا دائمًا فى وضع مؤلمء متعبء حتى وأنا 
متمددة على الفراش فى بيروتء دائسًا هناك ما 
يضابقنى. ترىء هل يخلق الضيق مع الإنسان» كشكل 
العينين أو كلون الشعر؟ (ص )1١١5-1١5‏ 
فهل كان قلقهاء جنونهاء حالة خلقية فطرت عليها؟ هل كان فى استطاعتها 
الكفاح ضدها؟ هل كان فى استطاعتها السيطرة على ظروقها بأى طريقة؟ ولأنها لم 
تطلق من الرجل الذى كرهته فقد قررت الزواج منه مرة ثانية. لقد اتخدت قرارًا 
لأول مرة فى حياتهاء وبالرغم من أنه لم يكن قرارا منطقيًّا فقد منحها راحة مؤقتة. 
وبعد إعادة الزواج رجع الزوجان إلى البيت. ومع أن زهرة كانت مستعدة للمقاومة 
فإن ماجد لم يلمسها. ثنت جسدها لتتخذ وضع الجنين» عائدة إلى الرحم ووعصد 
الولادة من جديد. استيقظت فى اليوم التالى مفعمة بالحبور؛ فاليوم السابق... يوم 
وصولها الصادم إلى أفريقياء أصبح جميلا. كانت تبدأ فى تعلم فن خلق عالم كانء 
فى كل لحظة منهء تلخيصًا لمشاعرها. 
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ولكن سرعان ما تكشفت هشاشة هذه الصورة الخيالية التى خلقتها لنفسهاء 
فى مثل هذا الجوء ظهر ماجد بالبيجاماء فانهار حيورها. كان ماجد قد تحول لققرة 
قصيرة إلى صديق مع كل ما تمليه التزامات انصداقة من احترام. ومن دون إدراك 
لتغير دورهء دخل ماجد زوجا. وكان مقيضا للخيال الهش الذى خلقته زهرة أن 
يذوب ويتهاوى خارج رأسها. (ص )119-1+٠١‏ 
بعد ذلكء بعد شرح الدوافع والتفاصيلء تعود زهرة إلى بيروت. كانت 
الحرب قد اندلعت وكثير من الأمور تغيرت. دخل شقيق زهرة» أحمدء حاملا 
رشاشا من طراز كلاشنكوف. انهارت رعبًا واضطرابًا. كان العالم يدور؛ كانت 
قيمه تنقلب. ومثل ترياق للشر فيما حولها قررت التطوع للعمل فى مستشقى. لكنها 
تبق إلا ثلاثة أيام فحسب! 
ثم وقع هجوم شامل على منطقتها هدد يالقضاء على الحياة فيها. صرخت 
زهرة فى يأس صرخة طويلة من الأعماقء صرخة الإنسانية البدائية. دقعها جنونها 
للصراخ لإيقاظ الوعى فى عالم تبنى قيه آخرون بوعى لا مبالاة بليدة يصفتها آلية 
للدفاع. 
وشكلت أصوات الطلقات والقنايل أخيرًا واقعًا خارجيًا لم تستطع زهرة 
إحالته إلى أخروية ضبابية. كانت سعيدة لأن بيروت فى حرب مع نفسها. 
كان لابد من هذه الحرب حتى تطيح بالهدوء وبالفراغ 
الذى كان يغلفه أيضًا الروتين. ... هذه الحرب جعلتنى 
أترقب وأتوثب وأهدأ.... والحرب قد جرفت معها 
المقاييس لكل شىءء للغنى وللفقيرء وللجمالء والبشاعةء 
لقد عجنت هذه كلها معًا. (ص/الا١, )1١94‏ 
حتى الجميلات اللواتى كانت تراهن فى صفحات المجتمع» 'وضعهن الآن 
كوضعىء مختبئات فى إحدى زوايا منازلهن الجميلة. حتى أنهن يسمعن ما أسمعه: 
يفكرن فيما أفكر فيه - أنا أرتاح عند سماعى أن المعارك ضارية» الجبهات كلها 
مشتعلة معناه أن حدودى تقررت ضمن هذه الجدران" (وص7١1١).‏ فالحرب جعلت 
انسحابها طبيعيًا. لقد أصبح منزلها عالمهاء الذى يغلق عليها دون الآخرين» بغفئض 
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النظر عن رغباتهم أو احتياجاتهم. ولأول مرة شعرت بأنها غير مهمشة من أناس 
مثل والديها وأخيها. كل شخص كان وحده. ولكن» فى حين كان الآخرون يحاربون 
هذه الوحدة؛ فإنها احتضنتهاء فبها كان جنونها يصبح أمرا عاديًا: 

وها أنا فى راحة مع نفسى وفى اطمئتنان» هذا الجو 

جعلنى مطمئنة» هذا المنطق مريضء كنت أقول لنفسى. 

نومى عميقا هو مرضء تناولى لهذه الكمية الهائلة من 

الأطعمة مرض. (ص7١)‏ 

لقد قبلت بمرضها الشخصى إذ قرنت بينه وبين المرض الذى يوحد المجتمع 

اللبنانى» وحولت ذلك المرض ومرضها على حد سواء إلى صحة. كانت الحرب 
مقبولة تمامًا والآخرون مرفوضينء إلا بوصفهم دليلاً على الوعى الفردى. 

منذ ذلك الحين رحت أحس أنى إنسان من الصعب 

التحاور معه. وصرت كأنى فى داخل مادة جامدةء لا 

أتقلص ولا أتمدد ضمنها. لم أعد أسمح لأى إنسان بأن 

يطل من الثغرة التى أطل أنا عبرها إلى العالم 

الخارجى بل سددت الأبواب أمام كل مسن حاول أن 

يتحاور معىء ويقيم علاقة عادية. (ص"١١)‏ 

أن يكون المرء حِزءًا من مجموعة يعنى أن يكون جزءًا من كوميديا 

جماهيرية أنكرت وجود الحرب إلا فى تجربتها الحاضرة الحاليةل'". إن الطريقة 
الوحيدة لمواجهة النفس كشخص واعء لانتزاع الصحة من تشخيص بالجنون» كان 
يعنى اعتناق منطق البندقية» ووقف الكفاح اليائس ضد الواقع: 

أن تكون وحدك غير أن تكون ضمن جمع هائلء أن 

تكون وحدك لا يعود هناك حرب قتلك ورصاصك جنون 

وإجرام. وأن تكون فردا من مجموعة فأنت فى حربء 

وأنت لا تكون القائل» وبندقيتك ليست بندقية. هذا المنطق 

يجرفك تلقائيًا. والجموع تجرفك أيضًا دون أن تدرى أن 

الجموع هى أنت. وأنت وهو وهو... (ص )١45‏ 
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يكمن الأمل فى الوعى بأن الفرد مسئول ووحيد فى الوقت نفسه. ورغم أن 
الوعى بالوحدة يبدو فى البداية مخيفاء فهو الخطوة الأولى لعمل جماعى فعال. 
الوعى شأن الفردء لكنه يجب أن يصبح شأن مجموعة من الأشخاص الواعين7””. 
الجماعة أساسية. أما الشخص وحده - مهما كانت درجة وعيه - فليس كاقيّاء 


اللغة والوعى 


بدأ انسحابها فى إيجاد نوع من العقلنة - كان العالم الخارجى مليئا بالأكاذيب 
والنقاق والأنانيةء لكنه كان موجودا؛ حقيقة واقعةء وقد بدأت زهرة الارتياط بها. 
تابعت الأخبار لأول مرء(”"؛ واقتربت من رجال المليشيات الذين عرفت فيهم 
زملاء فصلهاء آملة فى إقناعهم بألا يقتلوا. ولأول مرة» ومن خلال الإنكارء بدأت 
تتصل بالعالم الخارجى. وأخيراء واجهت العنفء مدركة أنه كان عليها أن تعيشه 
بكليته خشية أن يساهم الإهمال فى استمراره. لقد تحول عدم إيمانها بالحرب إلى 
عدم الإيمان بمواقف الناس من الحرب. فما أن تتوقف منطقة ما عن أن تكون 
موقع إطلاق نار وقصف شديدينء حتى يتدفق الناس إلى الشوارع للاحتفال يبعودة 
الحياة إلى طبيعتهاء بانسلام المعادل لغياب الحرب» بوصفها الأمر غير الطبيعى. 


بهذا الإدراك وجدت زهرة نفسها مهمشة ثانية» ومرة أخرى مختلفة عن 
الآخرين؛ لأنها كانت بحاجة لأن تكون جزءًا من الحرب وليس جزءًا من حالات 
غيابها .و هروبها العديدة. وبدلا من الفعل الإيجابى انسحبت إلى سلبية تامة: 


إذن» لن أمسح الأرضء ولن أشم رائحة الطبخ ذاتهاء 
ولن أسوى الأسرة» ولن أسقي التنكات. سأدعها تموت 
بيطءء وعلى والدىّ أن يكفا عن الاستمرار فى الأكل 
وفى الحياةء كيف على أن أفعل شينًا داخل البيت؟ بينما 
كل شىء ينهار خارجهء يجب أن ينهار هذا البيتء 
حتى تعم الحرب كل لبنان. (رص56؟١)‏ 


096 


عبر هذه السلبيةء وحدهاء استطاعت الإعراب عن وعيها النشط. كان على 
كل شخص أن يشعر دائمًا وفى كل مكان بأن الحرب كانت حقيقة» وأنه من خلال 
مواجهتها فقط يمكن تحديها. "كل شىء ينفجر فى الخارج» وينفجهر فى الداخل 
أيضًا". (صه٠؟5١)‏ 


واجهت زهرة الحرب قدر استطاعتهاء كما يليق بأى فرد. وحين تعلم بأن 
قناصا يتخذ عمارة فى شارعها مكمناء قناص هو أشد ما يمثل الحرب حضوراء 
وهو أيضا رمزها المفحمء تقرر الذهاب إلى حيث لم يجرؤ أحد. تحمل حقيبتها 
البلاستيكية الصفراء وتسير فى منطقة الخطر مواجهة الموت فى كل لحظة. 
ونجت»ء وتدهش حين تكتشف أنها نجت فتتسلق إلى أعلى البناية التى يحتلها 
القناض- هناك تقايل القناص: ساميء اللذئ اغتصبها. وظلت تعود لتكرار تلك مرة 
بعد مرة. الوصف ينبض بالحياة والحالية» لكن القارئ يبدأ فى الشك فى حقيقة هذه 
القصة. فبالرغم من أن الوصف أصبح واقعيًا واختفت الضبابية وتهاويم المالضى 
فإن زهرة تبدو وكأنها كانت تخلق عالمها الخاص مرة أخرى. وعلى أى حال فى 
هذه المرة لم يكن هذا العالم رفضًا للخارجء بل قبولاً به. وترسم اللغة التى تكاد 
تكون سيريالية تحول غريزة زهرة للانسحابء وجنونهاء من الفراغ إلى الامتلاء. 


ويفتح قبولها التام لمنطق الحرب العالم الذى كان فى السابق مغلقا أمامها. 
لقد بدأت فى التعرف على قوة اللغة وخداعها: 
هذه الجرائد التى تلد الكلمات لتغطى كل الجثث وكل 
الدمار ومع ذلكء لا يزال بين صفحاتها الإعلانات عن 
سيكارةء وصابونء لماذا لا تغطى كلماتها بالسواد.ء 
وتكتفى بالصياح فقطء بأحرف تخترعها للحرب. 
أحرف لا تقرأها العينان وتعبرها بل أحرف تلدغ 
الدماغ بنار حارقة» فتشل اليد ولا تعود تقوى أن 
تضغط على الزنادء ولا على حشو المئونة فى أقواه 
المدافع»ء أحرف تترك كل الأسئلة مهجورة تحت المطرء 
وتحت الشمس وتترك كل حامليها على الشواطئ 
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الممتدة وعند سفوح الجبال بين الرائحة البرية. 
(ص١4١-41)‏ 

كن لابد هن المتراع لعةاجدودة تتستطى كد تسازة القحواك الله 
للاتصال وقد تشرح ما فعلته زهرة. لقد سحبت الحرب إلى أحشاتها. كل حركة 
كانت تتحقت عن الحرك: لقة رقضت:إنكاز الأفرين الدرب غتدما كانت كدق 
مظاهرها الآنية. وتعلن حنان الشيخ بأن الفرصة الوحيدة لإنهاء الحرب كانت قسى 
التفكير ليس فى نهايتها بل فى حاضرهاء فما لا يمكن رؤية وجوده لا يمكن إنهاؤه. 

ومن منظورها الجديد - الجنون الذى ولد النسيان سابقا - استطاعت زهرة 
أن تعيد النظر إلى القلق الذى كان هو حالتها فى فترة ما قبل الحرب؛ كما 
استطاعت أن تلقى نظرة أخرى على تلك المعاناة» نظرة لا تشوبها الهلوسة:» أو 
ومضات من الماضىء واستطاعت تحديد هوية تلك المعاناة ومن ثم إنهائها. كانت 
زهرة السامةة مكلك كبوا الور 

وترافق زهرة» رغم إرادتهاء والديها إلى قرية العائلة فى الجنوب لكن 
إقامتها هناك تكون مؤقتة. ولم يكن لهذه الإقامة من نفع إلا لتؤكد إلى أى مدى 
أصبحت الحرب جزءًا منهاء لدرجة إبعاد أى شىء آخر. لم تستطع زهرة تحمل لا 
مبالاة القرويين حيال ما كان يحدث فى العاصمة. كانوا يتحدثون عن الحرب 
وكأنها لا تعنى لهم شيئًا. كانوا مشغولين باحتياجاتهم اليومية: واقتنعت زهرة بأن 
ما من شىء يمكن أن يتغلب على هذه الرتابة سوى رائحة البارود. 

وفيما يشبه مشاهد فى أحد أفلام بيرجمان أو فيللينى» تقدم حنان الشيخ 
لمحات موجزة تبدو لأول وهلة مرعبة ولكنها فى الوقت نفسه هزلية: 0 
عار مسجى على منضدة فى الحديقة وقد غطيت أعضاؤه التناسلية بمنديل» بينما 
يكن الفتدؤوت القهوة عن يعد والعمة العتدون المجنونة الث مستطن»: من عنام 
» عودة ابنتها الميتة من فلسطين. 

لقد أعطت الحرب لزهرة هدفا: الوعى. غادت إلى بيروتء: وداخل هذا 
التشوش تقدم حنان الشيخ أداة أسلوبية توضح بيراعة وقوة ولوج زهرة إلى الحرب 
وإلى نفسيات الآخرين. ففى قسم من الرواية ترويه زهرة يوجد مونولوج داخلى 
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على لسان أحمد. وقد استخدمت هذه الأداة بسلاسة حالت دون إشعار القارئ 
بصدمة. فقد صار أحمد لبرهة من الوقت امتدادا لشقيقته. (ص85١)‏ 


وبدلا من الانسحاب رمت زهرة بنفسها فى تجربة الحرب. وبعد المذبحة فى 
الكرنتيناء افدفعت إلى الشوارع. وكان ذلك تصرفا مخالقا تمامًا لشخصية زهرة 
الخجولة المعقدة فى فترة ما قبل الحربء ولكنها أرادت أن تكون الآن بين النساء 
والأطفال الهاربين وأن تستوعب خبرتهم. ولكن 'ولم أفكر أن أتقدم بأية مساعدة 
مهما كان نوعها” (ص56١).‏ كان وعيها يزداد بنفسها باعتبارها جزءًا من جماعة» 
وبأز أخرين قد يحتاجونها. وقد وضع هذا الوعى تحت الاختيار بوقاة صديقة لها. 
كانت زهرة تعرف أن عليها أن تخرج وأن تستجيب لرجاء البنت المحتضرة بأن 
تراهاء لكنها لم تستطع فى النهاية تحمل الحضضور. والواقع أن زهرة تقطع وصفها 
للبنت المحتضرةهء فى وسط الجملة» لتستعيد مشهدًا من الماضىء فى أفريقيا. 


وبالرغم من أنها لم تكن مستعدة لتحويل الوعى إلى عمل فإنها اعترفتء ولو 
سلبيّاء بوجود علاقة مع الآخرينء فلم تعد وحدها فى مخاوقهاء الجميعء حتى أمهاء 
كأنوا خائفين. الوعى بالخوف الجماعى جعل زهرة تشعر بالتهميش مرة أخرىء 
(كما ظلت تفعل لسنوات).: ثم تضع الفراش على السطح ليشاهدها العالم أجمع. 
وفيما كانت زهرة منغمسة فى هذه الخيالات» دخلت إلى الغرفة حيث كانت والدتها 
تتحدث مع جارة. وعندما دخلت انفجرتا فى الصضحك: مسكينة زهرة! ما هميذا 
الرعب. لن يهتم بها أئ رجل! وقد تكون والدتها خائفة لكن ليس إلى الدزجة التى 
تمنعها من الرغبة فى أن تفضح ابنتها ا(ص54١7-11١5).‏ 

كل شخص كان خائفا من كل شىءء ولم تعد زهرة تخشى الآخرينء لم تعد 
تخشى إلا نفسها. وإذ شاهدت بطن صديقتها تنتفخ قبيل الموتء انتابها رعب وهى 
ترى بطنها تتضخم. وأظهر الفحص حملا مدته أربعة أشهرء ورفض الطبيب أن 
يضع حدًا له. وأدى التصريح الطبى إلى جعلها تفكر فى الانتحار - ماذا لو اكتشف 
أن جثتها حامل؟ ولكن من جهة أخرىء من يهتم بماذا يفكر الناس عندما تكون 
مينًا! هل تحتفظ بالطفل؟ 
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ولم يكن السبب فى غوايتها هو الرغبة فى الأمومة.7) بل الرغبة فى 
الشعور بالسعادة مع رجل. كان تفكيرها منصبًا على سامىء إذ شعرت بتعلقها 
الشديد به وهو قد يتزوجها رغم كل شىء. (ص47١)‏ 

لكنها لم تأخذ فى اعتبارها التناقض الأكبر فى هذه الحرب التى جعلت بعض 
الرجال غير قادرين على الإيذاء ولا أهمية لهم؛ فالحزام الجلدى لوالدها فقد قوتهء 
وأخوها المفضل لدى العائلة رغم غبائه» تمخض عن ذلك الأبله الذى عرفته فيه 
على الدوام. لكن الحرب أيضًا جعلت آخرين أقوياء. رمز الحرب وسيدهاء 
القناصء وليس سامى كفرد فى حد ذاتهء» هو الذى منحها أول متعة جنسية تشعر 
بها فى حياتها. 

منحت الحرب زهرة وهم بأنها تستطيع أن تعيش فى سلام كأى شخص 
عادى. لكن عند النقطة التى بدأت فيها تفكر فيما وراء المرب» وفى تحاشى 
المنطق الذى أعطاها القوة للعيش فى الحاضرء سقطت فى المصيدة. نعم لقد فتحت 
الحرب مجازات جديدة» ولكنها مجازات داخل منطقها الخاص. لم يكن فى الإمكان 
استخدامها لتجاوز الحرب نفسها. 

وعندما اقترح سامى إجراء إجهاضء انهارت وهلوست عن ابن عم جر إلى 
مصحة عقلية» وانبثقت مادة صفراء لزجة من أنفها. وعرض عليها سامى ماكة 
ليرة لدفع تكاليف عملية الإجهاض. فتراجعتء محاولة الهروب من زرقة ورقة 
المئة ليرة. 

وتعود ومضات الماضى إلى الظهور. الحدود ضبابية. كانبٌ تفقد الا[صال 
مع نفسها ومع محيطها. ولكن من الواضح أن كل ما كان فى إمكان سامى أن 
يشاهده هو العودة للانسحاب. لقد عادت إلى الاحتجاج الصامت الذى اعتبر جنوناء 
والذى أعادها إلى الاغتراب مرة أخرى. 

ذعر سامىء سمعته يطلب منها الزواج» وسمعت نفسها وهى تقبل. وكما فى 
لقائهما الأول سألها عما إذا كان أحد ما رآها وهى قادمة؛ ومرة ثانية طمأنته إلسى 


(*) هذا إسقاط لأسلوب الحياة الأمريكى؛ فليس من المألوف بالتسبة لامرأة عربية أن تترك نفسها للغواية 
رغبة فى "الأمومة"'! [المراجعة] 
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أنها أتت دون أن يلحظها أحد. ونزلت الدرج وهى تهذى فرحًا. وخطت خارجة 
إلى الشارع حيث كان كل شىء هادئا كما لو أن المقاتلين سمعوا بأخبارها الطيية 
فشاركوها الاحتفال. 

لكنها فجأة شعرت بخوف. لقد تذكرت أول اندفاع لها إلى بناية القناص. 
اجتمع الزمانان» الماضى والحاضرء فى انطباعات ممتزجة بينما هى تغرق فى 
وعيها (ص777-770). ولأنها جرؤت على استخدام الحرب ضد الحرب فقد كان 
عليها أن تدفع ثمنا... حياتها؟"). 

حكاية زهرة هى تحليل قوى لأثر الحرب» أى حربء على فرد تتعاقب عليه 
مشاعر الصدمةء وفقدان الحسء واختلال العقل؛ ولا يتوقف قبل أن يستسلم فى 
النهاية للأوهامء وتغلبه حقيقة الحرب. ومن خلال خليط من الأدوات الأسلوبية التى 
تسيطر عليها المؤلفة جيذا - أصوات رواة متعددين قدم كل منها هاشم وماجد 
وزهرة: وتيار من الوعىء ترابط الأفكارء ومضات العودة إلى الماضىء 
والمونولوجات - تنقل حنان الشيخ إلى القارئ كل حالة انفعالية» وكل فكرةء وكل 
لحظة قلق. وليس ثمة شعور تتضاءل أهميته إلى درجة تجاهله. كل تفصيلة 
ضرورية لنقل طيف عاطفة تعلن مرحلة جديدة فى صراع بطلة الرواية مع نفسها 
كلما أصبحت أكثر تورطا فى عملية خرجت عن سيطرة الجميع. 


تجاوزت حنان الشيخ التقليد اللغوىء باستخدامها لغة وصفها البعض.بأنها 
غير لائقة» وغير ضرورية» وبكل تأكيدء غير أنثوية. والواقع أنها متجاسرة على 
توقعات خلفيتها الاجتماعية المحافظة» تكتب بجرأة وبلا حرج عن الإشباع الجنسى 
لامرأةل”'). وهىء باندفاعها خارج المجرى السلمى لدورات الحياةء طرفية أيضًا 
بالنسبة لأى عوائق اجتماعية أمام حرية التعبير. إنها تكتب حيث هى - وسط 
الاضطراب الداخلى والخارجى - متحدية "المركز" الذى نبذها. 

وفى حين أن بطلة رواية غادة السمان تعانى لأنها وحيدة: فإن زهرة تبتهج 
بوحدانيتها. لقد أكدت السمان قوة الفرد لتجد أن الاستقلال يعنى الوحدة والضعف. 
وبدلا من أن ترى نفسها تحتوى العالم» شعرت بأنها مستبعدة. وكان دور الحرب 
هو إبراز هذا الاغتراب. وأدى التشظى الناجم إلى تدمير الفرد. وتحولت كل 
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المشاعر إلى مشاعر خارجية فى وقت أصبح فيه الفرد المهمش ليس بأكثر من 
مزيج من الانطباعات عما يحيط به. أما حنان الشيخ فقدمت شخصية كانت 
مستبعدة على الدوامء وقد اقترنت بهذا الاستبعاد. وفسّر انسحابها إلى إدراك ذاقى 
كلى لا ينفصم على أنه جنون. ولكنء أثناء الحربء كان هذا السلوك ذاته؛ اتخاذ 
الذات ملاذاء قد أصبح سلوكا 'طبيعيًا". كان إعلائها لوحدتها هو الذى أتاح لها 
تحدى الحرب على أرضية الحرب نفسها. كان خطؤها هو أملها قى جعل منطق 
الطلقات النارية يسود فيما وراء الطلقات0'". 


وتقدم كلتا الروايتين خبرة الحرب بحيوية» كما تقدمان تعريفا لهذه الخبرة 
بوصفها وقت التعمق فى مساعلة النفسء واكتشاف الذات. وكلتا الروايتين 
تستعرض بطريقتها الخاصة الحاجة إلى تفهم هذا الواقع الجديد. وكل منهما تمثل 
ارتياذا للغة يتم عبرها استيعاب بطلة الرواية التدريجى للحرب. وتنزع الحرب 
أوهام المجتمع» وتفضح حقيقة مشاركة الشخص المجرد. ومع ذلكء فإن خبرة 
دض تين راون لهل رظي ل لش لحري على لبت افر يبط ور 
فحسب؛ فالشخص الواعى بالحرب يعرف المشاركة والمسئولية العامةه ويدرك أن 
التشبث بالذاتء وببقاء الفردء يمكن أن يكون نموذجًا جديذا لبقاء الآخرين: 


عندما تقول امرأة أنا موجودة؛ أعرف نفسىء وأفهم 
بواقعية كيف أستطيع التصرف فى العالم» وأنا أشعر 
بتفاؤل جوهرى - تشبثى بيقائى كنموذج للبقاء الإنسانى 
- فإن تلك المرأة تقول شيئا يتحدى النظرة العامة 
الموجودة والسائدة."") 


لقد بدأت بطلتا الروايتين فى معرفة نفسيهما من خلال الخوف. وأدت معرفة 
الذات أدت إلى الوعىء حتى لو كان مؤقتا. ولكن تحقيق الوعى لم يكن مهمة 
سهلة. ما كان سهلاء وبدا ضروريًا هو تجاهل هذه الحرب. ويوضح الأسلوب 
النثرى كيف أن الفردء لكى يعيش مع بعض مظاهر الحياة العادية - من خلال 
الفعل أو القول - يهرب من واقع الحرب. إن الكتّاب يدركون خطر الهروب اذى 
سيطيل أمد الحرب إلى ما لا نهاية» فهم يكررون مساعلة» وتشكيلء؛ ردود أفعال 
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الفرد بحيث يمكن رؤية الهروب على حقيقته - بوصفه رد فعل طبيعياء غريزة 
البقاءء حقيقة لا يخفف منها تفكير ولا برنامج. يجب عدم تجنب الحرب. ولكن 
تطوز بطل الرواية كنموذج لا يمكن أن يتخطى المعايير التى حددها الإطار 
الروائى؛ ولا يمكن لهذا التطور أن يغالى فى تخطى حدود المصداقية؛ فالوعى» 
ناهيك عن الوعى العميق؛ لن يجربه القارئء وكذا أولتك الذين يعيشون الحربء إلا 
عبر الانقجارات. فكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ 


البطاقة: شعر مراسلات الحخرب 


إن الوعى الذى استحضرته بعض طرفيات بيروتء فى نغمات متقطعة؛ هو 
الذى أنتج هذا الجنس الأدبى الجديد. إنه البطاقة» وهو تعليق شعرى على الحالة 
السياسية ينشر مرة كل أسبوع فسى ص حيفة. وللبطاقة اقتصاد القصيدة دون 
مرواغتهاء كما أن فيها واقعية المقال الصحفى دون تجرده الجاف. إنها التقرير 
الذى صيغ عن فكرة ولدها حادث. وكَتَّاب هذا الشكل الأدبى جميعًا من النساء. 
ومن أبرزهن مارى تيريز عربيد ونهاد سلامة وليلى عسيران»ء وبصورة خاصةء 

الكاتبة الثالثة التى ستخضع للتحليل هى كلير جبيلى. تشدد كلير فى شعرهاء 
كما فى نثرهاء على الحاجة إلى خطاب يتم فيه تصعيد الرعب الناجم عما يجسرى 
فى لبنان: "علينا استحضار الحرب ولكن بقدر ما نستطيع من الحصافة"7*'). يجب 
أن تتحدث كل كلمة إلى الحرب وعن الحرب» يجب أن تخلق نسيجًا من المشاعر 
بنبض كل خيط ن خيوطه.ء وحيث الكل يلمح» ويوحىء ويشيرء ولكن دون إفصاح 
مباشرء أو شرح واضح الصورة. فى هذا التضمينء وفى هذا التجريد تحدث عملية 
"الإزاحة والإحلال"؛ حتى إنه حين يكون مستوى الإدراك ذو خصوصية عاليةء فإن 

يحفل شعر جبيلى بالموت والغضب لبلدها بالتبنى» كما يتبدى فيه نوع من 
الولاء الذى يتحول فيما بعد إلى ولاء للإنسانية» أو إيمان بروح الحياة. فالحيوية 
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التى كانت عادة تتحول إلى المكسب السهل وإلى مذهب للمتعة» يمكن أن تتحول 
أيضًا إلى حيوية صافية هدفها الحياة نفسها. هذه الحيوية التى أثشارت اشمتزازها 
يومًا أصبحت نقطة تحول عن الذات» حاجة إلى صرخة تعبر للآخرين عن ألم 
الفردء لكى يصبح من الممكنء مع الآخرينء إعادة بناء ما تم تدميره. 

ولكن ما إن تتم إعادة تشكيل الأطلالء تبدو هذه الجيوية وقد خبتء ويعود 
الشره والغضب لفرض نفسيهما حتى الضربة التالية... وهكذا مرة بعد مرة. وعدم 
الحديث عن هذه العودة لا يعنى أن كلير جبيلى لا تراها أو أنها» كما قد يقول 
البعضء تشعر بتفاؤل أعمى أو أحمق عندما تنظر إلى الفوضى من فوق برج 
عاجى حصين شاهق الارتفاع7). فالألم الذى عبرت عنه فى أعمالها واضح 
وصريح - لقد فقدت أصدقاءء وفقدت أشياءء فقدت إيمانها بالفرد - لكنهاء على 
عكس غادة السمان وحنان الشيخ, لم تفقد الإيمان بالجماعة» ولم تفقد الإيمان بروح 
هى الآساس لظاهرة عدم القابلية للتخريبء وكذا تطلعنا عليها. 

ومن خلال دورها كفنانة» تعرفت كلير جبيلى على الحاجة إلى أن تضفى 
معنى وتوجهًا على ما يحدثء وأن تقوم بدور المرآة لزمانها. ومن ثمء فهى إذ 
تعكس صورة الانفجارء فإنها أيضًا تحرفه وتحتويه. وليس قبل أن تسمع أصوات 
الجموع؛ يمكنها أن تحلم بصوت موحد تستحضره لغتها: 

إننى أحلم بشعر يتشظى إلى شرارات قصيرة وبروق. 
شعر تصرخ كل الأفواه بأبياته.7”") 

فى 'رواق" ”“عندن,50*“» وهى قصيدة ضمتها مجموعتها عن الحرب الوضع 
الراهن :70:6 ف 1/1156 ملاء تسأل عمن سوف يرث الأرض؟ هل هم "أولئك الذين 
يتكلمون وحدهم/ متوجين بثورتهم” لأن الثورة يجب أن يفصح عنها؛ يجب أن 
يُصرخ بهاء حتى لو لم يكن هناك من يسمع صرخة البوق. 

وبعد عام من انتهاء "حرب السنتين" بدأت جبيلى فى نشر بطاقاتها 
الأسبوعية فى صحيفة 'لوريان لوجور". كانت تريد لهذه البطاقات أن تصل إلى كل 
أولئك الذين نجواء وكانت الجريدة هى القناة المثالية: القارئْ يعرف أن الرسالة 
سياسية وغير حزبية» بالمعنى الواسع للعبارة» لكن القارئ يتوقع أن يستمتع أيضنا 
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بجمال الرسالة. كان احتفالاً بحياةه رغم ما فيها من عنف وقسوة:» قادرة على تحدى 
الموت. 

كانت تحبر نفسها على أن تكون كل أسبوع حاضرة:ء شاهدة على الفوضى 
الصارخة حولهاء شاهدة أمام القراء الذين تبلدت مشاعرهم تجاه الفوضى7'). بشكل 
ماء كان ينبغى التأثير فيهم» وتوعيتهم بالحالة الفاحشة التى كانوا يتغاضون عنهاء 
بل كانوا يشجعونها بلا مبالاتهم الذاهلة!"). فالأوصاف مهما كانت مجسدةةء 
والقصص مهما كانت مؤثرةء فقدت معناها بعد الهجوم البصرى المثير لوسائل 
الإعلام التى يتزايد تطورها وتعقيدها. ولم يعد من الممكن تصنيف الخسائر أو 
إحصائهاء وكان لابد من نقل الدراما إلى موقع آخرء ليس على السطح بل قفى 
داخلها. 

لكن كيف لهذا أن يكون ممكنا؟ كيف يمكنها أن تتجنب الوص ف والتكرار 
وهى تحاول الإمساك بالروح؟ فى تعريفها للشعر يكمن جزء من الإجابة: 


للشعر خاصية الانتظام والضبط التى تحتوىئ الانفجار 
اليومى» لدرجة أن الذاتية سيكون وراءها وحدة كونية. 
الشعر يترجمء من خلال الكتابة» الرغبة فى تجاوز 
الحدودء وتحسينهاء بل وفوق كل شيءء تفجيرها 
كلها.” ' 
ولكن الشعر يمكن أن يكون محفز! على درجة كبيرة من التساهل العاطفىء 
وعلى درجة كبيرة من التجريد تجعل تداوله على نطاق واسع صعياء لذا فإن 
الوسيلة المثالية هى الجمع بين النثر والشعر فى شكل البطاقة. فالبطاقة تضرب 
بجذورها فى الواقع» وتكافح فى نفس الوقت لتجاوزهء وهى تتيح للكاتب البعد 
الكونى الذى يجعل كل تفصيلة مثيرة للاهتمام وللأسى"). وتركز كل بطاقة على 
حدث أو حادثة أثرت فى الكاتبة فى الأسبوع المنصرمء وفى تلك الحادثة فإنها 
تركز على تفصيلة يبدو أنها توصل جوهر المأساة. تفصيلة "ملتقطة لحظة الحدث". 
تتحول إلى موضوع البطافة؛ ويتم تكبيرها حتى تصبح نظاما مغلقا لا مرجعية له 
خارج نفسه؛ وفى الوقت نفسهء تحتوئ الخارج داخلها. ويصوغ الموضوع شبكة 


105 


من حلقات تصل بين تجريدات للأحوال والأفكار. ويثير الغضب واليأس الوعى فى 
حالة فقدان الحس. لا يمكن الركون إلى الراحة بينما المأساة تدور بلا هوادة» فكقل 
شخص يجب أن يظل واعيًا.. 

وفى بعض الأحيان تبدو البطاقة وكأنها تشرد خارج موضوعهاء ولكن يظل 
هذا الموضوعء الحربء موجوذا دائمًا. فمثلاء فى "حصة من الفشل" تتعامل البطاقة 
بأكملها مع استقطاب الأسود والأبيض» دون أن تصفء بشكل محددهء اللعبة أو 
التداخل بين الخير والشر - أى المادة التى تحدث الحروب من أجلها. 'الحدود" 
”165م00110 11" تحتفل بعيد الميلاد فى 11487: باقات زهورء ثلج اصطناعى 
أغانى عيد الميلاد. ولكن... 


تواصل الحرب دفع عربتهاء تبذر طيورها صرخاتها البركانية اللانهائية.... 
وبين حين وآخر تفجر قنبلة بطن جدار لانتقاء بعض الأسماء الأخرى وإضافتها 
إلى قائمتها. 

ثم» مع حلول الليلء يستقر الغبار على المدينة. وتلمس 'شهادة 
"+عقدونهدة 1“ لحظة فى نهاية النهارء والزوار يغادرون. ويقطف أحدهم ذاهملاً 
ورقة مصفرة لزهرة الجيرانيوم؛ ويلعب طفلان فى عالم بعيد عن عالم البالغين. 
الوصف حالم أشبه بالأناشيد الرعوية الحزينة» ولكنه هش ومهدد. هذا التهديد 
يمكن الإحساس بهء» ويصعب تصويره: وتفضى كلمات "بيروت" و"طرابلس" و 
'الجنوب" إلى قطعة إيقاعبة. إنها تتنافر فى أذن القارئ لتخرجه من الانسجام 
المزعوم وتعيده ثانية الى انواقع - "الدفق المشتعل والعنكبوت الشرهء وتذوق 
الأرض للعنات والثمار المرة." ثم تنتهى الخشونة؛ وجميع هذه الأشياء '"تضيع فى 
همهمات". التاريخ سوف يختصر حتى هذه اللعنات وهذه المرارة إلى همهمة: 
"الحياة تحيك بساطها وتلقى خمارها فوق الجرح الغائر". 

قد تبدو البطاقة غير سياسية» قد تبدو وصفا لمشهد عادى. وتتحدث 'الحياة 
فى مقام صول الصغير” عن الاصطفاف فى طابور لشباك التذاكر - العيون تقع 
على المؤخراتء والأيدى تقبض على التذاكر والملابس المشربة بالعرق. لا شسىء 
يحدث, ولكنه سوف يحدث. فالسيمفونية المنتظرة تتردد مثل نبض ثقيل لأرض 


106 


وأناس أصبحوا 'نقطة نابضة بين ترددين". بهذا الاختزال لما هو مادى إلى 
جوهره؛ تمسك كلير جبيلى بما هو كلى» دون أن تسمح له بالهروب إلى لا 
محدودية التجريد الكامل. 

ولكنء حين تكتب كلير جبيلى عن بيروتء فإن تركيزهما يصبح أكثر 
وضوخا: ميلاد من جديد. هذه اللحظةء هذه الحربء: يجب تجاوزها بشكل ماء لعل 
مجتمعا جديذا ينهض من القديم. وحتى فى المراحل الأولى من الحربء فسى 
'يوميات المنفى” )١53175(‏ كانت جبيلى تركز على عدم انفصام الموت والميلاد: “يا 
رجل/ فلتتذوق موتك/ ولتعبر عن ميلادك". وفى "الحياة من مقام صول الصغير" 
هناك إشارة واضحة إلى بيروت قبل الحرب. فهى تمجد روح الحياة "التى تولد من 
جديد / أكبر من الموت"؛ روح ما تلبث أن تجسدها فى كائن مجهول سوف يعود 
يومًا. لقد كانت بيروت منيعة» وبهذه القوة السلبية فإنها "تتأمل فى ميلادهما من 
جديد": ميلادها من جديدء وليس ميلاد أفرادهال ). فحين يصاب الأفراد باستمرار 
بسوء الحظ وقذائف الهاون حيث الرجال 'يرتبطون فى لهفة غريبة بتداعيات 
الزمن"7” أ فينبغى البحث عن مبدأ الميلاد من جديد على مستوى أكثر تجريذاء 
مستوى يعبر فيه الفرح والحزن الفردى السطح المضطرب للهدوء العميق. 


ومثل كثير من الكتاب فى لبنان» تأخذ كلير جبيلنى بيروت رمزا لهذا 
المستوى من عدم التغيير. وتظل بيروت - رغم أنها المكان الذى ارتكاب فيه 
الأفراد آثامهم» وبلا شك سوف يواصلون ارتكابها - هى التعبير الجمعى عن 
أنفسهمء وهى كيان أكبر بكثير من مجرد مدينة» تبقى بيروت نقية أوء لو لم تبق 
نقية على الدوامء فإنها تظل دائمًا حيوية. وفى "لم الشمل" ”115نهاه6 18" تكتب: 


اع على طوس 


فى هذا المكان» حيث الحياة تنبثق من كل شقء حيث 
يولد حشد جديد من كل ميت. فى هذا المكان الخالى من 
القبورء المفتوح على الأسطورة: الإنسان مخلد. 
لقد أعطى حب بيروت الشجاعة والراحةء وأوحى لكلير جبيلىء وربطها 
ليس فقط بمدينتها بالتبنىء بل وأيضا بهؤلاء الناس الذين تشربواء بالتأكيدء شيئًا من 
خصائصها الخالدة غير القابلة للدمار. وبتسامح صبورء قامست بتنحية الضعف 
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المدمر للأقراد تجاه مدينتهم الحبيبة. فى “بيروت”"» أصبحت المدينة رهينة لهذه 
الإزاحة والإحلال: 'مدينة بعيونهاء عيون الرهينة التى ترى أن التغير ليس معناه 
الخيانة”. أصبحت بيروت رهينة لجشع وغضب الرجال الذين»ء رغم كل شيءء 
وحد بينهم احتياجهم؛ إن لم يكن حيهمء لهذه المدينة. بمسافة البعد الخاصة بالففانء 
توبخ كلير جبيلى بلطف هذا التقلب؛ فهى ليست مكلفة بالإسهاب فى شرح الأذى 
الناتج عن مثل هذا السلوك. 
وعلى أية حال؛ فإن ثقتها فى الأثر المحفز لهذا الحب ولدت الأمل بأنه يمكن 
أحيانًا لهذا الأمل أن 'يتناثر" على ما حوله؛ مثل الوحل. فى تلك الأوقات تبدو 
الأمور أقرب إلى اليأس بصورة خطيرة: 
أحياناء تمس القلب شوكة قلقة. الأموات والأحياء - 
وهم جزء من نفس البؤسء يبدون وكأنهم لا يملكون 
سوى الليل مسار واتجاها. ولكن القلب لا يستطيع 
العمل دون صوت لحركة دمه. 5" 
ثمة يأسء ولكن هذا اليأس قد يكون أحيانا ضروريًا للتفاؤل مثلما هو صوت 
حركة الدم لصحة القلب الجيدة. ولكنها فى 'شهادة' "موهمعنهمث7]* تدعو إلى 
تحويل اليأس إلى عقيدة: 
على غير هدىء تحيك أفكارى نسيجها....الطيب 
والخبيث؛ الحياة والموتء كلها تعبر نفس المياه... 
ويسقط الإنسان مثل حبة قمحء مثل نقطة مطرء مشل 
نجمة فى السماء التى تبتلعه. 
يجب السماح للخطاب بأن يحل محل الحياة» لكى تستطيع الحياة خلق أشكال 
جديدة وتكوينات جديدة. وحتى لو لم يستطع الشعراء إيقاف الحربء فمن الممكن 
خلق صدمة لحالة التبلد. وبانتزاع الشعراء من قلب الهدوء يمكنهم أن يجدوا معنى 
فى الفوضى: صفاء خلف الغيوم. إنهم المسئولون عن حياة الروح. هم الذين عليهم 
إدراك وتصوير إرادة البقاء خلف العدم ودوائر الشر وانتقاد "الجرح البنفسجى'. إن 
الإرادة الشعرية هى التى جعلت المدينة» بيروت: محصنة ضد الموت. إن إيمان 
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كلير جبيلى بانتصار الإرادة وقدرة اللغة على نشرها قد أجبرها على التمسك 
بالأمل فى كل الأوقاتء. حتى أثناء الغزو الإسرائيلى. لم تستثمر الأمل فى نفسها 
أبذاء بل فى شعبها بالتبنى. عدم فقدان الأمل كان يعنى الإبقاء على الروح العالية 
وعدم السقوط فى براثن الأقدار الفردية» حتى قدر الفرد نفسه. 

على المستوى الفردىء لا يمكن للسلسلة اللانهائية من الإخفاقات والخسائر 
أن تجلب سوى الألم وفى النهاية فقدان الأمل. إن الوسيلة الوحيدة للبقاء هى إدراك 
مبدأ البقاءء ومن ثم جعل الآخرين على وعى به. لقد خنقت صرخات الحشود 
الصوت الفردى وأسكتته. يجب إخضاع المشاكل الشخصية والميتافيزيقية لحلجات 
الجماعة» وعلى الفنانة نفسها أن تظل واعية» ولكن عليها أيضًا أن تجعل الآخرين 
على وعىء ليس فقط بالأشلاء والدم الحاضر فى كل مكانء بل 'يهجران سرير 
خال" وبالحذاء الأحمر الذى تركته طفلة هاربة من انفجار بالمدرسة؛ وبتلك 
"الفواصل من اللحم" التى تقف تقف كعلامات ترقيم تقاطع سطور الحياة من حين لآخر 
أثناء الحرب!”". كان على كل فرد أن يتعلم الوعى بالذات وبالمسئولية الفردية فى 
ظل الفوضى المستمرة. 

الكثيرون ممن كتبوا عن هذه الحرب عبروا عن علاقاتهم مسح الكترتب 
كتجربة بهستيرية حيناء وبمأساوية حينا آخرء ولكن من وجهة نظر شخصية وذاتية 
فى كل الأحيان. وبعكس هؤلاء» تتعامل جبيلى مع الحرب بوصفها عملية متكاملة. 
إنها تعيش بين فواصل النسيج الحى لفن الحرب. إنها لوحة تحتوى الصوت 
والملمس والرائحة والتذوقء» ثم» وعند ذلك فقطء الرؤية. إنها سيمفونية فى مقام 
صول الصغير: والصول فى السلم الموسيقى هى (8)؛ ولكن "الصول”" تعنى أيضنا 
الأرض الخصبة التى ستواصل الإنتاج بعد أن تنتهى اضطرابات الموسم. 

إن فن الحرب ملحمة تتغنى بميلاد جديدء ليس للفرد بل للكل. أصبحت 
الحرب لغة: شكلا من أشكال الخطاب الذى يتسلل إلى الروح الإنسانية فاتحا أجنحة 
الكلمة على اتساعها. وهكذا فإن الكلمة تحيك نسيج الحرب بحيث تصبح محورا 
وأفقا للفكر. يجب الاعتراف بالحربء بصفتها حقيقة متغلغلة فى الحياةء ويجب 
استيعابها فى الخطاب. يجب أن ينظر إلى اللغة والحرب على أنهما ضفيرتان 
مجدولتان بحيث لا يمكن لأى شىء قيل أن يفهم بمعزل عن الحرب: 
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حياة . . 
بين مقطع 


واخر. 


كل كلمة تصبح منشورا! آخر للتعبير عن انصهار كل نواحى اللغة والحياة 
والحرب. ليست مسئولية الشاعر والكاتب أن يبدع نظاما مستقلاء أو قصة أو ما 
حوارا ظاهريًا مع مُحاور يدعى الحربء يمكن النظر إليه بوصفه آخرء وما أن 
يقرأ حتى يُنسى!*". على الفنان أن يدرك ويجعل الآخرين يدركون أن الخطاب هو 
الحياة» وأن الحياة هنا هى الحرب. والحرب حقيقة؛ والاعتقراف المستمر بتلك 
الحقيقة هو وحده الذى يوفر الأمل فى انتهائها. مثل هذا الأمل يسكن القراء بعد أن 
يلقوا بالصحيفة جانبا وتمحى الصور والعناوين الرئيسية لليوم من أذهانهم المتبلدة. 


اللغة بالنسبة لكلير لجبيلى أشبه بسيف لا يجرؤ أحد على تسميته أو الإمساك 
به: "ما نفع القلم إذا نسى أن يضغط بثقله على صدوز الناس؟ ما نفعه إذا كانت 
الكلمات التى يفيض بها مجرد جزيئات حيكت ثم أعيدت حياكتها على جسد 
اللغة!' *)؟ 
الكلمات تخلق حقائق جديدة ليس دورها مجرد التأثير على الآخرين أو إثشارة 
إعجابهم» ولكنها أيضًا مستمدة بدورها من هؤلاء الآخرين. 
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إن دراسة فن النساء وأدبهن أوضحت أنه: 
ل 5ك تمعظة الماع ليدعت ونلكرة تكلا تفييرتبا 
يختلف من حيث الجوهر عن ذلك الذى يستخدمه 
الرجل. بل إنهن... طمرن داخل الجماليات السائدة فى 
زمنهن مضمونا مختلفاء وبذلك فقد جعلن وجهة نظرهن 
غير مرئية بالنسبة للتيار الرئيسى فى التقافة. وفى 
القرن العشرين فقط بدأت أول محاولة للتعبيير عن 
الفكرة التى ترى أن الشكل الفنى نفسه ينبغى أن يكون 
مختلفا إذا ما كان عليه إيصال وجهة نظر نسوية(51) 


كتبت كل من الطرفيات الثلاث اللواتى تناولهن هذا الفصل عن تجربة نسوية 
في الدريد: وكل نون كانت على ووعن بالجاجة إلى لغة من شأنها أن تصدم وعى 
القارئ. وتبنت كل منهن نوعها الأدبى الخاص وأسلوبها الخاص لمعالجة القضية 
المركزية: ما دور الفرد فى هذه الحرب؟ هل الوعى الفردى كاف؟ 

لقد فتح جنون الحرب قنوات جديدة للتعبيرء حيث أن الخطاب التقليدى كان 
فى وضع حرج لعدم قدر ته على التعامل مع "الوضع" إلا بوصفه انحرافا وضلالا. 
لم يكن الوضع انحرافا وإنما هو الحياة بالطريقة التى شنت بها طوال السنوات” 
السبع تنحرب. لقد أصبح الوضع هو المركز الجديد. كل المشاعر والكتابات التى ثم 
تر أن م! يحدث كان طبيعيّاء كانت هى نفسها غير طبيعية. لقد اس تهلكت غادة 
السمان نفسها فى يومياتها / روايتهاء لأنها وقعست بين براثن ماضيهاء 
وذكرياتهال”*). على الخطاب أن يحدث فى الحاضرء وأن يأخذ بُعدَا جديذا. والسمان 
تعى تمامًا فقدانها السيطرة تدريجيّاء وجنونها. والكتابة هى المنفذ للخروج من هذا 
الجنون» فهى تتيح سيطرة قصيرة الأمد. ولكنها فى النهاية وحيدة: والحب هو 
'ونحن نحلم به / ليس أكثر من حلم نحلم به"9*). إن مغامرة الكتابة أفرغت التفاؤل 
من محتواد؛ وأصبحت حقيقته الوحيدة هى الصدفة التى تغلفه. تبدى حنان الشيخ 
بصيرة غير عادية تجاه الطبيعة الخاصة للحرب الأهلية اللبنانية: كانت مرضا الا 
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يشفى إلا بدواء من داخلهاء أو بتبنى منطق الرصاص. إن أى محاولة للفعل خارج 
هذا المنطق محكوم عليها بالفقشل. 

إن طرفيات بيروت روائيات وكاتبات قصة قصيرة وشاعرات. وفى حين 
لخصت الروائيات القارئ فى ذهن فرد واحد مناضلء فإن كاتبات البطاقات يأخذن 
هذا الفرد المنتزع من الجماهيرء ثم يحولنه تجريديًا إلى الكل الشامل؛ جربت 
الروائيات أفكارًا عن الوعى والزمن؛ فى حين جربت الشاعرات فى الشكل. 
ولكنهن جميعا أثبتن الحقيقة نفسها: الفرد الواعى كان عنصرا حاسما فى بقاء الكل. 
أما الفرد الذى يتجنب الاندماج فى المجتمع؛ وخاصة مجتمع الحربء فلا يمكنه 
النجاة. 
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الهوامش 


)0( للررة 15 ,3/7 ."مه جعمع عولقا ع1 بستمماءالا لمد كلدوتاءعبول؟" ,تمدزتدلق! معانطء تلح 
4. ولا يتفق بول فوسل 1اعوودا/ 1دها مع ألكسندر أيتكنز فى نقده لتفصيل الرعبء 
مدعيًا أن الوصف "العلاجى" له مكانه (174 .م ,ه/! بدء,6 776)- 


)١(‏ عانية ممدوح: ا . وقد صنعت أقلام عديدة وعلى سبيل المشال: فينم 


ْ> دائرة الخديعة" للمخر ج فولكر شلوندورف تتملصةاطء5 عععلام/ا [مخرج الماد 0 نىء والفيلم 
بروى قصة صحفى آلمانى يذهب إلى بيروت لعمل تحقيق حول الحصرب بين المميحيين 
و1 ن"!؟! - المراجعة]ء وأخرج مارون بغدادى أربعة أفلام: "بيروت يا يبيروت" ؛ كلنا 


للوطن" تفرد 'حروب صغيرة"؛ وبرهان علوية 'لقاء"؛ رفيق الحجار 'الملجأ؛ وليد 
شّميت "لينان» لماذا؟"؛ رندة الشهال "“خطوة بخطوة". 

(") على سبيل المثال» تدعى ليلى بعلبكى أنها تكتب رواية منذ عشر سنوات» وهى تخاف أن 
تريها لأحد خشية أن تعرف الميليشيات وتطالبها بكتابة ما يريدونء لقاءات مع بعليكىء 
بيروت 8 مايو 7 »: ولندن > يوليو 15 », و5 يوليو ك١‏ 

5( هدى التعمانىء انظرها تتدحرج على التلج؛ بيروتء .١11487‏ ص صا ءل”ء الى الل 
5 

(2) نقاء مع اتيل عدنان. سان فرنسيسكوء ١‏ نوقميبر ١5485‏ 

(1) نهاد سلامة 130« .1ك 

(0) جاء ذكر شعر المتتبىء شاعر الشام فى القرن العاشر الميلادى بخاصةء ريما لأن معظم 
أعماله الشهيرة فى الهجاءء أو ربما لأنه كان معروفا بالدفاع عن السلطة (!!). وقد لجا 
العرب إلى شعره عن السلطة كنوع من الدفاع عن النفس. (!!!) 'والآن» فوهة المسدس فسى 
يدىء وسأوجهها !إلى أى شىء ما عدا رأسى".: السمانء كو/بيس بيروتء ص /70717. 

)0( السما, ن» كوابيس بيروتء ص ص 5, ١ه,‏ 56 ١7١١‏ انظر الفصل النخامس. 

(9) تتضمن الكوابيس الأخرى صلب المسيح فى احتفال بالكريسماسء المرجع السابق ص 7717ء 
مذيعون يقتلون المشاهدين»ء ص 727١4؛‏ جح جتنا تحاول استخدام الو اسطة سطة / للحصول على مكان فى 
المشرحةء ص .١5١‏ 

)٠١(‏ 'كيف يموت النأس يدون حرب؟, "الاحتمال الأخير". فى خورىء الجيل الصغيرء ص 4ل 

)١١(‏ انظر الفصل الخامس 

)١١(‏ كتبت هذه القصاند فى الفترة من أول يناير ١591©‏ وحتى 84177١ء‏ والقصيدة الأخيرة مؤرخة 

كما يلى: "الآنء أمسء غد". وكثير من المجموعات الشعرية حول الحرب تتحصدث عن 
الحب؛ وعلى سبيل المثال: أتصاف الأعور مداد: كل قادم هوء »)١547(‏ الفرح المسأجور 
.)١54(‏ 

)١9(‏ هذه العبارة مكتوبة على باب فنان شعبى فى النجفء اعققال لحظة هاريةء صل. 'الحب 

لحظة هاربة» والفن محاولة لاعتقال اللحظة الهاربة وتخليدها.. لا يبدو هذا الكتاب على 
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علاقة يحرب السنتين فى بيروت. لكن بعد هذه الحرب تغير كل شىءء حتى مفهومنا عن 
لحت خضو ااه 

(4') هى تستهلكه: 'ها أنا الآن مرة أخرى / فى عالم تلك الليلة المجنونة / أكتب اسمك بالحبر 
على سيجارتي ى / أرقب النار تأكل حروف اسمك / حرفا بحرف / و أنفثك دخانا إلى السقف 
المعدنى" (كوابيس بيروتء ص 84). 

)١6(‏ كوكء “مسرح العبث"» (127 .م ,"#0ناوطة. عط) 06 ,11263]6")- “بسبب عجزهاء اكتسبت 
المرأة قدر! كبير' من القلق... الاعتماد على الرجلء الحياة بالنيابة من خلال الرجل": 
1075 إن كتكاءأنديء1711 0110 36771111615 ,كعرنناع2] 716 :كعأوعم5 تنهدم1! فق ,مسلط .ل .ع 
.38-9 .مم ,1976 ,رمعدء لط ,وآلر 

)١1(‏ فى أحد اللقاءات» تحدثت حتان الشيخ عن الصور التى تعاودها عن نفسهاأ وهى تختبئ خلف 
أحد الأيو اب ويدها فى يد أمها. تبداً هذه الرواية بوصف شديد الحيوية لامراة تضع يدها 
على فد طفلة بإحكام حتى يختفى أى شىء من الوجود إلا هذا القيد المعبر عن الحماية. 
لقاءء لندنء 'ول يونيو .١145‏ 

)١0(‏ فساد الفتيات: سواء عن وعى أو دون وعى منهنء موضوع تناوله الكثير من الكتاب قى 
انعاله العربى. 

)١4(‏ ثورة النساء - وخاصة فى مواجهة الخطاب البطريركى - اعتبرت تقليديًا نوا من 
الجنون» تمرذا سلبيّاء خروجًا على المألوف. ونعجز المؤسسة الحاكمة عن فهسم وتصنيف 
مثل هذا الخطاب» ققد عاقبته» بالإبعاد والقبض على مؤيديه: "الجنسون يتصل بوضصوح 
بالعاطفة الأنثويةء بالجسد". 

122 .م ,0/8 تعط 1 01 عسنخدع انا خ بعالو يوطك 

)١5(‏ وققا لما يراه لانج؛ فإن مثل هذا السلوك قد يبدو مطابقا لما يصطلح علي ى تسميته "السذهان": 
"الحو ق أن ما يسمى بالذهان هو أحيانا مجرد إزالة القناع فجأة عن النفس الزائفة» التى كانت 
تقوم بدور الحفاظ على حالة سلوكية عادية خارجية؛» وهى الى ريما لتخلت» مد رست 
طويل. فى انقيام بأى تعبير من أى نوع عن الوضع العام للنفس الداخلية المستترة. ثم تقسوم 
النفس 1 اذتهمات ب 'لاضطهاد على يدى الشخص الذى كانت النفس الزائفة تتواطأآ معة 
لسنوات". 

5 .99-100 .م 1963 ,رككامه80 صتبو2 :هنما برأء5 لعل 011 776 ,ؤللها .(1 .]1 
)'١(‏ لس عنما .اعزع8 عر ١‏ تمكتونمعط مه كتكراومومطعنهم .العطعئللا ععتلسد 
.م.1975 .عله لا بجعلا ,ترع بهللا 

)1١(‏ تكتب نهى صليبى: 'بالنسبة لى» الحرب هى الحرب. فلا عذر للبدء بانحرب؛ وعندما 
يحدثء فكل الأطراف خاسرة. يتحول الفرد واحدًا من القطيع الذى لا يرى ولا يشعر ولا 
يسمع إلا صوت البنادق والقنابل والكراهية". 

.م ,1978 .1اامصسءطلاآ [وبرمكره 4 .وتبطء ا عا «رعلودرنا أتمر] 

)١١(‏ فى روايتيها عن الحربء الأزرق ونقطة البيكار» تكتب أمية حمدان عن الوعى بعزلة الفرد 
ككابوس لا مهرب منه للوعىء قارن: الأزرق» ص ١؟١؛‏ ونقطة اليكقارء ص ص 2458 
5. عندما استمرت الحرب العالمية الثانية» كان هناك وعى متزايد من الجميع بأن: 'الحل 
الماد ى ئيس شأنا فرديَا وحسبء وإنما هو شأن مجتمع متحد"- 

4 .0 .؟7127لنلمن1ر] ركتعيولا 
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(1) يؤكد كثيرون على أهمية وسائل الإعلام (الميديا)ء وعلى سبيل المثال» بطل خورى فى 
رواية الجبل الصغير. صص 2١١7‏ 178. انظر أيضا بطل طبارة فى ا امندميد 
تأت 8 
(4') لاطلاع على ترجمة وتحليل لموتهاء انظر: كوك  ."‏ . لتاوطى عط 04 12631462" وينهى 
بيركوف ايضنا روايته 41:45 و4 011776 0.! (باريسء /الاو ). بتداعيات وعى الشخص 
وهو يموت. إيريك وهو ينطلق لترك بيروت إلى باريس 'ابتسم مفكرً! فى الغدء بساريس: 
العودة إلى العمل. حقر منطقة. من البناية المقابلة» ارتفعت ثلاثة بنادقء» إلى الكتف. الآن» 
أخيراء أحبك”» ص 149. 
(15) تم توجيه الكثير من النقد إلى حكاية زمرة بسبب لغتها البورنوجرافية. (لقاء مع روز 
غريّبء الكلية الجامعية ببيروتء 7 إبريل )١147‏ "الأعمال الأدبية العظيمة لا تتراجع 
أمام العنفء إنها تضعه فى مكانه. إنها تريه لنا لكى نفهم ونجرب مشاعر أخرىئ'. 
متطسودمع')-1اع5 ده جممتاعء 1ر18 .هاتدومعم! مصتدوءط :تجمعزم 2ك مورولط" .32/1055 عوم 
.51.14 بعاد ااء ثلا .69 ,ول وعووط عمللءو/الا "وعاصللآا بورك ومعصوصوللا دمر 
(17") شخصية مريم فى رواية عسيرانء قلعة الأسطه» تقبل منطق الرصاص: 'بدآت لغة الحرب 
تقحم نفسها على. لقد حولت منطقتنا وشُعبنا إلى كيان متحد مجدول فى حوار خاص. أصبح 
الخطر شعورا! يوميا عاديا. لقد تجاوزنا مرحلة التنيذب بين السلام وانحرب. اصبح السلام 
فاكهة نادرة لا تظهر إلا بعد المطالبة بضحية برينة' [هذه ترجمة للنص الإنجليزى - 
المراجعة] (ص 55 وقارنء ص 8). عددما جاء منفذو الإعدام فى ست مارى قانت: "أنا 
افهم هذاء بهذه الكلمات» كنت اغادر عالم الحديث العادى... فقد كأنوا محبوسين داخل 
منطقهم الخاص". عدنان ءع05/ 1/0716 /(ث3قء ص ص الا 5 لا 
(0") ععممك-رووم18 "علالإععمووىء< امعتاءرمغط1 2 كه امعدرمواءعبك2 عط تخرخ وامقصه/لا" 
بمعقعلط) لإلبط صذ لعامين ,14-20 .مم ,(1973 عواللا/طعط) 1 .مم .1 .امنا أمصسيمل 
.لإقلء أحان00ا عارن لا بجعلا .إعتويل بودرملطا ه كه ءاعونصاك كاذ «متحماط ءر[1 ورم 111 
45 .م .تنام 
إلذية لقاءء هت مايو ؟ ١5‏ 
(5؟) عندما كان يكتب عن واحدة من الكاتبات الخمس اللائى ذكرهن ضمن 1١‏ كاتيا كتبوا عن 
الحرب العألمية الثانية» يقول هاريس أن رواية إلس أيشينجر 2/6 ورمعو منطءنخ ءو1! 
(1948) ج1/0/7:::1 ©7مودهم70ج 'مليئة بصور المعاناة و العوائق التى تتبادل مع صور الأمل 
والفرح التى سوف تنتصر على الموت. الحلم والواقع يتضافران". 
.45 .م ,كوعدي 020آ لاطا كرعانلام 1ط ركتصدلآ 
(0) 'الحياة فى مقام صول الصغير " 1.12.82 ,نامل عا-انرء01' 1 ,"مناعدزلا أمك دس علا هآ" 
(١؟)‏ فعل الحضور ,ه275 46 0:6مء عنوان مجموعة من البطاقات قدمت لها أندريه شديدء 
١1585‏ 
(") تؤكد إملى نصر الله على حالة فقدان الحس التى يجب التغلب عليها: يا ربء أعد إلى 
حماستىء لا شىء يهزنى. ل شىء ". تلك الذكريات»ء ص "؟77. 
(؟") لقاءء 78 مايو .١147‏ فى [+08» /147016 تكتب قائلة أن الشعر يجعلها تتمالك نفسها 
وتستجمع قوتها. "هذا اليوم بالخارج / أنظر إلى يدي / اللتان تصلانى بيعضى". وتتوجه 
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أنصاف الأعور مداد إلى الشعر قائلة أنه: "المحارب الأبدى دفاعًا عن العدالة"؛ كل قادم هو. 
صص 45-58. 

)5 "النصوص تحفر على الحدث؛ تتجذر فى الحاضر - نمر بها كتجربة يومية مؤلمة - ولكن 
نتأملها بعمق حتى أنها تصل مباشرة إلى أرواحنا": أندريه شديدء مقدمة ع عان ار 
4 رؤاعهةط ,ععترموة,2. 

[ليكقةا جبيلىء |( 14:01 صص /الاء 8١-4٠‏ كل يوم فى الفجرء تلملم بيروت 
انهيارهاء والحياة تمزق أو صالها الضامرةء قارن 1982 بؤاعة" نامل م عكثلا مز "الصسدا". 

)م “الول تج عكتأبا أن ععنم عأعهط وه امعطم ,جماعر8 رمجعل 

(90؟) جبيلى "و116نةانامناء8". 

(؟) جبيلىء ندال (ه0+1:مء14؛ ص الا 

(59؟) على سبيل المثالء رواية نهاد سلامة 5/2/5 

3 ( («لقمل ن وعقالطر) "يرنه وك كللا عصغوط عل" و"جتاعصتكآ أمك بي عزلا عج.1". 

)5١(‏ 175 .م لمسطماط ءن) بأعبنم 71 ,ممقعتط. 

(41) " ل اا وا لح كروي الذكريات معها بوحشية 
لامتذاهية". السمان ء كوابيس بيروتء ص 757 

(55) السمان» لحظة هأربة:» ص .١8489‏ 
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الجزء الثاني 
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الفصل الرابع 


أصوات النساء فى الأدب العربى 


يدرك النقد الأدبى النسوىء تلقائيّاء الطبيعة الأيديولوجية 
للتراتبيات الأدبية المتلقاة ويكافح من أجل إعادة بنائها 
( كه كلتمنمه1 :0 تتفتبوزتت 8 -رمزاه17 بدماعاود8 رم 
98-9 .رم ,امكلء ةن تدتعددم قن اميج1). 


فرضت نظرية الأدب النسوى المعاصرة قراءة جديدة للأدب العربى 
الحديث. فالقراءات النسوية تطرح أسئلة مختلفة» تطلق معان جديدة من كل 
النصوص. وكما تؤكد انيت كولودونى «م101000 ع)عصدةء فإن النظرية النقدية 
الأدبية النسوية لا تطالب بإلغاء غيرها من نظريات النقد. ولكونها أكثر تواضعا 
نها تأمل فى تقديم رؤية بديلة» مكملة('). وتعسرض هذه القراءات المراجعة 
مستويات من التجربة كان قد تم تجاهلها فى السابقء إما لأنها لم تكن تعتبر مهمة 
أو لأن اللغة لم تكن كافية لتقديمها. 
إن ناقدات مثل إيفلين عقاد فى حجاب العارء دور النساء فى الأدب المعاصر 
لشمال أفريقيا والعالم العربى (914107١)؛‏ ومنى ميخائيل فى كتابها صور النيساء 
العربيات - الحقيقة والخيال (117/9). أعدن قراءة الأدب فى العالم العربى - 
ومعظمه للرجال - بغية التعرف على شخصية الأنثى فى الرواية ووظيفتها. وكلا 
العملين يسلط الضوء على حدود الكتابة الذكورية عن النساء. وكلاهما يضيف بعذا 
قيما يحتاجه النقد العربى المعاصر. وتبقى هناك المهمة المكملة لهما: مقارنة أدوار 
الشخصيات النسائية فى أدب المرأة مقابل كتابات الرجال الأدبية. ويمشل ظهور 
طرفيات بيروت وكتاباتهن عن الحرب الأهلية اللبنانية قفزة كمّية فى الإنتاج الأدبى 
النسوى المتعلق بشخصية الأنثى. ولفهم أهمية مساهمتهن كنساء تحديدًا فى أدب 
الشرق الأوسط من المفيد أن نلقى نظرة على الفترات الهامة فى الأدب العربى قبل 
انمعاصر والمعاصر على حد سواءء فيما يتعلق بأدوار البطولة النسائية فى الأدب. 
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يتعلم كل طالب أدب عربى منذ نعومة أظفاره أن أحد أعمدة الشعر العربى 
فى فترة ما قبل الإسلام كانت شاعرة هى: الخنساءء التى تعتبر قصيدتها فى رثناء 
أخيهاء والتى كثيرا ما تقتبسء نموذجًا فى الفصاحة والبلاغة الشعرية. وعلى الرغم 
من أن هذا الحضور الأنثوى لامرأة بين أوائل رواد الأدب.العربى لا يعتبر أمرًا 
شاذا فى الجزيرة العربية فى القرن السادس الميلادىء فقد فشل فى أن يطرح نفسه 
نموذجًا لأجيال المستقبل فى شبه الجزيرة العربية أو خارجها. وباستثناء القليل من 
النجوم مثل الصوفية رابعة العدوية» فإن النساء المسلمات تم تهميشهن تدريجيّاء 
حتى خرجن من الوعى العام بهن7". 

التعليم الذى أباحه القرآن للمسلمين كافة» إنانًا وذكوراء أصبح بمرور الوقت 
مقصورا على الأولاد. ويعود السبب فى هذا التقييد إلى استبعاد النساء عمليًا من 
المسجدء مركز التعليم الإسلامى. ومع حلول القرن التاسع الميلادى بدأ المسلمون 
فى تبنى قيم وعادات الشعوب التى غزو بلادها. وكانت أكثر هذه العادات شيوعًا 
وبروزًا فصل النساء وتحجبهنء والذى كان سمة مميزة للبيزنطيين والساسانيين. 
ووصل الأمر إلى أن النساء المنتميات لطبقات اجتماعية معينة كن يُحبسن فسى 
بيوتهن: فلا يخرجن سوى مرة واحدةء محمولات على نعش. وفى ظل ظروف 
كهذه فان الخروج إنى !نمسجد للصلاة» ناهيك عن التعلم؛ كان أمرًا غير مطروح. 
وكان على "جاهلية المرأة" أن تستمر على ذلك لاثنى عشر قرنا باستثناءات متفرقة 
غير مهمة. 

والمفارقة أن تراجع القوة الإسلامية على الصعيد العالمى كان هو السبب فى 
عودة النساء إلى الظهور فى المجال العام؛ وإن كان ذلك تدريجيًا. وخلال عقدين 
من انطلاقة الإسلام فى منتصف القرن السابع تحول إلى قوة يحسب حسابها من 
ضرابلس (ليبيا) غربا الى بلخ (أفغانستان) شرقاء ومن أميدا (أرمينيا) فى الشمال 
إلى حضرموت (جنوب اليمن) فى الجنوب. ومع حلول القرن السادس عشر انتشر 
النظام الإسلامى ليغطى رقعة كبيرة من أراضى أفريقيا وآسيا. وكانت القوة والنفوذ 
الإسلاميين قد وصلا إلى أوجهماء قبل أن تتلو سلسلة من الهزائم - عسكرية 
وسياسيةء وفوق كل شىءء اقتصادية - سببها صعود الإمبراطوريات الاستعمارية 
الأوروبية. 
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ومع أوائل القرن التاسع عشر أصبح واضحا أن تغيرًا رئيسيًا فى ميزان 
القوى فى العالم كان يحدثء وتخلت الإمبراطوريات الإسلامية العظيمة فى الشرق 
عن سيطرتها للغرب؛ حيث نشأت فلسفة لم يسبق لها مثيل بالنظر إلى العالم ككلء 
من وجهة نظر مركزية. ولأول مرة تنص القوانين على أن جميع الأشخاص 
يولدون متساوين وأحرارا. ولم تكن هذه القلسفة غريبة على المسلمين فالقرآن وهو 
أساس التشريع الإسلامى؛ إلى جانب أنه الكتاب المنزل» كان قد نص على الأمر 
نفسه قبل قرون من عصر التنوير. وما كان جديدًا هو أن شعار المساواة والإخساء 
والحرية أصبح حجر الزاوية للتشريع العلمانى. وبدأ رجال فرنسيون وبريطانيون 
يملؤهم الحماس التبشيرى والطموحات الإمبريالية فى التدفق على عالم إسلامى 
مهان. وبالرغم من أن الوثائق التى تدل على ردود أفعال المسلمين على هؤلاء 
الأجائب ليست كثيرة» وهو ما يوجد لدينا مثل يوميات الجبرتىء المؤرخ المصرىء 
عن الغزو النابليونى لمصر وما أعقبه؛ يشير إلى أنه بين النخبة كان ثمة موافقة 
علىء وإن لم يكن حماسناء للثقافة الجديدة والقيم التى ولدتهال. 

لقد رويت قصة العالم الإسلامى فى القرن التاسع عشر مرارًا وتكراراء 
ببعثاته العلمية إلى أوروباء ومشاريعه الجادة للتحديث. وحركات الإصلاح الدينى» 
ونهضته الأدبية. الازدهار المتزامن للوعى النسوى لم يحظ بالملاحظة إلا قليلاً. 
ولقد أد درك "الطهطاويون" الذين ذهبوا إلى فرنسا و"الجبرتيون" الذين تآخوا مع 
"العدو الكريم'7) فى الوطن أن هناك اختلافا واحذا قاطعًا فى ثقافتهم العربية 
الإسلامية ونظيرتها الفرنسية المسيحيةء وهو أن الأخيرة تشمل النساء فى المجال 
العام. ولم يكن قد سبق لهؤلاء الرجال أن كان خليهر التعامل علنا مع نساءه فحنا 
وجدوا أنفسهم مضطرين ليس فقط لوضعهن فى الاعتبار» بل ولإشراكهن فى 
الميدان الاجتماعى. و كان الأثر عميقا. ولفت مصلحون مسلمون الانتباه إلى 
الحاجة إلى تعليم النساء وتطويرهن اجتماعيًا. وأقيمت مدارس للبنات فى عدد من 
البلدان العربية» ومع بداية القرن العشرين كان يوجدء على الأقل فى مصرء 
مجموعة صغيرة من النساء المتعلماتء اللواتى كن قد بدأن التوكيد على حقوقهن 
والتساؤل عن أوضاعهن فى المجتمع). 


(*) فى الأصل لمعم 6»02001086: و اترك التعليق على هذا التعبير للقارئ. [المراجعة] 
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النسوية من منظور ذكورى: أداة لإيقاظ الضمير الاجتماعى 

وهكذاء قبل عام ١1٠٠‏ كانت أصوات النساء للمصريات نادرًا ما تسمع 
خارج الطابع الحميمى لتجمعات نسائية مختارة. وكان نشر اهتماماتهن متروكا 
لرجال مثل محمد عبده وسعد زغلول ولطفى السيد وطه حسنين”). لكن أشهر من 
اهتم بأوضاع النساء هو قاسم أمينء وهو مصلح مصرى وضع كتابين أكد فيهما 
على أهمية تعليم النساء بالنسبة للمجتمع ككل7)؛ وقد واجه كثيرً! من المقاومة كان 
أهمها أن الاحتلال البريطانى لعام ١84”‏ تسبب فى تبديل مواقف الكثيرين تجاه 
الإصلاحات؛ فأى شىء يمكن أن يكون من وحى الغرب كان يُنظر إليه بصفته 
ترويجًا للسيطرة الثقافية الغربية» بالإضافة إلى السيطرة السياسية والعسكرية» لكن 
البذور كانت قد غرست وسقى الكتاب النبتة. 

بدأ الكتّاب الذكور المتأثرين بالتيارات الأدبية فى أوروبا وروسيا بالتساؤل 
عن المعايير القاسية لتراثهم الكلاسيكى: كان الأدب لقرون طويلة حكرًا على نخبة 
ضئيلة. فهل يمكن لهذا أن يستمر؟ أم أن على الأدب الاندماج فى سياق المجتمع 
ككل؟ وما هذا السياق؟ لقد كان مجتمعًا على عتبة التغييرء والقيم التى كانت تيدو 
ثابتة وغير قابلة للتغيير بدأت فى التحولء وبدأ إلحاح الأسئلة حول الهوية الذاتية 
والهوية المشتركة والتقاليد الثقافية. أصبح الأدب وسيلة للمجتمع؛ أو على الأقفل 
نجزء من المجتمع» وسيلة من خلالها يمكنه التفكير فى ذاته. 

وكان من أهم التغييرات تزايد ظهور النساء؛ فقد كان ينبغى لإطار العمل 
الذى اتخذه الفكر العربى السائد فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أن يتسع ليشمل نصف المجتمع الذئ كان محجويًا حتى ذلك الوقت» 
1 أنثت آثار هذا التغير بعيدة المدى. 

وعند الإشارة إلى النشاط الأدبى فى القرن التاسع عشرء وخاصة فى مصرء 
فإن الكلمة الأكثر استخدامًا هى 'نهضة"؛ لكن هذه الكلمة مغلوطة؛ لأن ما كان 
يحدث لم يكن إعادة ولادة» بل ولادة جديدةل”'). ولقد حاول النقاد اقتفاء أثر السابقين 
(*) الرواية التاريخية هنا غير دقيقة» قلم يكن أغلب هؤلاء قبل عام ١3٠٠‏ [المراجعة] 


(**) مرة أخرى الفكر المنطلق من المركزية الغربية» الذى لا يرى إمكانية أية نهضة فى بلدان العالم بعيدا 
عن النموذج الغربى. [المراجعة] 
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فى الأدب العربى الكلاسيكى. فبالنسبة للقصة القصيرة يذكر بعضهم المقامة 
كأصل لهاء وهى سلسلة أحداث عن محتال ذكى كانت قد برزت باعتيارها شكلا 
أدبيًا فى القرن الحادى عشر. وصنفت رسالة الغفران للمعرى بأنها رواية تعود 
للقرن العاشر. واعتبر خيال الظل الذى كان منتشرًا! من القرن ١7‏ وحتى ١5‏ فى 
مصرء والقره قوز الذى كان منتشرًا فى مصر العثمانية فى القرن التاسع عشرء 
أمتلة محتملة لمسرح عربى قديم”). لكن خلف هذا البحث اليائس عن الأصالةء 
يتفق معظم النقادء بعضهم على استحياء وبعضهم صراحة:؛ على أن الأدب العربى 
المعاصر كان فى مراحله المبكرة ترجمات ومواد مختلسة من مصادر فرنسية 
وإنجليزية وإيطالية وروسية وبعض المصادر الأمريكية. وكانت مصر هى 
العانصمة الآدبية للعالم العربى على مدى أكثر من قرنء لكن النخبة المصرية لم 
تكن تملك فكرة واضحة عما تريد لمجتمعها أن يكون (أكثر من انعكاس شاحب 
لنموذج أوروبى) ونتيجة لذلك فإن أدبهم غالبًا ما اكتفى بالتقليد. 


وأجبر الاحتلال البريطانى عام ١887‏ هذه النخب نفسها على إعادة النفر 
فى تصريحاتهم المكررة المتملقة للأشياء التى سرعان ما سوف ينظر إليها على 
أنها مظاهر خاصة بالعدو. كانت هناك دروس يجب تعلمها من البراعة التجارية 
الأوروبية» ولكن الترديد الأعمى لأشكال افيه غربية لم يكن هو المطلوب. وكان 
على كل كاتب أن يتعلم أنه إذا كان للأدب أن ينجح فإن عليه أن يعكس ما يجرى 
فى المجتمع؛ لا أن يهرب منه. وكان على الأدباء العرب أن يكتشفوا دورهم - 
المميزء والذى لا مهرب منه فى الوقت نفسه - لإدراك مغزى القسوى المحركة 
الكامنة فى مجريات التاريخ(". 

وقد اكتسبت الحركة الوطنية قوة دافعة بعد الحرب العالمية الأولى -151١4(‏ 
4( وبدأ الكتاب العرب فى معالجة قضايا كانت تأخذ أهمية متزايدة فى منطقة 
تكافح من أجل تحديد هويتهاء ومع مرور الزمن توقف الأدب عن أن يكون اشتقاقيًا 
صرفا وبدأ يصبح إبداعيًا. ووققا لجوستاف فون جروينباوم "فإن اتخاذ الحيساة 
الداخلية موضوعًا ومشكلة للمحاولات الأدبية يمثل واحدًا من أهم نتائج الاتصال 
بالغرب7). وربما يكون الحافز قد أتى من الغربء ولكن التطور عكس قيمًا أصيلة 
ومفاهيم متغيرة. واستخدم الكتاب الأدب لمساءده انفسهم ومجتمعهم وسعيًا وراء 
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التحرر من قيود التقاليد الجامدة. وبعد نصف قرن من ذلك سوف يشير الكاتئب 
الفلسطينى غسان كنفانى إلى الأدب وإلى الرواية خاصةء كأداة من أدوات التحرر 
بالنسبة للمضطهدين7". 
ومنذ البدايةء كان الالتزام سمة للأدب العربى الحديث؛ وذلك بالرغم من أنه 
لم يعتبر منهجا رسميًا للمؤلفات الأدبية إلا بعد إنشاء دولة إسرائيل. يقول أندريه 
مايكل عن الأدب العربى الحديث إنه 'ولد ثم تطور فى سياق التزام لا يتحول" ". 
:' وكان من بين الملامح المحددة للالتزام اهتمام بالمرأة. كتبت بعض الكاتبات عسن 
المرأة بالفعل» وبخاصة الكاتبة الفلسطينية اللبنانية مى زيادة» والكاتبتان المصريتان 
باحثة. البادية ونبوية موسىء اللاتى حاولن لفت الانتباه إلى اضطهاد المرأةل'", 
ومع ذلك فإن كتابات الرجال هى التى جذبت معظم الاهتمام. 
وفى كتابات الرجال من الأدباء العرب فى القرن العشرين كان أمام بطلات 
الروايات من النساء عدد من الأدوار يلعبنها. وسواء أكانت أدوارًا صغيرة أم 
رئيسيةء وسواء كانت صورهن واقعية أو مثالية رومانسية» قامت النساء بأدوارهن 
فى هذه الروايات» ولكنهن لم يكن يتحدثن بأصواتٍ نسائية عن مفاهيم أنثوية. 
وفى العشرينيات؛ كان المنتمون إلى المدرسة المصرية الجديدة هم أول مسن 
ركز اهتمام الأدب على المجتمعء؛ كل المجتمعء بمن فيه النساء. وبالرغم من أن 
كثيرًا من الأدب الذى نشر فى مجلتهم قصيرة العمر «الفجر» كان مشتقا من نماذج 
غربية وروسية7)؛ فإن اهتمامهم لم يكن كذلك. ومثل قاسم أمين من قبلهمء أدرك 
هؤلاء الكتاب أن بلدهم ينقصها الكثيرء ومن خلال إيراز غياب المرأةء ناهيك عن 
إساءة معاملتهاء حاولوا جذب الاهتمام الفعلى للأزمة القومية. 
وفضل كتاب المدرسة الجديدة القصة القصيرة لاقتضابهاء فقد كان توصيل 
الرسالة أمرًا ملحّاء حتى أن مواصلة التأليف فى نوع الرواية بدا وكأنه رفاهية لا 
تستحق السعى إليها بعد؛ فتركت مهمة توطين هذا النوع الأدبى للأجيال القادمة!”". 
كان المجتمع يتعرض لدراسة دقيقة من جميع الزواياء وفتحت إخفاقاته أمام بحسث 


(*) من المعروف وانثابت تاريخيًا أن المجلات التى كانت تنشر أعمالا أدبية فى مصر تزايدت بكترة فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء ولم تكن مجلة وحيدة قصيرة العمر. [المراجعة] 
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مفصل. فقصص محمود تيمور عن لعب الأطفال ومصائرها وأعمال "الكوميديا 
السوداء" لمحمود طاهر لاشين عن تعدد لأزوجات والطصلاق وضرب الزوجات 
وحبسهنء كل تلك الأعمال كان فيها من الوضوح بقدر ما كان فيها من التجديد. 
وكان التناول فى كل حالة واقعيًا؛ِ فكلما كان الوصف مفعمًا بالصورء كلما كان 
الأثر المقصود أكثر فاعلية!'). 

لا أريد القول إن جميع الكتّاب اختاروا الواقعية والقصة القصيرة وسائط 
أدبية لهم؛ ففى عام ١9١5‏ كانت رواية ريئيب قد ظهرت فى مصر. وهى رواية 
عن الحياة الريفية» وبطلتها فلاحة. يناقش محمد حسين هيكل فى شخصية البطلة» 
زينب» ردود أفعالها وصراع مشاعرها المتناقضة بين الرجل الذى تحبه والرجل 
الذى تضطر للزواج منه. وبالرغم من أن الهدف من الرواية كان فى جنزء منه 
النقد الاجتماعى» فهى تعتمد أيضًا على التحليل النفسىء وتثرى به ولأول مرةء 
وإن لم تكن الأخيرة» يحاول كاتب عربى أن ينظرء متعاطفاء إلى العالم بعيون 
امرأة. 

فى عام ١575‏ كتب طه حسين روايته الثانية دعاء الكروان: ومثل هيكلء» 
اختار طه حسين بطلة أنثىء ولكن بعكس رواية هيكل» زينبء كانت البطلتان 
الأخريان أنثيين والذكر شخصية ثانوية» وفى الظل. فتاة بدوية تذهب لخدمة 
مهندس يفترضء مثل كثير من أبطال الروايات الذكور فى الأدب العربسى 
المعاصرء أن الخادمات عاهرات. وعندما تحمل الفتاة تذهب لوالدتها ولأختها طلبْا 
للمساعدة؛ فتهرع الوالدة إلى القبيلة بسذاجة طالبة الانتقام لشرف ابنتها. لكن الوم 
يقع على البنت» فيتم قتلها حفاظا على الشرف القبلى. وتصبح الأم والأخت 
وحدهما. وإذا كان للانتقام الفعلى من المهندس أن يتحقق» فإن على إحداهما أن 
تتولى المسئولية. وعليه تقرر الأخت أن تعمل فى خدمة المهندس لتنتظر اللحظة 
المناسبة للانتقام. 

وحتى هذه المرحلة من الرواية كان طه حسين قد خلق قصة مأساوية؛ لكنها 
معقولة. والعنصر الأساسيء وهو التعاطفء متوافر بكثرة تجعل القارئْ يشعر 
بالغضب من قسوة الرجال. لكن نهاية القصةء رغم أنها تحتفظ بالتماسك الروائىء 
فإنها تفتح المجال واسعًا أمام عدم المصداقية» وهى مشكلة كل عمل أدبى... تقفع 
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البطلة فى حب المهندسء كما يعثر هو على الحب لأول مرة!! وعلى الرغم من أن 
الخاتمة ضعيفة الاحتمال: فإنها تبدو وكأنها تشير إلى أن هدف الرواية لم يكن إدانة 
الرجال بل المجتمع بأكمله الذى يتوقع أدوارا معينة من الجنسين: ويربى فيهما هذه 
التوقعات» رغم أنها غير قابلة للتطبيق فى الغالب!*). 


شخصيات نسائية باهتة وسطحية. وأخرى مصورة بكيوية 


فى سنوات ١16٠‏ ومع بروز الماركسية فى العالم العربى كأيديولوجية 
سياسية وأدبية» أتخذ الأدب العربى منحنى جديدًا. حصلت بلدان عربية عديدة على 
استقلالهاء ولم يعد اللوم موجهًا إلى الاستعمار الفرنسى أو البريطانى على 
الأمراض التى اعترف بأنها كانت متوطنة”"). وفى مصرء كان الكاتبان عبد 
الرحمن الشرقاوى ويوسف إدريس يهاجمان الجشع وانعدام الضمير لدى حكومة 


ونم تعد مصر وحدها العاصمة الأدبية للعالم العربى؛ فقد بدأت كل من لبنان 
وسوريا والعراق وتونس تظهر بشكل متزايد بوصفها مراكز أدبية مستقلة. 
تكائرت خلال هذه الفترة بطلات الروايات من النساء. وإذا كان يتم تعريف 
اليطلة كامرأة من عائلةء فإنها تظل شخصية باهتة وفى الظلء» وعلى سبيل المثال 
رواية قنديل ام هاشم ليحيى حقى )١145(‏ وقصة "أرخص ليالى" )١1554(‏ 
ليوسف إدريس؛ وإلا فقد تكون متمردةء كما فى رواية الأرض )١154(‏ لعبد 
الرحمن الشرقاوىء وربما تكون طموحةء وحتى متواطئة: كما فى رواية فتحى 
غانم الرجل الذى فقد ظله .)١1514(‏ أو قد تكون ضحيةء كما فى رواية الطيب 
صالح موسم الهجرة إلى الشمال " .)١9555(‏ 
(*) ظهرت التوجهات الماركسية فى العالم العربى منذ العشرينيات» والواقع أن الأيديولوجيات التى ظهرت 
فى سنوات 119٠‏ لم تكن ماركسية وإن كانت تسمى نفسها "اشتراكية": لكن يبدو أن المؤلفة ترى أن ما 
حدث فى ذلك الوقت من حصول أغلب البلدان العربية على استقلالها من الحكم الاستعمارى الغريبى 


يعسى أيديولوجية ماركسية فى حد ذاته! وفى الوقت نفسه فإن حصول البلدان العربية على استقلانها لا 
يعنى أن الإسريانية لم تكن مسئولة عن “توطين" هذه الأمراض. [المراجعة] 
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وفى كل هذه الحالات كانت المرأة رمزاء وكان هذا الرمز فى الغالب 
للوطن» كما فى الأدب الفلسطينى» وخاصة فى الد الشعر الفلسطينى. وعان هذا اندور 
الرمزى محور مقال جورج طرابيشى الموسع حول 'رمزية المرأة فى الرواية 
العربية' .)١1481(‏ ركز طرابيشى فى هذه الدراسة على الروايات المصريةء 
وخاصة رواية توفيق الحكيم عودة الروح (177١)؛‏ ورواية نجيب محفوظ 
ميرامار »)١177(‏ ورواية زينِب والعرش لفتحى غانم (//91١)ء‏ وأكد أهمية الأنثى 
بوصفها رمزًا لمصر. كما شدد ناقد آخرء هو خالد قشطينىء» على الدور الرممزى 
للمرأة فى الأدب؛ فهو يحلل دور العاهرة» خاصة فى أعمال نجيب محفوظء قائلاً: 
ا" إن مصر الجديدة مولودة من عهر الأمس يال . كما ترى إيفلين عقاد أن أدوار 
الشخصيات النسانية» خاصة العاهرات والأمهات. ترمز إلى “دعوى ضد الظروف 
التى تعانى منهأ نساء بلادهم "لا ( . وصور كباب يلوق أفكار النساء ومشاعرهن» 
ولكنهم بالأحرى صوروا تصرفاتهن عند التصادم مع أفكار الرجال ومشاعرهم. 


وتنتمى معظم النساء إلى عالم خاص مغلق» وفى الأدب يُختصرن إلى 
شخصيات سطحية أو رموز. وفى رواب ب يحيى حقى قنديل أم هاشم تجلس أم 
اسماعيل وفاطمة» ابنة عمه وخطيبته شبه العمياءء فى المنزل وتنتظران الرجل 
حتى يكبر. وفلاح يوسف إدريسء فى أرخص ليالى؛ يعود إلى البيت فى النهاية 
لزوجته التى تنتظره وللتسلية الوحيدة المتاحة له: إنجاب طفل آخر"". 
ويأتى نجيب محفوظ بتنويع مختلف في ى رو ايةٌ بين القصرين. وهى الجزء 
أ لأول من ثلاثيته (1325-/961١)؛‏ فأمينة» الأم والزوجةء الصورة النمطية 
المنعزلة فى عالم البيت» تأخذ بعذا جديدًا بشكل عابر؛ فهى تعصى زوجها حين 
تترك منزلها لأول مرة فى حياتها الزوجية» فتصدمها عربةء ويصدم زوجهاء السيد 
عبد الجوادء ليكتشف أن غضبه ليس بقدر خوفه. ويؤخذ بشدة حبه للزوجةء» 
ولوظيفتها فى حياتهء تلك الوظيفة التى أصبحت ت شخصاء. ويقاوم شعوره المكبوت 
الذى أخذ الآن أبعادًا متجددة. فأمينة تصرفت من تلقاء نة 0 
ن يعتبرها مجرد أداة» شىء. فليست هى مصدر التهديدء وإنما حبه لها. فما 
ع يي ا 0 
لا يمكن القضاء عليها ولكن يمكن تهميشها”'). وفى حالة أمينة فإنها تُطرد لفترة 
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وجيزةء وتعود لأمهاء حتى يتدخل الأصدقاء والعائلة لإقناع عبد الجواد بتغيير 
رأيه: وإعادة زوجته. 


ومع ذلكء فإن معظم النساء اللواتى يقمن بالتجاوز إلى المجال العام يجدن 
أنفسهن محكومًا عليهن بالبقاء هناك هناك. ويصبحن مرتبطات بالدعارة التى لم تعد رمز 
الخلاصء وهو ما أَحَدْه الكتاب الأوائل من الأدب الروسيء إنها المرأة الساقطةل؟'). 


وبطلة رواية أخرى لنجيب محفوظ (رقاق المسدق؛ 1). امسرأة شابة 
تعيش فى زقاق فى واحد من أفقر أحياء القاهرة. ٠‏ ومع تقدم ل ا 
أكثر إدراكا للوضع البائس الذى تعيشه» فلا مستقبل لها إذا ما بقيت حيسث ولدت 
وحيث تعيش الآنء ويخطط قواد لخروجها. الدعارة هى الخيار وكيد الذئ يمكنها 
به الوهروب من قيود زقاق أعمى مدموغ ببؤس محاط بهالة من التقانيدل:"). 

وتتذاول رباعية فتحى غانم (لرجل الذى فقد ظله) قصة صصحفى يحقق 
نجاحه على حساب أصدقائه ورفاقه. ومن بين الرواة الأربعة امرأتان: الأولى هى 
زوجة أبيه التى كانت خادمته والثانية هى عشيقته الممثلة. وتتحول زوجة أبيه 
مبروكة» التى تكتشف أن لحظة مجدها (الزواج من سيدها المفقر) كانت وهماء إلى 
عاهرة. وفى المقابل» فإن شخصية سميرة لا تتعرض لأى تغيرات طوال الرواية؛ 
فهى تنتهىء بمثل ما بدأتء محاولة استغلال الرجال بجسدها. ويصف فتحى غسانم 
فؤلاء النساء يأنون لعزبات أبائرات أصيدر القذر حكمة علزين من البداينة لمجدرزد 
أنهن نساءء وأن أوهامهن بأن الزواج سيحقق لهن مكانة تنتهى بالإحباط. لقد ولدن 
ليكن عاهرات» وقد تحقق ما هو مقدور لهن. 

ويرى بعض الكتاب فى العهر ساحة القوة الوحيدة بالنسبة للنساء. وعلى 
سبيل المثال» فى رواية السرايا 1107) ليام البندارىء ياسمين عاهرة القرية 
مندمجة تماما فى المجتمع الذى تعيش فيه “فهى تعتبر فنانة فى مهنة مسنح الحب" 
(ص51١)ء‏ ولها وضع اجتماعى عرموق/ تستطة علد الضرورة. وهى تتعاطف 
مع المحتاجينء طالما لعبوا اللعبة وفقا لقواعدها. لكنها عديمة الرحمة - ولكن 
فسوتها مبررة» وفقا لما يراه المؤلف - بالنسبة للمخادعين» ولديها الوسائل التى 
تكفل فرض العدالة» فأحد زبائنها مسئول فى السراى. 


128 


وهناك آخرون يدينون النساء اللواتى يستخدمن أجسادهن لتحقيق أهدافهن 
الخاصة. وفى عام ١1055‏ كتب هيكل هكذا خَلَتَ . وهذه الرواية» مثل الأولى زيب 
التى كتبت قبل واحد وأربعين عاماء تدور حول امرأة لكنها امرأة بعيدة عن زينب 
فى الشخصية كبعدها عنها فى الزمن. إن دورها هو تحطيم مهنة وحياة زوج 
محب. فبعد أن تنجب منه طفلين ترفض إنجاب المزيد. ثم تطلب الطلاق وتحاصل 
عليه لتتزوج من أقرب أصدقاء زوجها إليه. لكنه يبقى مخلصا لذكراهاء لدرجة أنه 
يطلب رؤيتها وهو على فراش الموت. لكنها ترفضء وهو رفض يشعلء بقسوتهء 
غضب أولادها. وفى النهاية تتوب وتحج إلى مكةء وتكرس حياتها للآخرين. 


والنساء الغربيات» فى أدب شمال أفريقيا من السودان حتى المغربء يتحولن 
أهدافا لإحباط الذكورء أما النساء العربيات فنادرًا ما يتم وصفهن. وفى حين كان 
الكتاب فى الثلاثينيات والأربعينيات يذهبون إلى أوروباء ويعودون ليؤلفوا أعمالاً 
رومانسية عن علاقات مع نساء غربياتء فإن هذه الخيالات تغيرت فى الستينيات. 


لم تعد النساء الغربيات جوائز لمن هو جدير بهنء فهن أمثلة للغرب القاسد. 
وفى موسم الهجرة إلى الشمالء: يختصر الطيب صالح المرأة إلى رموز سطحية 
يمكن انتهاكها. مصطفى سعيد يذهب إلى بريطانيا للدراسة» ولكن أيضا سعيا 
للشأر من السلطة الاستعمارية التى حاولت سلب السودان أصالته. كان يدمر 
النساء اللواتى يقعن فى حبهء وقد وصف صالح نفسه هذه الرواية بأنها تمثل 
معارضته لعطيل: “العلاقة بين العرب والغرب تحمل مشاعر مزدوجة من الحب 
والكراهية» فلابد أن تتفجر وتقتل'". لم تعد النساء الغربيات مرغوباتء بل 
قابلات للانتهاك. لقد كن تحديدًا عاهرات”"., 


فهل كان هؤلاء الكتاب يعارضون بطلات رواياتهم؟ أم أنهم كانوا يعترفون 
بمحدودية الوسائل المتاحة لهؤلاء النساء التعيسات للتخلص من ظروفهن؟ وسواء 
ركز الكتاب الذكور على الوقائع الإيجابية أو السلبية 'للعهر"»: فإن الشخصيات 
النسائية التى نالت تصويرًا أكثر وضوحا هى شخصيات العاهرات. وييدو انه 
يسبب وجودهن على هوامش المجتمعء لم يكن عليهن الاندماج فى نسيجه كأمهات 
أو زوجات أو أخوات أو بنات. لم يلمسن الوضع الراهن: لقد كن فى المجال العام» 
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ولكنهن لم يكن منه. وكان يمكن للرجال أن يتحدثوا عنهن دون أن ينالهم أذىء فلن 
يساور الشك أحدًا فى أن الكاتب يمكن أن يكون قد وصفء وبالتالى كشف النقاب 
للعامة عن» إحدى قريباته. 


انتقنت النساء اللاثى يخرجِن إلى المجال العام وتم رفضهن يوصفهن آمتذاد 
للغربء ولكنهن كن دائمًا ضحايا المجتمع أيضنًا. وفى الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضىء عاد يوسف إدريس ونجيب محفوظ فى مصر وقؤاد التكرلى فى 
العراق ومولود فرعون ومحمد ديب فى الجزائر وألبرت ميمى فى تونس وسهيل 
إدريس فى لبنان والفلسطينى جبرا إبراهيم جبراء إلى التركيز مرة أخرى على 
النساء يوصفهن أهدافا رئيسية للظلم الاجتماعى. وبخلاف أعضاء المدرسة الجديدة 
الذين انتقدوا أمثلة معينة من الإساءة القانونية والأخلاقية على أيدى الرجالء قسدم 
هؤلاء الكتاب إدانات صارمة للقيم وللمجتمع نفسه. 

وفى كثير من قصصه يبرز يوسف إدريس أن انشغال المجتمع الشديد 
بقضايا الشرف والعار هو أيضًا هدام» تمامًا مثل الأعمال التى تقود إلى فقدان 
الشرف. وعلى سبيل المثالء فى حادثة شرف, يتهم القرويون فلاحة بأنها لعوب. 
والواقع أنها بريئة» غير أن شكوكهم تفسدها. وبالنسبة للنساء فإن أعظم تدنيس هو 
الاتصال بالمجتمع فى شكله الحاضرء عادة من خلال رجل ضعيف. ولأن الرجال 
مقيدون بالطبقة ونوعهم الجنوسىء فان ردود أفعالهم دائمًا محددة وبطرق متوقعة: 
ذلك أن الافتراضات والتوقعات الاجتماعية قد حلت لديهم محل الضمير والوعى. 
ورغم أن أبطال الرواية قد يكونون مدركين لتسببهم فى سقوط المرأة» فإن المجتمع 
يشكل واقيًا لهم؛ فهم مطمتنون إلى أن المرأةء بوصفها تجسيدًا للعيبء عليها أن 
تتحمل تبعات جنسها. ويذكرنا كاتب مثل التكرلى القارئ بان هناك خطأ ما فى قيم 
المجتمع الذى يقبل زواج فتاة فى العاشرة من صبى فى الثالثة عشرة:ء ويتنازل عن 
حقه فى فض بكارة زوجته لوالده. ويقول إدريس للقارئ أن هناك خطأ ما عندما 
تتعلم البنات في مجتمع ليس مستعدً! لتقبلهن فى مكان العمل دون أن يقدمن تنازلات 
تسمح لهن بالاندماج. 

وأخيراء هناك من الكتّاب مَنْ صور النساء بوصفهن هائمات بالحب» وأنهن 
مخلوقات لا حول لها ولا قوة» يستسلمن لأفكار مضللة تدعوهن للتعليم والعمل. 
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وقى علم 4137 عندما دخلت أوائل النساء الجامعةء كتب نجيب محقوظ أول مقال 
له عن النساء والعمل فى إدارات عامة- وقى مقاله هذا عزا كثيرة من علل المجتمع 
إلى عمل المرأةل”"). وقى أول رواية لهءأقة هرة (554١)م‏ يروى إحسان عيد 
القدوس قصة أميفة: سلسلة من المعارك لكسب حق التلطيم حتى المستوى الث اقوى 
ثم للبحث عن عمل. وهى تنجح مهتيّاء بالرغم من وجود مشاكل كثيرقء ولكنها من 
ثم تتتازل عما ناضلت من أجله تظير ما أرادت دائمًا الحصون عنيه: بطل أحلامها 
أيام المدرسة. وفى مثل هذه الكتابات قإن التعليم واثتدريب الوظيقى يختصران إلى 
وضعية الحصول على الشهادة الثاتوية» لتأهيل المرأة لزوجٍ أقضل مما كانت تأمل 
فيه لو لم تحصل على هذه الشهادة. 

ولدينا فهرس مثير للاهتمام» ولو جزئيّاء يمواقف الكت اب العرب حيال 
المرأقه فى الدراسة المسحية التى أعدها ريتشارد عفوش فى عام 1١9197‏ وقد 
أعطى استبيانه لحليم يركات ويوسف حيشى الأشقر 

وقد عبر حليم بركات عن أسفه للتصنيف السطحى للمرأة قى أدب الرجالء» 
وأعلن أن تصويره الخاص لامرأة متحررة» فى روايته عودة الطائر لى اليحصر 
(114١)ء‏ قد أعطاه الفرصة للنظر فى “وضعه الخاص كرجل عربى ما زال عالقا 
فى شبكة من التقاليد البالية7)» لكن إلياس خورى انتقد هذه الرواية فى رسمها 
لبطلة الرواية» وأشار إلى أن باميلا (ومن الجدير بالذكر أنها أمريكية) قد تكون 
متحررةء ولكنهاء لافتقارها لهدف فى حياتها ولأنانيتهاء تصلح لأن تكون رمزًا 
للفساد الغربى(”"). وعلى الرغم من هذا الانتقاد» فإن خورى يوافق على أن تعليق 
بركات على هذه الرواية يكشف عن اعتراف كاتب ذكر بالدور الذى تلعيه بطلات 
الروايات فى تطوره الشخصى. 

وفى رواية أخرىء الرحيل يين السهم والوترء التى نشرت قى 150/4 
يظهر حليم بركات اهتمامًا بالنساء أيضًا. وبالرغم من أن الرواية تلمس الحرب 
الأهلية اللبنانية لممنا خفيفاء فإنها تستقصى الفرص المتغيرة التى جلبتها الحرب 
للنساء. ولكن بركات يستنتج أن النساء غير قادرات على التعامل مع هذه الخيارات 
الجديدة» وأن رفضهن لدورهن المقرر لهن بيولوجيًا ينزلهن إللى أعماق يأس 
يقودهن إلى معرفة حدودهن الخاصة فى النهاية. ويبدو أن بركات يقول أن النساء 
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ولدن للحبء. على حساب أى شىء آخر. هذه الحاجة إلى حب يشمل كل شىء 
يجعل من الزواج خيارهن الوحيدء ويحول أحلام الحرية إلى أحجية فى أفضل 
الأحوال: وفى أسوأهاء إلى أوهام ذاتية مدمرة: “على النساء أن يدفعن الثمن إذا ما 
اخترن الحرية” (ص175كء والصفحات2 23 35ل عم 9ه1-/151), 


وفى إجابته على استبيان علوشء يعلن يوسف حب شى الأشقر أن جميع 
بطلات رواياته متحرراتء ولكنه يمضى إلى القول بأن هؤلاء النساء المتحررات ' 
أنفسهن: 
لا يتطلعن إلى السعادة من خلال العمل السياسى أو 
السلطة بل يجدن السعادة فى الحب...إنهن يمثلن دائمًا 
نوعا من المطلق... وهكذا فإن المرأة تؤله.) 
أم أنها تشيأت وأصبحت بلا شخصية» تحولت إلى منشور زجاجى يعكس 
بريق العاطفة؟ يبدو أن الأشقر غير مدرك لمحدودية أقكاره عن التحرر. 
وفيما كانت النساء يتحولن بشكل متزايد إلى جزء من النسيحج العامء بدأ 
الرجال يساورهم القلق حول الحفاظ على الشرف. فهل تستطيع النساء المحافظفة 
على الفضيلة فى صحبة الرجال؟ كان لابد من حماية نساء العائلات حماية دقيقة 
ورعةء لئلا يجلب كشفهن الخزى والعار. حدث هذا فى النسيج الاجتماعىء كما 
وجد صداه فى الأدب. صور الكتاب من الرجال نوعين من النساء: ملاتكة منزلية 
باهتة كالظلال؛ ونساء ذوات شخصيات حية زاهية» ولكنها متساهلة مشكوك فى 
فضيلتها. كانت النساء فى أدب الرجال يتم إيعادهن بحرص متعمد عن السياق 
الاجتماعى للكاتب. كان يمكن رؤية النساء شكلاء لكن أصواتهن ظلت ساكتة. 


الكتابة والنوع (الجنوسة) 


فى العالم العربى كان الأدباء الذكور هم أول من أعطى المرأة دوراء ولكن 
ليس صوتا؛ فلم تكن النساء قد اكتسبن بعدء وبما يكفىء القدرة على تمثيل جزء من 
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المجتمع بحيث يستطعن استخدام أصواتهن. كان يمكن أن تكون النساء شخصيات 
فى أدب الرجالء ولكنهن لا يستطعن خلق مثل هذه الشخصيات. وبالرغم من أن 
الاتحاد النسائى المصرئ حصل على درجة من الاعتراف الدولى به حينما حضر 
مؤتمر عام ١57‏ فى روماء فإن المشاركات كن ينتمين إلى الطبقة العليا 
والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة» ولم يكن منبرهن نسويًا فقطء بل وقوميًا 
أيضنًا. لقد كن حديثات جدًا على الحياة العامةء» لدرجة أن أسئلة كانت تشغل نساء 
غربيات مثل فرجينيا وولف لم تكن تمثل شيئا لهن فى ذلك الوقت. وكان من 
الواضح أن الكتابة مهنة ذكورية فى الغالبء وبالنسبة للقليلات اللاتى تحدين هذا 
الاعتقادء كان واضحًا أن المجال المحلى هو مجال الخبرة الوحيدة الذى يستطعن 
التعبير عنه. لقد كن ملائكة منزلية لم يعرفن أى خطاب آخر سوى الحشمة والقيد» 
مع انفجارات موسمية ضد مظالم شديدة الفداحة» لدرجة تجعلها تتغلب على ما 
تشحن به النساء من مشاعر الخجل والحشمة""). وكان يمكن أن تقر وولف 
نزوعهز إلى التصوير البارد لجين أوستنء لا إلى النماذج الغاضبة من المجتمع 
التى كانت تحبذها شارلوت برونتى وجورج إليوت. 

ددا أن هؤلاء الكاتبات العربيات الأوليات شعرن مع فرجينيا وولف بأن 
النساء» لكى يعدن النظر فى الحجابء لسن بحاجة إلا لمعرفة أنهن مستبعدات. كان 
الأمر يخص منح النساء مدخلاً مساويًا إلى الخبرة وإلى المساواة فى حرية التعبير 
وإلى المساواة فى اعتبارات النقادء الذين يكونون رجالا فى العادة؛» ولن تجيمر 
النساء بعد ذلك تحت ضغط ظروفهن الاجتماعية على الكتابة بصورة مختلفة عما 
يكتبه زملاؤهن الذكور. 

ومع حلول الثلاثينيات كانت هناك قلة من النساء المعزولاتء» وخاصة فى 
مصر ولبنان وسورياء ممن بدأن الكتابة. ولم يلتفت النقاد إليهن. وقد لفت كتاب 
سهير القلماوى أحاديث جدتى :)١175(‏ وهو عبارة عن سلسلة من الذكريات 
المتعلقة بجدتها تصور فيها لحظات من التقاليد فى حنين جميل ورقيقء لفت هذا 
الكتاب نظر ريموند فرانسيس بتفاهته: فهذا الكتاب يعد القارئْ ببعض السعادة 
القليلة» بلا توتر أو تأمل!*"). ولا تذكر الناقدة المصرية نعمات فؤاد فى كتابها قمم 
أسببياه )١1517(‏ كاتبة واحدة. وحتى بعد أن نشرت الشاعرة اللبنانية إنتصاف الأعور 
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مداد أربع مجموعات شعرية» فقد شعرت بالحاجة إلى تضمين ست عشرة صفحة 
من كتابات النقاد الذكور التى تشيد بها فى مجموعة قصائدها المكونة من ١١‏ 
000 عام ١147‏ بعنوان كل قلام هو . وفى كتابها دليل لبان لم 
تذكر الكا تبة اللبنانية المصرية أندريه شديد سوى كاتبة واحدة ققط هى ناديا 
توينىء ضمن قائمة تضم كَتَابَا وفنانين ذكورل؟ '). كان تقييم أعمال النساء يعنى 
المخاطرة بالخوض فى "التعامل مع التوافه". مع صيحات شخصية بأنهن “ما أن 
ينتهين من كتابة رسائلهن» حتى لا يبقى سوى الصمت"»: وهذا اقتباس من الناقدة 
المصرية فاطمة موسى محمودء التى تتناول بعض الكاتبات مثل ابنتى جلدتها لطيفة 
الزيات وعنايات الزياتء ولكنها تبدو مدركة لخطورة المشروع. وتقديمها الاعتذار 
فى البداية هو محاولة لاستباق النقد. وعن موضوعات القمع فسى بعض أعمال 
النساء تذهب إلى حد القول أنه: : 'لسوء الحظ كان تدخل الكاتبة غالبًا ما ينزع عن 
العمل أهليته كعمل إيداعى7”). 


لكن النقد الأدبى النسوى المعاصر يرى العكسء وهو أن هذا التدخل تحديدًا 
هو الذى يؤهل العمل لأن يكون عملا أدبيًا. ولو كان هناك مؤشر - يتجاوز جنس 
الكاتب - لقياس نوع الامتياز الأدبى» ولا أشير هنا إلى درجة توافق العمل أو عدم 
توافقه مع الخبرة المعاشة» بل الطريقة التى يتم بها توصيل التجربة. إن الكتاب 
كافة مقيدون بدرجة تقل أو تزيد إلى واقع خبرتهم؛ الرجال فى المجال العام 
والنساء»ء حتى وقت قريبء فى المجال الخاص. ولا تكمن قوة العمل الأدبى فقط فى 
محتواه بل فى مدى توافقه مع سياق معين - مهما كان هذا السياق - حتى أنه 
يستنبط جوابًا من أوسع شريحة ممكنة من القراء. وحتى يدوم مثل هذا العمل فإن 
عليه أن يكون قادرًا على إجابة أسئلة ستتغير مع مرور الزمن. وبدون هذه الكثافة 
الدالة»؛ سيتوقف العمل عن الإجابة عن الأستلة ويصبح غير ذى صلة. أما الكاتبات» 
فإن حرصهن على المألوف والشخصىء يجعلهن قادرات على التلميح إلى ذلك 
المستوى من العمومية الذى لا يمكن تحديده إلا من خلال تتبع ماهو شديد 
الخصوصية. بدأت الكاتبات العربيات فى الكتابة عن تجارب كانت حتى وقفت 
قريب خاضعة لتسميات الذكور ورسمهم للدور. وهن يصفن حياة النساء اللواتى 
كن فى السابق يظهرن فى عالم الأدب رموزً! مسطحة بدرجة أو أخرى. وعندما 
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يشعر القراء بالمشاركة الوجدانية لبطلة العملء يصبحون فى النهاية على صلة 
بحياة النساء العربيات ليلقوا نظرة من وراء حجاب التنميط. 

تحتاج الأفكار المسبقة دائمًا إلى مراجعة وتنقيح: وينطيق هذا على منطقة 
الشرق الأوسط أكثر من غيرها. فصور النساء اللواتى رسمهن الرجال فى كتاباتهم 
مجتزأة ومشوهة وغير كافية. وَعَنسا ونلا لكتب العزب النعلضر وق الضوع في 
بطلات رواياتهم؛ فهم غالبًا ما يركزون على حالات منفصلة من التعسف ضد المرأة. 
ويحولونها إلى دراسات حالة تعطى انطباعًا بأنها أمور عادية. وربما يجتذبون انتباها 
مبالغا فيه لقيم وحالات مثيرة للاستياءء بغية إيقاظ وعى القارىئ :. لكن الوعى له 
وجهان: الأول» هو ألوعى يوجود حالات تعسف عدةء وما الثغانى سوى الوعى 
بالحاجة إلى التغيير. ويبدو أن الانطباع الذى يدوم لفترة أطول هو أن التعسفات هى 
السائدة. وتيدو العلاقات بين الرجال والنساءء بين القامعين والمقموعات. خارج 
سيطرة أى فردء ولا تستطيع أى امرأة تحدى مصيرها أو تغييره. 


ومع ذلك,» وبغض ) النظر عما قد تفرضه أية ثقافة» فان العلاقات بين الرجال 
والنساء ليس من السهل تشبيهها بمفهوم “السيد/العبد" عند دو بوفوارء فلكل دور 
يلعبه» وهو دور ليس معرضنا بالكامل للعوامل الخارجية. فى عام ١1114‏ كتبت ليلى 
بعلبكى قصتها سيئة السمعة سفينة الحنان إلى القمر. فجذبت اهتمام الرقابة اللبنانية» 
كما جذبت اهتمام النخبة المثقفة فى العالم العربى(”''). وتتحدى هذه القصة القصيرة 
الافتراض القائل بأن المرأة العربية شريك سلبى» ويفترض أنها محرومة من الرغبة 
الجنسية. بطلة القصة هنا لا ترمز لشىء سوى نفسهاء وهى امرأة حساسة؛. كانت 
مسئولة» دون رياء ولكن بإصرارء عن العلاقة التى وجدت نفسها فيها. لقد عاشست 
مع زوجها قبل الزواج» وأرادت إنجاب أطفال فى ذلك الوقت. وبعد الزواج» حين 
كان من المتوقع منها إنجاب الأطفال» غيرت رأيها ورفضت الحمل والإنجاب. لكنها 
لم تكن ترفض الأطفال» بل كانت ترفض تصنيفها كزوجة وأم. ومن ثمء» أجبسرت 
زوجها على التفكير فى مشاعر كل منهماء والتساؤل حول دوره هو نفسه. 


وفى رواية نجيب محفوظ بين القصرين: نجد أن أمينة أيضًا أجبرت 
زوجهاء السيد عبدالجواد. على التفكير فى علاقتهما وخاصة فى حبه لها الذى كبته 
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طويلاً بوصفه ضعفا مخجلاً. ولكن أمينة لم تكن واعية بتصرفهاء وإنما كانت أشبه 
بالعامل المحفزء مسئولة عن عملية بدت موصدة الأبواب أمامها. وفى حين أن 
نجيب محفوظ عرض هذه العلاقة إلى حد كبير من الخارجء من منظور المراقبء 
فإن بعلبكى لا تهتم بالعالم خارج الغرفة. ولا يمنح القارئ أبدا فرصة إلقاء نظفرة 
على صورة الزوجين من الخارج؛ فالخارج منطقة حكر على معظم أدب الذكور. 
وليس من المعروف ما إذا كان الاثنان يشعران بالسعادة أو الحزنء بالإشباع أم 
الإحباطء أو إذا ما كانت الأقاويل قد بدأت تسرى بتخمينات عن عدم الخصوبة. 
ومع أن النهاية» مع اتخاذ قرار الانطلاق إلى القمرء غامضة (تاركة القارئ يتساعل 
عما إذا كانت سفينة فضائهما المجازية تأخذهما نحو المسئولية» أى الأطفالء أم 
بعيدًا عنها) فليس ثمة غموض فى العلاقة. فهى التى تسيطر على العلاقة» ليس 
لأنها شخصية أمازونية» بل لأنها هى نفسها. لكن هناك مساحة أمامه أيضًا ليكون 
مسيطرا على العلاقة» ليس لاحتمال اتصاف شخصيته بالشوفينية» بل لأن ذلكء» 
بكل بساطةء هو طبيعة العلاقات. 


فى أعوام العقد ٠‏ :© فقط بدأت النساء فى أرجاء العالم العربى كافة 
يكتبن؛ إذ نشرت خناثة بنونة فى المغرب أربع مجموعات من القصص القصيرة 
ورواية بين عامى ١155‏ و١1141.‏ وفى مصر تستكشف لطيفة الزيات فى الباب 
المفتوح )١950(‏ دخول الأطفال للمجتمع فى ثقافة تحتفل بولادة ابن وتعلن الحداد 
عند ولادة بنت. وفى عام ؟977١ء‏ كانت إملى نصر الله فى لبنان تتساءل عن رؤية 
ثقافتها لنفسهاء وخاصة رؤية هذه الثقافة للمرأة. 

وفى تونس فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات كان عدد من الكاتبات 
يشجبن القيم التقليدية المقيدة لمجتمعهن الأبوى. ونشرت قصص هؤلاء الكاتبات فى 
الصحف والمجلات وأذيعت فى الإذاعة. ومع تحاشى القيود المفروضة على المرأة 
فى دول عربية أخرىء هاجمت هؤلاء الكاتبات صراحة مشاكل رئيسية مشثل 
الزواج. وانتقدت ناجية ثامر ممارسات مثل الزواج بالإكراه خاصة بين البنات 
الأصغر سنا والأقل رغبة فى الزواج من رجال كبار. كما تناولت انتهاكات 
متأصلة فى إعادة زواج الأرملة. ولم تعرض كتاباتها أى حلء باستثناء الأسى 
الصامت وأفكار الانتحار. وفى أعمال جليلة مهرىء يصبح الانتحار أمرًا واقعًا لكل 
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من لا يملكون القوة لمقاومة التقاليد. أما الشاعرة زبيدة بشير فلديها القوة لتقاتل: فقد 
كتبت فى ١1958‏ : "التخلى بداية الجنون7”). والمرحلة الأخيرة التى تفرض 
نفسهاء النضال من أجل إعادة بناء المجتمع ليستوعب النساء على أساس المساواة 
مع الرجالء يتمثل فى عمل ليلى مامى المنظمء خاصة فى روايتها صومعة تحترق: 
4.. هنا تتحول الصومعة إلى ما يشبه رمزًا جنسيًا ذكوريا لدين ولتقاليد 
ملازمة قامعة للنساء. وفى النهاية تلتهمها النيران9”. 


خاتمة 


بالرغم من المحاولات المتدرجة والمتقطعة التى قام بها رجال لخلق صورة 
حية لبطلات رواياتهم» فإن الكاتبات وحدهن كان باستطاعتهن أن يعطين معنى كليًا 
لتجربة النساء('). وأخيرا استطاعت النساء تقديم تعريف لحيواتهن. وأن يروين 
معنى أن تكون لا أحدء ومعنى أن تصبح مدركا بأنك لا أحد. هذا الاكتكتشاف 
مصور بأسى بالغ فى قصة لطيفة الزيات "الصورة"» حيث ترى المرأة المصريةء 
تكنها بالكاد تميزء وجهها المحتقن فى صورة ملتقطة بكاميرا بولارويد. وتتحصدى 
هذه الكتابات الافتراضات القائلة بأن النساء صامتات لأنهن لا يفكرن. فمن الواضح 
تماما أنهن يفكرن بالفعل؛: وأن أفكارهن المسجلة - سواء كانت عنيفة أو مفعمة 
بالتصوير العاطفى المؤثر - ترسم تصورّرا أوليًا للبقاءء فى ظل ظروف على درجة 
عالية من القمعية. 

فى المناخ الإسلامى السائد فى مصر المعاصرة» فإن الاحتجاجات الأنثوية 
الجذرية محكوم عليها من جانب الرقابة). ولكن الاحتجاج قد يتخفى وراء ما 
يكو أله مدرة وضفت: وتمكل قصبطن .لليقة رفعت اللقصيرة مثالا رائنا على عقيل 
هذا النقد المقنع. 

تزعم رفعت أنها تتحدث 'فى إطار إسلامىء مستخدمة لغة إسلامية7”", 
وتسمح لها هذه اللغة المختارة بعناية بالتعبير عن احتجاج لا يمكن التعرف عليه 
مباشرة» ومن ثم لا يمكن قمعه. وهى تكتب عن الجنس لأنه» كما تقول؛ جزء 
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أساسى من الحياة ولكن أحدا لا يجرؤ على تناوله؛ لأنه موضوع محرم (تابو). 
وتكتب عن ختان الإناث؛ الذىئ يجب أن يتوقف"". وتدرك بطلات رواياتها 
الاستغلال الجنسى وكذلك العاطفىء لكنهن لا يجأرن بالشكوى. بعضهن يخلق 
عوالم خاصة بهن لا يستطيع الرجال الدخول إليهاء عوالم تتواطأً فيها النساء 
للتحايل على النظام الأبوئ. وتأخذ رواية عالمى المجهول القارئ إلى فانتازيا 
مثيرة» ساحرة ومنفرة فى أن معا. فالزوجة وحدها طول النهار فى بيت ريقفى 
كبيرء تقيم علاقة شهوانية مع أفعى أنثى تتركها مرهقة ولكن مشبعة» وقادرة على 
مواجهة زواج عقيمء ولو الحد الأدنى من المواجهة. فهل هذه فانتازيا سحاقية؟ أم 
أنها توق لعلاقة يمكن أن تشعر فيها بالإشباع التام؟ الأفعى الأنثى هى فانتازيا أليفة 
رفعت الخنثوية: أنها توفر اكتفاء جنسيًا ذكوريّاء مع إشباع عاطفى لرفقة أنثوية. 
فطالما استمر الرجال فى أنانيتهم وسيطرتهمء ومن ثم فى اختزال نسائهم إلى رموز 
ووظائفء لن يكون للنساء سوى خيار واحد فقط: عليهن أن يحققن الاكتفاءء وأن 

بعد قراءة أدب الكاتبات» يستطيع المرء أن يعود إلى أعمال سابقة للرجال؛ 
وأن يبدأ فى إبراز نبض يدق تحت جلد أحادئ اللون لبطلات روايات ذوات بعد 
واحد. فما هى العوالم التى اصطنعتها فاطمة فى رواية يحيى حقىء قفديل أم 
هاشمء للهرب من عماهاء ولكن بشكل خاص أيضًا من عمى إسماعيل؟ وما هى 
لحظات اليأس التى سودت أيام زوجة الفلاح فى قصة "أرخص ليالى" ليوسف 
إدريس وهى جالسة تنتظر عودة زوجها إلى البيت من أجل المتعة الوحيدة التى 
يقدر عليها؟ أى رعب واشمئزاز ملأ ذهن البنت الصغيرة فى "المصباح المحتضر" 
للتكرلى عندما شعرت أن زوج أمها كان على وشك الاعتداء عليها؟ وماذا عن 
أفكارها بعد الاغتصاب؟ بماذا كانت أمينة» فى رواية نجيب محفوظ بين القصرين. 
تفكر عندما تركت البيت لأول مرة منذ زواجها دون رفقة زوجها؟ ثم بعد ذلك ماذا 
عن فرحتها عند المقام؟ وماذا أيضًا عن ألمها وخوفها عندما دفعت ثمن لحظات 
الحرية المسروقة؟ 

هل كانت أمينة» في رواية إحسان عبد القدوس أنا هرك مستعدة فعلا للتخلى 
عن كل ما كافحت من أجله فى سبيل رجل؟ ريما كان الجواب فى عمل عنايات 
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الزيات الحب والصمت .)١1177(‏ نعم» على المرأة التعامل مع التوقعات الاجتماعية 
التقليدية عندما يكون تعليمها فى مستوى الثانوية. وقد يقاومن زواجا على أمل 
إرضاء طموحاتهن المهنية. ولكنء ليست كل امرأة قادرة على تحمل الضغط 
الاجتماعىء والوقوف أمامه. والاستسلام للزواج» على الرغم من أنه ليس حتمياء 
قد يصبح الخيار الوحيد فى النهاية. ولا يتعامل إحسان عبد القدوس مع الوضسع 
الجديد للمرأة فى المجتمعء بل يفضح جرأتها بوصفها حماقةء فى ضوء الخضوع 
الحتمى للحب على حساب كل شىء آخر. لكن لطيفة الزيات تدرس وتفحص هذه 
التوترات بالفعلء وتتاح الفرصة للقارئ ليشارك ألم المرأة العاشقة التى لا تستسلم 
لحبها. 
فى عملها "من النوم بلا قيود" )١161(‏ تسخر أندريه شديد من الموقف الذى 
تتخذه المرأة أيضتاء والذى يرى أن الزواج هو الهدف الأسمىء والشىء الطيب 
الوحيد الذى تستطيع المرأة إنجازه. تؤكد الخادمة لسيدتها أن الزواج لا يبعث على 
الخوف بل ينبغى الترحيب به: 
'خائفة؟ مم أنت خائفة؟ إنه أمر طيب أن تجد الفتاة 
زوجا. انظرى إلىء أى ذكريات أمتلكها؟ ليس لى إلا 
ذكريات الآخرين" (رص١0).‏ 
النساء موجودات فقط بقدر ما يعكسن حياة الرجال» وهن يصبحن شخصيات 
اعتبارية؛ لأنهن وعاء يحمل تجارب الزوج وأحلامه فى أن يصبح شخصا له 
اعتباره» حتى لو كان ذلك عن طريق زواج آخر. 
يفتح الأدب النسائى نافذة على حيوات كانت تمضى فى الظلامء ولهذا فهو 
يقدم منظور! مختلفا لرؤية المجتمع ككل. يغوص الأدب النسائى فى أعماق 
انتوترات والاضطرابات التى تشوه الحياة اليومية ولا يكتفى بملاحظة ما يجصرى 
على سطحها. 
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الهوامش 


)١(‏ ادتمتصع؟ م 'اتحناجوه) «عطتصوط عطا" مه كمعا عط ومتصيك" .لإدملنام؟! عتاأعمممة 
أمسء5 اده ع«نامل[ا! .لع راعطة طتعطوج اط مذ "سمواء 00 لمعلعمه دز عواعمععرع 
.9 .م.1983 ,.ط.لأ معدعتطن) ,ععتدرع رع آلآ 

(؟) قيل أن أكثر من مائتى امرأة كتين الشعر فى العصرين الجاهلى والإسلامىء وكان الرثاء هو 
النوع الذى اشتهر بينهن... الغريب أنه» اليوم فى الضفة الغربية» الشاعرة الفلسطينية فدوى 
طوقانء تقول إن الشعر الوحيد لها الذى يمكن أن يُلقى على الناس هو رثاؤها. وقد جعل 
الاحتلال الشاعرات يعدن إلى القواعد الكلاسيكية. انظ ر: مز «عدم18 ,برللدما ومهطكت 
1 .يتملدم ا .تممل/ع1 دز جرءددرم1! رتقصتكا دائتدل! :1980 عملمهمآ دبمحقط تجرتأعيناكا . 

(؟) جوديث تاكرء مؤرخة؛ تختص بمصر فى القرن التاسع عشرء تحذر من المبالغة فى تقدير 
دور الغرب كعامل محفز على التحديث: الذى بدأ فى مصرء ثم انتشر بعد ذلك إلى باقى 
أنحاء العالم العربىء انظر: 
غقوط ع41001١‏ عطا ما معدحومململا كه بزطموعع 11151010 عطا هل كدت اطوعط" بعععاعن! طازليل 

.321-36 .هم ,1983 (3) 15 ,لأطابال! ,”أمنووط بدسضدعن) 195 1ه عك00 ع1 

(؟) ميريام كوك «ماومتطعة/ىا ,ووه مترطه .أمبعءلاء!! جه ةامنيوط ده زه نيترم لم41 71 
4 «1 .28 .5 ,162 .م ,1984 ,.2.0ء أسست الإرساليات أولى المدارس الثانوية للبنات فى 
الإمبراطورية العثمانية. وكانت فى بيروت فى 1508١ء‏ أمست مدرسة البنات للتمريض 
التابعة للجامعة الأمريكية فى بيروت .01.8..ه» وفى ١97١‏ سمح للنساء لأول مرة بدخول 
الجامعة الأمريكية فى بيروت. وفى مصرء كانت مدرسة السيوفية أول مدرسة ابتدائية للبنات 
قد أنشنت فى ١4377‏ وفى 18434ء افتتحت مدرسة السنية الثانوية للبنات. وقبل 28١5‏ 
كانت هناك خمس مدارس ابتدائية للبنات (بها 87, تلميذة). وفى 07٠11١ء‏ افتتح أول معهد 

أت. وبالإضافة إلى ذلك؛ كانت هناك مدارس الإرساليات التى تخرجت منها..مه 
بنت فى »١315‏ ول١/‏ ألف بنت فى السنوات الأربع التالية. وقى عام :.١175‏ بعد ما لا يزيد 
عن 55 سنة من افتتاح أول مدرسة للبنات» انتظمت خمس فتيات فى الدراسة فى جامعة فؤاد 
الأول بالقاهرة؛ انظر 
بد ل١)‏ عولط 1[ ما اطعتائره2ا ,(.كلة) تعصصء 2 اعنسدك لقهة تعستصرمك جود عتمم 
بم ا!) العملا سولق مه «ع زرا ترعنجه/1[ ات ءإعوللل- وللمصسكلمه/7 طانظا لهج (1912 عاعونلا 
ءعرونيوع'! اه 1716جمء 1 هط ,لأععدوطم الاتقاسمطوك-لد علزديتد؟ لمج :(1936 علعملا 
اء «مطها) وعدن ,(1967[-1939) عطل[وا! طتيومل! عل ع«نارء0' .ا كدمل عتدرعو مها( 
32-4 .مم ,ذ198 ,روعل1! 

(2) انظر منى ميخائيل. ,1975 مهماوستكة للا .بملاء اط مده اعم[1 تعمره//ا طمعك إن دعو ترز 
56-3 .هم. لم يكن الاهتمام بعدم ظهور المرأة فى المجتمع مقتصر! على مصرء وإنما كان 
صداه يتردد فى العالم الإسلامى. وفى الهند قبل التقسيمء تتحدث روايات نادر أحمد 7/2016 
84 عن معاناة النساء فى المجتمع الأبوى. وهو يؤكد أيضًا على أهمية تعليم المرأة 
بالنسبة للمجتمع ككلء انظر 
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دل معاكألمد كلمه850 هللا عا 06 لإلسوك خ :طدلم وستمماعحصط" ,متولح 30 .© 
.لآ وتقطمد8 صر "ممتادءناول! عأعمد0) العصسمعنو0 لوطقطدالم عط م1 عكرمموعمر 
ناكا الام 17١‏ عل 4 إن معوا2 7116 :لابق لتته أعنتوضصه) أمرولطة ,رلء) أادء 1١/4‏ 
.3305-6 .مم .1984 ,صمل0وما لضد و اعالمع8 ,درم و1 

(5) .1983 ..).2آ ممماعمتطعة/( ,ملظ عأطمرا «رعلماط إن كررنو 077 776 .هومه11 تأأذالا 
5-4 مم 

فوا أامط تناك جاأواعمد و جه عصتامدرول8 ,كتماءكدرمءولا أوءتززامط 176 بسمععمول عقضلعظ 
.80 ,20 .مم .1981 .معقطا! ,نمام 

(0) 221 .م.1962 .معدعقط) .مادا أمنه ةلعلا ,تسوطعصيص0 مم بتواكنات. 

(3) ا مسوصم ]7 ,"كمتقصدطن! مممرم ع1 دعنتهنا ذخ عصدوع؟ دل عل ععممانا" ,عطعيولم لممطعتم 
١.0‏ ,1973 (47) ,حراول. 

)٠١(‏ يقول مايكل أن الأدب العربى الحديث لن يصل إلى الأصالة الكاملة إلا عندما يتفهم السياسى 
والمشتغل بالجماليات أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر: 

122 :99-100 .مم ,1969 ,ركتمة8 ,عطهج4 لقعلا ها ,أعنن1ل1 ععلمم) 

)١١(‏ أنشأت مى زيادة صالونا أدبيًا بالقاهرة فى .١517‏ وكان من زواره الدائمين أشهر 
الشخصيات الأدبية والسياسية. 

)١١(‏ طبقا لعبد المحسن طه بدرء ناقد الأدب المصرىء شهدت سنوات 157١‏ نشر ثلاث روايات 
فقطء هى ثرياء لعيسى عبيد (1977١)؛‏ ورحب ففدى لمحمود تيمور (974١)؛‏ ورواية طه 
حسين الأيام (1514). وفيما عدا الرواية الأخيرة» التى لقيت نجاحًا لا بأس بهء فإن العملين 
الآخرين يستحقان الذكر فقط لكونهما ضمن التجارب المبكرة لهذا النوع الأدبى (عبد 
المحسن طه بدرء تطور الرواية انعربية فى مصر ١4٠‏ -51”9١ء‏ القاهرة» .)١954‏ 

(؟7١)‏ 53 معامفط رممنوم4 ,ععامم). 

)١4(‏ للاطلاع على تحليل للتوقعات المتعارضة التى ينتظرها المجتمع من الرجال والنساءء انظر: 
اأعتابا «ع لوأب و ترز ىذ ««تهصبرنا ءأعتررعء ط-علوالا ,أثءعلا 1[ أمتامزء8 بأووتسعكلةا مسد 

.55-8 .مم ,1975 ,(.ككهالا) عمل ءطصة) ,نواءنع50 

(15) وقارن ب السلطان الحائر لتوفيق الحكيم؛ حيث البطلة الغانية هى التى تعتق ملك مصر 
المملوكى. 

)١5(‏ مهنا .ا عمعاط هز "ممناءز مدعتكم لطترولة لصد طمرخ مز عتستكمءط عط1" .لمعم 
بنذ ءادعالا عملا جر ءال اعوط ء[ة إن مع716! 7176 ,عاعمةءط طاع8 بمولذة سمه 
.م.1984 .عنمودنا عإءلعلعءظ؟ كارن لا 
انظر أيضا العشماوى أبو زيد. رمع ما؛ و..- بتمبحإنصخ عد زللء نط1 حدملا 
إه :تمذيعك لقة منالتلةل/! نزدل! ناا ٠رء//4‏ 7/4490 دز سعدومل/ةا وعم 1ه كعع دجما" 
مم ,1985 بمقبوءطء؟ (1) 17 كطللال/ ها "طتلهك طائيه 1 برا طأدرملة8 112 ما ادم ؤل موللا 
25-506 

)١1(‏ 'فى الأدب القصصي لا تملك النساء أجسادهنء وإنما هى من مخصصات الرجالء يمتلكها 
الرجالء: أو يرفضها الرجال". انظر هذ "0ملء21 أه ومنء1 ع1" ,ده [أاتهره© .ا مددنك 
بكعنالاعع 8157 اكلدرادء 1 ,انملاء 11 17 1107121 [و ععع5:2 1 ,(لع) تمااندصم) .1 .5 
17 م ,1973 بدععرن عن ا جسم8 
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(+ع) 5967 بجوم النوطا عط لم8 ,تمحتمع الا .61 

)١5(‏ على سبيل للمثالء نعيمة فى قنديل أم هاشم. العاهرة فى اللص و#ك لاب )١1375(‏ تسمى 
نورء لأنها هى الضوء الوحيد للخلاص فى حيأة سعيد مهران. لكنهء لأنه روح خسائعة» 
يرقض حتى هذا #لضوء. 1 1 1 

)٠١(‏ من المهم ملاحظة: كما يقول العشماوى أبو زيد» أن تقديم نجيب محقوظ للمرأة ربما يكون 
الأكثر فهمًا من أى كاتب آخر غى العالم العربى. ورغم أنه يتوسع جذًا فى وصقه للنسساء 
المقمو عات من بين افقر الطيقات الحضرية»ء فإنه يصف أيضًا نساء من كل طيقات المجتمعء 
ومن ضمتها الطبقات الوسطى والأرستقراطيةء قارن: 

2 .« ,ء تدع 64ل ,ل أععنامطه- ألتوصرةد كف -اج 

(١؟)‏ .67-8 .مم ١979.‏ عصنط ,اعمط +للولقللاء. 

)١9(‏ فى مقانها حول الأدب الفرانكفوتى فى شمال أفريقياء تكتب فلورا فسان هاولنجن عن أن 
اللطلات :قن أنب الرجال يجظو تيم يصيون الحباطيم على النماء الأوروييناحاء لاسن 
يصورن على قدر كبير من الشيقء بينما أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم يصورن رموزًا ال 
'الأرض" و"الكهف" و“البحر"... ورغم أنهم يعلنون اتهامهم للقمع (الجنسى) لنسائهم؛ فإنهم 
لا يقدمون منظور! جديذا إلا فى أقل وأضيق الحدتود"” ,دعوم تاعسنن8] مهبر دماط 
.108 .م ,كلره/1آ لبمء دنا رتعممتلطعك مز "دعتكم طكمل! ما عسطدن)1.! عتطويم" 

(؟؟) 71.م عووصمء/ ما ملأءمسمطه-تسقصسطدخ-لم. 

1. .م ."عسصصع؟ جا عل ععمصسانا" ,عطعيمام‎ 82 )١4( 

(2؟) ممتعامية! ابعتاتن ههه امعتبمنواق عل .اءسملة عاطمل 716 .دعاله عوم] 
7.م.1982 .عدبم 2جز5 

(5؟) 834 ,رم "عصصع؟ واعل ععقصس !انا" ,عطعيولم .1 

(07") تكتب هدى شعراوى قى مذكراتها عن زواجها بتفاصيل دقيقة» مع تصوير جو الاستهلاك 
النفسى... الذى تعود وتحذقه. “ره ونوسءاا 786 ,كدوءا :ه07 ,(.نا) ممعلدظ8 أمعرولا) 
.(1986 .هلهم ا ,1879-1924 اكتتافمء 1 «متاصنونا اه 

)4 ") تقلع 8 ,عترله«مجء0111) 4606 ماع علاننا 6] ع0 كاءعمدك ,وأعموطط لممدديرد] 
191 .م ,1963. 

)١9(‏ 155 .م .عمطلا ,لتلغطن) عؤعلمه. 

)١(‏ .1913 ,معنه) ,1914-1970 امنووتا ما أعسولة عنطمع4 71 ,لسمصسطدلة مكددمكةا ممضدع 


92-9 .م2 

)1م "الكاتبات العربيات اللائى يجهرن رغم خطر النبذء أو حتى النفى". عقاد .5/776 ره /زء'! 
2 .7 

(9") زييدة بشيرء الحنينء تونسء 30554 ص .3١‏ ونم تعاقب لصراحتها كما حدث مع ليلى 
بعليكى واسيا جبار- 


("؟) .مم .1976 ر,كتصن1 .1956-1975 ءترارءةكادة1 ءباام عالقا عل كدق 20 ,عستهمه؟ مومعل 
89-0. وتشير عقاد يتشاؤم إلى أن صرخة الحرية فى تونس لم تثمر. . 5'معمهث/ا”") 
(.28-9 .مم ركه 31 .م "تدعوعءظ2 عطا م 1945 اععطودالة عط صدهط دععزه/ا 
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(4؟) تقول نور سلمان» وهى كاتبة لبنانية وأستاذة للأنثروبولوجى فى الجامعة اللبنانية: 'أعتقد أن 
أكثر من يستطيع التحدث عن مشاكل المرأة هى المرأة". 1 عل عهقصا" ا" بعطعيهله .8 
7 .م ,"161112 

(5؟) قارن بمقالى نوال السعداوى: "ليس لها مكان فى الجنة" و'صديقتان"» كلاهما ننشر فسى 
المصور فى يناير ١986‏ ولقيا نقدَا شديذا من الإخوان المسلمين. 

(3؟) وهى تدعى أن النساء يجدن تجاريهن فى قصصها لأنها لا تخشى من التعبير عن نفسها 
(لقاء» لندن : ١7‏ يونيو ١85‏ ). 

(0") أليفة رفعتء من يكون الرجل؟: .١1547‏ 
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مثل أدب الشعوب المستعمرةء احثلت الكتابات النسوية 
تكن تعتبر جديرة بالاعتبار إلا عندما كانت تستخدم لغة المستعمرء لكنها بذلك كانت 
تفقد خصوصيتها. لكن الأدب النسوى ليس ذلك الذى يخص أناسًا تابعين. إن الثقافة 
ة الثقافة الفرعيةء بل هى ثقافة أسمى. إنها 
جانب أو متمم لما كان يعتبر حتى وقت قريب الثقافة الكلية. فالنظرية الأدبية النقدية 


النسوية لا يمكن أن تنزل إلى مرتبة 


الفصل الخنامس 


نحن بحاجة للكتّاب القادرين على أن يُعيدوا إلى الكتابة 
تقليدها القوى: القيادة أثناء الأزمة؛ فمعظم التحديات 
الكبيرة فى التاريخ الإنسانى أنتجت كتَنا عظماء 
اعترفوا بوجود مسئولية خاصة تجاه عصورهم. كُتَابَا 
استطاعوا تحديد القضاياء وتمييز القيم محل المساعلة» 
وتحويل طبيعة التحدى إلى أعمال درامية... فالفن هو 
السبيل الأرقى لخلق تمويهات إبداعية - أحيانا رائتعة 
وأحيانا مرعبة - تستطيع أن تخترق الوقائع الزائفة. 
الفن نظام للعيش مع ما لا يمكن التكهن به... 
والفنان... قد يجد نفسه يقوم بأشياء دون أن تكون لديه 
فكرة واضحة عن الهدف الذى يسير إليه... إن الوظيفة 
الرئيسية للكتّاب هى الحفر العميق فى عصورهم ذاتهاء 
للبحث عن الأسباب الجذرية للأزمة» ومنحها وضوحًا 
باهراء وتوسيع أفاق عقول البشرء واستحضار طبيعة 
الإنسان العظيمة فى رد فعله على قضايا عظيمةء 


(.179-90 .جع ,كانه م0 به لالم ركطاكنام0) طقددره1]1) 
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مساحة منفصلة لم 


النسويةء بوصفها كتابة وقراءةء» لا تحل محل التعبير الذكورىء ولكنها بدلا من ذلك 
تمنحه كثافة وعمقا فى سياق كلى”')؛ فالكتابة والقراءة النسوية تضيف بعذا للمنتج 
الأدبى الذكورى؛ لأنهما يكشفان معنى فيما يدعوه شوالتر: 
سايقا:.: مساحة فارخة: الحكة التليدية تلطع وانظهن 
حبكة أخرىء كانت عندئذ مغمورة فى ظلام الخلفية» 
تظهر واضحة فى ارتياح جرىء'". 
الكتابة تحدد وتشكل وعى الفردء لكنها أيضًا تحدد وتشكل الثقافة. ولا 
يستطيع القراء أن يظلوا محصنين ضد هذه العملية» فهم يتشكلون أيضا. كتبت 
كارولين هايلبيرن أنه: 
بتفكيك الأدب والحياةء نصبح نحن أنفسنا روائيين» 
نصوغ من النصوص أدبًا وحيوات تركتها لنا نساء 
أخريات”" 
ويمثل أدب طرفيات بيروت حافزً! على إضفاء طابع ميثولوجى على 
النتصوصء ليجعل من نصوصهن نصوص القارئ» فقد عبرن عن أنفسهن بطرق 
جديدة وغير متوقعة. وتمتعن بحرية وفرها لهن انهيار آليات لفح التقليدية. هذه 
الكتابات لا تقدم أيحاءات متواضعة» بل تشدد على أن القرد يجب أن يكون واعيًا - 
ولكن بأى شىء؟ - واعيًا بالطبيعة الاستمرارية للحربء واعيًا أيضنا بدور كل فرد 
فى هذا الاستمرار. كان على كل فرد أن يتفهم مسئوليته عن حرب تشن فى كل 
ركن فى البلاد. ربما يتجاهل اللبنانيون العاديون هذه الحرب إذا لم يكونوا 
متورطين فيها بشكل مباشرء لكن الكتاب لا يستطيعون. | 
ذلك أن الكتاب لديهم مستولية حيال عصرهمء وخاصة أولئك النين يعيشون 
ى عصور بالغة الاضطراب. وفى لبنانء حيث القضايا غير واضحة والفوضى هى 
ل الوحيدء فإن الكتّاب وحدهم هم الذين توفرت لهم فرصة - مهما كانت ضئيلة 
- لمنح الأسباب الجذرية لأزمتهم 'وضوحا باهرا". كان كل كاتب يعالج الكلمة 
بطريقة مختلفة ولهدف مختلفء لكنهم جميعًا على علاقة خاصة بالكتابة المتعلقة 
بالحرب. هذه العلاقة ذات مسئولية تجاه لبنانء وتجاه الآخرينء وتجاه أنفسهه0). 


146 


الخاص يصبح عامًا 


كان بعض الكُتّاب يقيم نظامًا ومنطقاء والبعض الآخر كان يلجأ إلى 
المحاكاة. البعض. الأول كان لديه رسائل - مستترة بنجاح قل أو زاد - يريدون 
إذاعتها على الملاً. كان هدفهم الرئيسى فكريًا: أن يقنعوا القراءء ومن ثم 
يرضونهم. أما الآخرون فكان لديهم خبرات يرغبون فى نقلهاء وكان هدفهم 
الرئيسى عاطفيًا: الوصول إلى القارئء ثم استخلاص رد فعل منه من خلال 
وصوله إلى التعريّق على الواقع. 


ولقد صنف رولان بارت هاتين الفئتين من الأدباء إلى كُتَاب ومؤلفين. وفى 
العالم العربى» وخاصة منذ عام ١1354‏ كان الرجال كَنَابَا بشكل عامء فى حين أنه 
يمكن وصف النسوة بأنهن مؤلفات. ونظرة للتاريخ السياسى للشرق الأوسط العربى 
خلال النصف الأخير من القرن العشرين تكشف أن الأدب العربىء وخاصة ذاك 
الذى كتبه رجال» قد اكتسب عمقا ومصداقية من خلال الالتزام. شحنت الأحداثتث 
السياسية؛ خاصة الحروب العربية الإسرائيلية» قسمًا كبيرا من الأدب» وأجيرت 
الكتاب فى العالم العربى على مواجهة أنفسهم؛ وعلى أن يدركوا - وفق تعبيسر 
إلياس خورى - علاقتهم الخاصة بفلسطين التى لم تكن بلذا معينا ولا قضية سياسية 
فحسبء ولكن أيضتًا: 


حالة إنسانية. كل عربى هو فلسطينى. كل فقير يحممل 
بندقية هو فلسطينى. فلسطين حالتنا جميعًا" '. 


فى أعقاب استقلال كل البلدان العربية تقريبًا من الاستعمارء شحنت السياسة 
الدولية طاقة أدبية بلغت ذروتها بعد كارثة عام ١951/‏ . وأصبح النموذج السائد هو 
نوع من الأدب اليائس الذى يعتمد على البحث عن الوجودء والغضب. وكان هناك 
عدد قليل من الكتّاب الذين استطاعوا أن يطرحوا مشروعًا جديذا دون أن تكون 
فلسطين فى أفق أفكارهم. لكن هذا الأفق» الذى أعطى مجالاً واعتباراء كان أيضنًا 
يمثل حداء قِيدًا. لقد فرض رسالة. 
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ولأن القضية الفلسطينية هى قضية عربية أساسية» فقد كان هناك تقليد أدبى 
جديد يتشكل. وكان تقليدا لم يستثن فى جوهره النساء؛ ولكنه جعل شمولهن متوقفا 
على التمسك بالقواعد: الرسالة قبل أى شىء آخر. وقد كانت هناك بعض النساء 
موضع ترحيب (فدوى طوقان وسلمى الخضرا الجيوسى وغادة السمان)؛ لآن 
السياسة اقدولية.عى لأتى شكلت لغتّون-.وكانت .هناك أخرياك. لم يلين الترحوب 
(ليلى بعلبكى وسميرة المانع وأليفة رفعت) اللواتى كتبن؛ لأنهن كن يملكن تجارب 
احتجن أن يتقاسمنها وملاحظات حول <الاتهن الخاصة أردن أن يوردنهاء ولم يتم 
تقييم هذه التجارب فى أى صورة وهو ما يضطر القارئ إلى الغوص فى أعماق 
اللغة ميذذاا عن قكواها التحقرقى ب أى الدراسي: 


وسجلت معظم الكتابات النسوية التى حصرت نفسها فى المجال الخاص 
وعيا بأن القدرة على القول هى فى بعض الأحيان فى مثل أهمية ما يُقال وشخصية 
القائل. ولقد كتبت هؤلاء النساء انطلاقًا من فرضيةء لا يُصرح بهاء بأن تجربتهن 
عامة. لم يكن همهن كسب القبول فى منطقة .خاضعة لسيطرة الذكورء وإنما مجرد 
تسجيل صوت. ونادرًا ما كانت تسمع هذه الأصوات فيما كان يطلق عليه الميدان 
العامء فقد اعتبر إنتاجهن لا علاقة له بالواقع؛ إذ كيف يمكن أن يصبح التعبير عن 
تجربة خاصة مقبولا خارج حدوده المباشرة؟ وكيف يمكن التوفيق بين ما ييدو 
أنهما مجالان كل منهما منفصل عن الآخرء بين ما هو خاص وما هو عامء بين 
الذات والآخر؟ كان ينبغى الاعتراض على الحدودء وإظهارها مائعة ومراوغةء ولم 
يكن تحقيق إعادة التقييم الجذرية هذه وبناء نظام اجتماعى وأدبى ليتم فى صورة 
عفوية. لقد كان عنفا ارتكب ضد معتقدات وافتراضات جوهرية. 


لقد وفرت الحرب اللبنانية السياق. وكان العنفء فى هذه الحالة»ء يمثئل 
خسارة شاملة للسلطة» لكنه أيضنا قوض الانقسام إلى الخاص والعام» وكشف أن 
الخاص يمكن أن يكون عامّاء وأن الشخصى يمكن أن يكون كليّاء وأصبح المجال 
الخاص هو مجال كل شخصء وقد تمثل أدبيًا فى جهد جماعى للتعبير عنء 
وبالتالى فهمء عهد الجنون. 
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كان الإقصاء الأدبى للنساء فى لبنان لصالحهن؛ فقد كن متحررات من 
الوعى الذاتى الآتى من صلب الالتزام بالقضايا. قأصبح من الممكن لهن الاستجابة 
الحرة المنفتحة لتجاربهن التى كانت أيضًا تجارب كل شخص آخر طالما أن 
الحرب لم تكن محصورة فى الوكالات الحكومية أو المكاتب أو مقاهى الأرصفة. 
وكان فى إمكان النسوة أن يؤرخن بتسلسل زمنى أوديسا كل فرد عبر متامة من 
الفساد والوحشية دون يشعرن بأنهن مجبرات على اصطناع منطق لسياق المعاناة 
اليومية. قدمت ديزى الأمير لروايتها فى دوامة الحب والكراهية. وهو أول عمل 
لها عن الحربء باعتذار يلخص طريقة تناول طرفيات بيروت: 


هذه القصص لا تتحدث عن كل ما حدث فى لبنان. هى 
نيست حرب لبنان الأهلية ولا خرابه ولا قضلياه ولا 
تياراته السياسية ولا المؤامرات الدولية التى دمرته. 
كل ذلك قاله كثيرونء وسيقوله كثيرون. وستبقى دائا 
خيوط لم يتحدث ولن يتحدث عنها أحد. 
ولكن ناحية أخرى أراها مهمة. قد تبدو صغيرة ولكنها 
بالذ لنسبة لى كبيرة» هائلة» عميقةء مفجعة: فتشت عنها 
وحاولت الكتابة حولها. 
هذه الحقيقة الصغيرة الكبيرة هى إنسانية الإنسان. 
فى كل ما حدث هناء أين هو الإنسان فى هذا الخضم 
البشرى؟ا") 
الإنسانية ودور الفرد فى الحفاظ عليهاء هذه قضايا تهيمن على كتابات 
طرفيات بيروت. شعب بأكمله كان يتم تدميرهء أو كان يدمر نفسهء وكانت هناك 
حاجة لمعرفة من كان المسئول. 
ما المسئولية؟ هل هى افتراض اللوم؟ أم رفضه؟ أم هى فعل يرتبط باهتمام 
المرء بالآخرين؟ أو بنفسه؟ هل يعبر النساء والرجال عن المسئولية بطرق مختلفة؟ 
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تحاول كارول جيليجانء» فى كتابها المثير للجدل بصوت مختلف ( )م«ء41/2 ه :11 
2 ,016 1) أن تجيب على بعض هذه الأسئلة» وتصوغ جيليجان رأى شودورف 
بأن الأطفال ذكور! وإناذًا يدخلون مرحلة البلوغ بطريقة مختلفة تمامًال')؛ فالأولاد 
عند البلوغ يميزون السمات الأنثوية للأنثى باعتبارها موضوعًا لرغباتهم الجنسية» 
فيعانون من ألم الانفصالء ومن ثم يدركون وضعهم كأافراد منفصلين. أما الفتاة فلا 
تمر يمثل هذه الصدمة طالما - كما هو مفترض - أن السمات أنثوية: كما أن 
الحميمية لا تمثل تهديدًا لهاء بل إنها تسعى إليها حتى النهاية. ولأنه يكون قد تعلم 
فصل نفسه مبكراء فإن أول ولاء ومسئولية للولد يكون: 


لنفسه... ثم يدرس مدى مسئوليته تجاه الآخرين 
أيضًا... ويسعى للبحث عن قواعد للحد من التدخل 
وبالتالى التقليل من الأذى. المسئولية فى تركيبته تتصل 
بمحدودية الفعل... وبالنسبة لها فإن المسئولية تعنى 
الاستجابة» وهى توسيع للفعل وليس تقييذا له. وهكذا 
فإنها تدل ضمنا على فعل نابع من الاهتمام أكثر مما 
تدل على كبح للعدوان7. 


وبتعبير آخرء فإن المسئولية بالنسبة للرجال تعنى عادة أقل ما يمكان من 
العمل حتى لا يتجاوز حدود شخص آخرهء وبالنسبة للمرأة فإنها تتضمن فعلاً تقوم 
فيه بما يتوقعه الآخرون. وبالرغم من أن المستولية فى كلتا الحالتين تتطلب عدم 
إيذاء الآخرينء فإنها بالنسبة للرجل تتحقق من خلال تجنب الفعلء أى تأجيل رد 
الفعل العدوانىء أما بالنسبة للمرأة فإن المسئولية تتحقق من خلال اختيار الفعل» أى 
المبادرة بالاستجابة لاحتياجات الآخرين. 


كتابات ذكورية عن الحرب الأهلية 
فى إطار هاتين الفكرتين المتعارضتين عن المسئولية تحديذا يمكن تحديد 
الفرق الرئيسى بين الكتابات الذكورية والنسوية عن هذه الحرب. الرجال يكتبون 
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عن قضاياء عن السياسة كما لو كانت هى الحرب. أما النساء فقد يتعاملن أيضًا مع 
السياسة والدينء وهى المادة التى يبدو أن هذه الحرب الطائفية صنعت منهاء لكنهن 
يفكرن فيها بوصفها جانبًا واحذا من كل معقد. وتعد رواية عقاد المستبعدة 
)١1487 5 ”5:54(‏ مثالا مناسبًا هنا. فبطلة الرواية نشأت مسيحية» ولكنها مشبعة 
بالاحتقار لتلك القيم. وبالوقوف ضد تحريمات أبيهاء تزوجت مسلمًا وتبعته إلى 
موطنه (وهو مولد من أصل سودانى - إماراتى). ولكن الليبرالى الذى عرفته فى 
بيروت تحول نيصبح أصوليًا متطرفا (ص١١١).‏ وتنتظر طويلا حتى تصبح لديها 
ابنة» وتصبح هذه الابنة مهدده بالختان. فتهربء وتعطى ابنتها لأحد معارفهاء ثم 
تقتل نفسهاء منسحقة أمام شرور الديانات0. 

يركز الكتّاب الذكور على أسباب منفردة للحربء مثل السياسة» أو الدين» أو 
الاقتصاد. وبالرغم من أن رواية توفيق عواد طواحين بيروت )١11170(‏ كتبت قبل 
الحربء فإنها تتنبأ بحالة أدب الذكور الذى سوف يكتب نتيجة لهذه الحرب. يتم 
تعريف بطلة الرو اية منذ البداية بأنها امرأة شيعية فقيرة من الجنوب. وتميمة» مثل 
كثير من البطلات الأخريات فى الأدب اللبنانى خاصة ذاك الذى تكتبه النساءء 
تتمكن بذكائها من تغيير مصيرهاء فتذهب إلى الجامعة الأمريكية فى بيروت 
للدراسة. ويبدو من المحتم (مع أنه ليس حتميًا جِذا فى الأدب النسائى!) أن تتورط 
فى السياسة. وفى إحدى المظاهرات ينقذها طالب مارونى. ويقع الطالب فى حبهاء 
ولكنها بدورها تقع فى حب صحفى تورى بارز. وهو يدعو إلى الشهادة والخلود 
البطولى» وهى مصائر جعلتها هذه الحالة ممكنة؛ فكل شخص منغمس فى قضية 
يعى جِيدًا الثورة ضد العدو الرأسمالى. ولا يستطيع أحدء ولا حتى أولفك الذين 
يعيشون على هامش عقدة الرواية» أن يهرب من شباك السياسة الراديكالية. 


لم يكتب عواد شيدًا منذ طواحين بيروت . وقد قال أنه عندما تكبر الحرب بما 
يكفى لأن تكتب فإنها سوف تنتج ملحمة كبرىء لوحة مكتملة التفاصيل!” ). 


لكن تلك السلسلة من الصور الأدبية التى التقطت تحت جلد الحرب هى التى 


تقبضء» ليس على رعب اللحظةء وإنما على رد الفمل المستمر على الرعب 
المتكرر دومًا. فأى ملحمة بطولية سوف تكون كذبة مضاعفة: فهى تتطلب بؤرة 


151 


رئيسية تبدو أمامها كافة الموضوعات “الصغيرة" أقل شأنا وأقل أهميةء وفى الوقت 
نفسهء قإنها سوف ترسم حدود الشخصيات آسرة للخيال» بسبب ما تمثله وليس 
بسبب ما هى عليه. فالملحمة: باستعادتها لذكريات الفوضىء وبتجاهلها 
للاضطرابء سوف تقيم نظامًا: بنسيانها المركزية الذاتية المفرطة والعشوائية 
اليومية» فإنها سوف تخترع ولاء ومعنى. 

فى عام /51/1١ء‏ نشر إلياس خورى روايته الجبل الصغيرء وهو اسم تعرف 
به منطقة الأشرفية» جزء من الشطر الشرقى المسيحى من بيروت. وتتخذ القفصة 
شكل حكاية شعبية تكثر فيها اللازمات المتكررة: مثل: 'يسمونه الجبل الصغير. كنا 
نعرف أنه ليس جبلاً وكنا نسميه “الجبل الصغير" (ص١٠و177و7).‏ كذلك التكرار 
الحرفى مثل مشهد البحث عن “ناصر والشيوعية الدولية بين أوراق الراوى وكتبه". 


الالتزام: هو الدافع الأسطورى لإلياس خورىء وذلك على الرغم من أنه 
كان قد أعلنعأعال سعيه لنشر الأيديولوجيا بين الشباب الذين شكلهم "العصر المادى 
الحاضر" (ص؛ 4). وتوضح الرواية حكايات تاريخية حول كيف أدخل المسيحيون 
الصناعة والرأسمالية إلى الجيل الصغيرء موطن أعداء الفلسطينيين. وقبل وقت 
طويل كان الجبل الصغير مكانا مسالا ونزيها. ثم وصل بعض رجال العصابات. 
وفى أحد الأيام كن اللصوص يحاولون الهرب بصيد ضخم, والأهالى يطاردونهم. 
وحين يشعر الخلصوص باقتراب مهاجميهم يتركون المال ويهربونء فيتوقف الناس 
عن تعقبهم وينتقطون المال وينسون المجرمين. لكن 'منذ بدأ هذا النوع الجديد من 
السرقة؛ بدأت عملية انحدار الناس" (ص.5١).‏ 


المسيحيون» وخاصة المارونيون» متعطشون لسفك الدماءء أما الفل سطينيون 
وحلفاؤهم فليسوا كذلك. ويغزو بعض رجال العصابات ديرًا كان فيه قسيسان 
يرتعدان خوفا. كان القسيسان وهما رجلان فرنسيان داعران يطلبان جبنة فرنسية 
مع النبيذ الفرنسى الذى زودهما به رجال العصابات - كانا قد جاءا إلى لبنان بعد 
الحرب العالمية الأولى. وقد أوحيا بأنهما جلبا معهما إلى لبنان “يلاد لامارتين"؛ 
مهمتهما الحضارية (ص 4٠‏ و45). وقد قصد بهذين القسيسين الشرهين اللذين 
يسيل مخاطهما تمثيل الثقافة الفرنسية التى تبناها المسيحيون اللبنانيون» وخاصة 
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المارونيينء بشغف. وبرفضهم تراثهم الخاصء فقد تركوا ممسساحة خالية يمكن 
للمستعمرين أن يملأوها بروحانيتهم ويتملكوها بسبب حضارتهم: 'نحن أمة بلا 
حضارة" (ص777: 191-158). ومرة تلو المرة» يسأل القسيسان أعداءهما 
المتعاطفين لماذ لم يفعلوا ما قد يفعله الكتائبيون. وكانت الإجابة: "الحرب شىء 
وقتلكما شىء آخر* (ص"). 
إن التقسيم الثنائى الحاد الذى يقدمه إلياس خورى للقضايا والأحزاب هو 
نتيجة الاعتقاد بأن هذه الحرب كانت ثورة:ء لها أيديولوجياء والأيديولوجية هى 
مبرر استمرارها: 
نا يمكن أن يلائمنا إلا السجن... حسن! الثورة تيدأ فى 
السجن... العدو يتقدم. يحاول التقدمء لكننا نقف على 
القمة مثل الالهة. لا نتزحزح. نتقدم ببطء... ونحن لا 
نزال كذلك. نعود إلى الذكر يات نروى حكاية السجن! 
(ص١15-5).‏ 
حين يقدم خورى تكهنه الكئيب بأن هذه الحرب قد تكون مقدمة لحروب 
أخرىء يشعر القارئ بالأمل فى أن هذا الاحتمال سيتحقق لأن هذه الحرب أصبحت 
“حربا عادلة"» وأنها يجب أن تخاض حتى ينتصر "الحق”: 'إذا لم نمت نستطيع أن 
نقيم حروبًا أخرىء وربما تكون أفضل من هذه الحرب". هذه الحرب جيدة» ولكان 
قد تكون هناك حروب أفضل (ص54١).‏ 


الثورة الدائمة ضرورية لتدمير بيروت... عاهرة الغرب والرأسمالية» رمز 
الفساد. لكن الشر ضرب بجذوره بحيث يحتاج جهذا كبيرًا لاجتثائه. وبعد أن ظن 
بطل الرواية أن بيروت قد دمرتء أدرك أن التدمير كان سطحيًا: “وإن القضية قد 
تحتاج إلى حروب جديدة” (ص55١55-1١).‏ المهم هو البقاء [على قيد الحياة]ء 
ولكن البقاء لم يكن إيجابياء لبناء مجتمع جديدء مثلاء بل سلبياء لضمان الدمار الكلى 
للمدينة. فما كان "جوهريًا هو أنه ستكون هناك مرة مقبلة" حتى '"يصبح الققراء 
أسياذا. والأسياد القدماء يبقون أسيادا لكن دون خدم". ولكن إلياس خورى سرعان 
ما يخفف هذا السيناريو المتفائل مصرحا بأنه: "ليس المهم أن تنتصرء المهم شىء 
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آخرء المهم هو أن نعيش الحياة كما هى. نقاتل! ونموت على قمة الجبل"(ص45). 
وبالرغم من أن هدف الحرب/ الثورة هو الاشتراكية» فإن هذا الهدف على الأقل 
فى الوقت الحاضر غير ممكن التحقيق. ومن هنا تأتى مقولة خورى المتحدية: "هذه 
الحرب لن تنتهى" (ص05). 

ويتهم خورى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بالإخفاق فى فهم العلاقة بين 
الدين والدولة» وبذلك تصبح غطاء 'للشيوعية والإنحاد"(ص؟5؛). كل دينء 
وخصوصا ذلك الذى يعتئقه العدوء لابد أن يكون قناعًا لأهداف سياسية؛ فهو 
يتغاضى عن رأسمالية عسكرية تستهدف الضعيف والفقير: "القصف لا يصيب إلا 
بيوت الفقراء'(ص77) 


غير أن الحروب التى يشنها السياسيون ملتفة بعباءة التبرير الدينى هى 
حروب فوضوية. المطلوب هو الحرب النقية» الثورة المؤوسسة داخل نظام 
(ص76). لقد طال انتظار هذه الحرب/الثورة لمدة ١٠٠٠عام‏ (ص١60).‏ ألم يكن 
القرن السابع عشر بداية انحطاط السيادة الإسلامية على العالم وصعود الغرب من 
خلال الثورات العلمية والصناعية والديمقراطية؟ لقد كانت هذه الثورات هى التى 
فرخت القيم الفاسدة التى تبناها اللبنانيون المسيحيون وخاصة المارونيين. أما أولئك 
الذين يحاربونهم فيعلمون أنهم يحملون عبء ثورة حقيقية. وعلى المستوى السامىء 
فهم آلهةء وعلى المستوى الدنيوى فإنهم أبطال/ فدائيون (ص10: .)1١‏ 


وبتعبير آخر: كانت الحرب الأهلية هى نهضة المضطهدين ضد قمعيهم. 
الجنوب ضد الشمال. كانت تجِسيدًا محليًا لثورة تروتسكى الدائمة. الدين والسياسة 
والتلوينات الطائفية والانفلات الجنونى للعواطف الذئ لا يمكن كبحه إلا بمصلحة 
فردية؛» كل ذلك يمكن أن يجد نظامًا فى حرب نقية» ثورة عالمية اختارت لبنان 
أرضية تحتضنها وتنميها. ولبنان هو النموذج الأمثل؛ لأن فيه العديد من القسوى 
المتعارضةء ومن الممكن الحفاظ على نورة دائمة دون قيدء واتخاذ العديد من 
المظاهر المميزة. فالفلسطينيون وحلفاوهم هم الأبطال: أبطال الثورة» أليسوا همء 
من دون الناس جميعاء الأكثر تعرضنًا للاضطهاد؟ ربماء لكنهم أيضنًا الحراس 
الرمزيون والمخلدون للخرافة الذكورية الخاصة بالحرب. 
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وكاتب آخرء هو حليم بركات: يرى أن الحرب اللبنانية تملك اتجاهات ثورية 
غائلبة. فى رو ايته الرحيل يين للقوى وللوتر. يكتب حليم بركات: 


الزمن حرب. حروب الشعوب للخروج من الجحيم 
الذى وضعها فيه الطغاة ولا تنتهى- الحرب حب. الحب 
حر ديه المرأة رادي (ص؛1) 
نائل شاب عراقى ثورىء جاء إلى لبنان للعمل مع حركة ثورية سرية. قاقل 
فى بيروت فى الجبل وفى الجنوب (ص26)- كما جرب حظه مع الفلسطينيين الذين 
الجنوب ضد الشمال (وص16١١).‏ وعند الإشارة إلى صديق ثورى يقول نائل إنه: 
يرى الحضارة الغربية حضارة استعمارية تخنق العالم. 
ويرى حضارة مجتمعه حضارة سلقية تغق ال الإيداع 
وتمنع التكون وتمجد الفقر وتسحق الكبرياء وتحول 
الإنسان إلى سجادة صلاة للملوك وافسلاطين والقضاة: 
والتجار (ص؛؟؟١١).‏ 
ولكن حليم بركاتء يعكس إلياس خورىء لا يعتبر أن للحرب توتراتها 
ودوافعها الضمنية التى يمكن أن يتفهمها فقط أولتك الذين حققت الحرب طموحاتهم 
الشمولية؛ فهو يميز وجود عناصر فردية ثوريةء ولكن ض من إطار فوضوى. 
ويبدو هذا أكثر وضوحًا لدى مقارنة الحرب بقصة من “ألف ليلة وليلة". يدخل 
صياد أحد الكهوفء فيجد فيه فجوة مليئة بالعسل» فيجمع بعضًا من هذا العسل 
ويأخذه إلى المدينة حيث يبيعه لأحد التجار. وفيما كان يخرجٍ العسل يسقط يعضا 
منه على الأرض. فتحط ذبابة على العسل» ويحط طير على الذبابة» قتثذب قطلة 
التاجر على الطيرء ويثب كلب الصياد على القطة»ء فيهاجم التاجر الكلب, ويهاجم 
الصياد التاجر. والصياد والتاجر لكل منهما قرية:» وتسمع كل قرية بالحادئة 
فتقتتلان وتقتتلان حتى تقتل منهم أعداد لا تحصى. (ص775) 
الحرب ثورة لا يرتقى المدافعون عنها دائمًا إلى مستوى التحدى. وفقفط 
حيث استنفذ الهادى أخيراء فى الرحيلء جميع الاحتمالات الودية التى وفرتها له 
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مجموعة من أصدقائه فى مصر تغيرت أولوياته» وأصبح مستعذا للعودة إلى لبنان 
ليكتشف السبب الحقيقى الذى اندلعت من أجله الحرب (ص187). ويسخر بركات 
من نائلء الثورى الميال إلى الغزلء الذى كان شديد الاهتمام بالانطباع الذى يمكن 
أن يتركه موته المحتمل على أصدقائه» وخاصة على زوجته: التى كانت دائمًا 
تعتبر نشاطاته السياسية طفولية. وبعد معركة بطولية» كان سيكره أن يعرف أنه 
مات فى فراش عشيقته (صه7"). 

قد تكون الحرب تعبير! عن ثورة» لكن هناك قليلاً من القادة» إذا وجدواء 
يستطيعون حمل الراية والهجوم على العدو. 


كما ترى رواية اندريه بيركوف حرب الاخريتن (ععبا عل عصعي0 ملك 
7) الحرب الأهلية اللبنانية ثورةء لكنها ثورة بوصفها صراعًا مخادعًا للذات 
يبالغ فى تصويره المثقفون حول العالم. ترسم هذه الرواية الحرب الأهلية بوص فها 
حربًا عالمية» ثورة عالمية» وبالأخصء فوضى عالمية. تصف الرواية حياة إريك 
لينتيهء وهو يهودى عربى فرنسىء فى باريس وبيروت خلال المراحل الأولى 
للحرب. ومنذ الصفحة الأولى يعلن إريك فى صورة درامية "هاهى الحرب الثالشة 
[العالمية» كما يفترض] قد بدأت. أستطيع أن ألعب دور الإلهء لأننى الوحيد الذى 
بقى حيًا... "000 


لقد سبق نمو إريك حماسه الثورىء وما الرواية سوى تذييل لثشورات 
الآخرين الضالة. (مثلاء ص5١)‏ وفؤاد على سبيل المثال: 
ملتزم تمامًا: هذا طيب للغاية» أنت يسارىء طبعًا. مزيد 
من الشمبانيا؟ أن تبلغ العشرين دون أن تكون شيوعيا 
معناه أنك بلا قلبء وأن تبقى كذلك حتى الأربعين فأنت 
بلا عقلء ها ها ها (ص9؟). 
وتسخر امرأة باريسية من صديقها: 


فى أربع جمل وثلاثة أقداح من القهوة فسر التاريخء 
مصيره وتعرجاته... قضينا ثلاثة أشهر ونحن نلعاب 
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السيد المتشدق والتلميذ العبد... تحدث عن صراع 

الطبقات والسعادة» والأقكار الجديدة وأنا طرحت أسئلة 

(تحيكى لكده/), 

لم ينج أحدء وخاصة 'صالون 8" الذى عاش “لمدة شهرين فى فنادق فخمة 

فى هافانا قضى فيها عطلات 'حمراء" رائعة (ص77): ويوجه سؤال لأحد 
الثوريين: 'كيف وأنت أحد منظرى الصراع حتى الموت ضد العدو الطبقى تمضى 
عطلاتك بجانب حمام سباحة قرب سانت بول دى فنس؟ فيجيب “إن الثورة الحقيقية 
ستكتمل تحديدًا عندما يشيد كل مواطن حمام سباحته الخاص"»؛ وكان استدراك إريك 
"التفكير يساراء والعيش يمينا" (ص١8).‏ 


الثورة المثالية تفوق إمكانات مثل هؤلاء الأفراد. إن ثوراتهم المزعومة هى 
حروب شوارع: وما الحرب اللبنانية بوى صورة مصغرة لمثل هذه الثورة. إنها 
أداة تحفيق مطامع خارجية» ومثل هذه الثورات إنما تتسبب فى مزيد من الاستغلال 
للمضطهدين الذين يخدعون أنفسهم بأن سيطرتهم محكمة: 


المستران عقا عن .هذ القذار :هلزني اكور عبن تعض 
المتخلفين من تجار الكلمة شورة... هم الصينيون» 
والعرب. والكوبيونء والصهاينة» الكيه. جىء بى.. 
والسى. أى. إيهء والبلجيكيون» والسويسريونء كلهم 
اتحدوا لتدمير مصير بلادنا الخالد. (ص١؟١١٠)‏ 


القوة فى هده الطوي: غاجز 4 مصطهد ولأ تجال لتلفسة لأعناء فول 
المسئولية» طالما أن هذه الحرب هى مجرد جزء من فوضى عالمية وهى العنصر 
المثير للشفقة فى ثورة فاشلة: 
شمس مسلمة وسماء مسيحيةء يحر مسلم ورمال 
مسيحية» دم مسلم وبشرة مسيحية» أسنان مسلمة وألسنة 
مسيحيةء أجساد مقطعةء مشوهةء مقطوعة الرؤوسء 
معذبة» أجساد ماى لاى وأوشفيتزء ما حدث فى سيبيريا 


1537 


وبابى يار وظفار وتشيلى(). أجساد فى كل مكان. 
(ص"6 4١‏ 


كتابات على درج ملوث ياليراز والبولء تقول: "كتيية كاسترو مرت من هنا" 
و'مجموعة جيفارا كانت هنا" (ص 5!ا١)-‏ 


ومثل خورىء يرى بيركوف الدين قناعًا لتطلعات سياسية. 


ما أشد التبلين بين هذه الرواية وروايتى خورى ويركاتء ولكن بيركوف 
أيضا يتناول الحرب بعبارات الثورة» الثورة السثبية. وهو يقول إن الثورات كافة 
كانت زائفةء ومعظمها أخفق وفشل:» وإن لبنان ليس أكثر من تتويج لكل هذا الزيف 
والإخفاق. هذه الرواية» بعكس أعمال طرفيات بيروتء لا تحاول أن تفهم لبنان 
على أنه شئ خارج افسياق الطبيعى للنزاع وانعقف المنظمين. ومثل أعمال غيره 
من الكقاب الذكور فإنه يختزل لبنان إلى نموذج. ورغم أن النتائج أكثر إقناعاء قن 
الدواقع هى نفسها. قاحرب هى شأن الآخرينء الآخرين المضللين. ومن ثمء فإن 
إريك لانتييه يغادر بيروت ليلقى حتفه عند محور المتحفء على الخط الأخضر 
الذى يقسم شرق بييروت عن غريها. 


فى مقدمة رواية غالب حمزة أبو الفرجء واحترقت ييروت :)١1147(‏ يقول 
بكرى شيخ أمين إن الرواية تتقصى مختلف الجماعات الدينية والسياسية التسى 
اشتركت فى الحربء وهى تتتاول أيضا القلسطينيين» ألذين يشار إليهم بوص قهم 
ضيوف الشعب اللبنانى. وقى النهاية يكتب امين: 


(*) ماى لاى (11! '8439): قرية فيتنامية اشتهرت بسبب المذبحة التى ارتكبها الجنود الأمريكيون فى 1١5‏ 
مارس 1548١؛‏ حيث اجتاحت فرقة أمريكية هذه القرية وقتنت 0٠0٠‏ من مكانها العزلء» وانتشرت أنباء 
الفضيحة فحوكم قائد هذه انفرقة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى ١‏ » ولكن الحكم تم تعديله بعسد 
قلي وافرج عنه فى 6 أو شفيتز (عاتسطعددة): يطلق هذا الاسم على معسكرات التجميع الألمانية 
تليهودء والتى تعتير جزءا أساسيًا من الهولوكوستء وقتل فيها مئات الآلاف من اليهود على أيدى 
النازيين. بابى يأر (0هلا أطه8): مذبحة ارتكبها الألمان فى روسيا بالقرب من كييف فى عام :114١‏ 
قتل فيها ما يقرب من مائة ألف يهودىء ولمداراة المذبحة» كلف الألمان عدا كبيمرا من المساجين 
(10؟ سجينا منهم ١٠١‏ من اليهود) بإزالة الآثارء ولكنهم حاولوا الهربء ولم ينجح فى الهروب سوى 
©. (المراجعة) 
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وأبرز المؤلف بصراحته المعهودة دور الاستعمار ' 
ورييته إبسراتيل فى هذه الأحداث. (صه) 
تخاول هذه الزواية استغادة “الوضع” السابق وإعادة تنصويزه: على شسكل 
حرب عادلة. لقد كان الأمر دومًا هو التضاد بين الإمبريالية ية (ممثلة فى إسرائيل) 
والعرب (ممثلين بالفلسطينيين) (ص١).‏ 
هذه الرواية مقالة طوباوية؛ تتجاهل عمذا حقائق الحرب. فبيروت امرأة 
جميلة عمرها ٠٠٠١‏ عامء وهذه أداة استخدمت لتقديم شخصيات سياسية ومواقف 
وفروض شخصية. الحل للحرب» وهى التكملة المنطقية للحروب العربية 
الإسرائيلية» هو أن يتحدث اللبنانيون بصراحة وانفتاح مع بعضهم البعض ثم مع 
الفاسطينيين. وحين تترسخ هذه الثقة يمكن للبنان أن يشفى من عقمه الذى حال حتى 
الآن دون ولادة زعيم يستطيع أن يوحد الجمهورية الهمشبة (ص45-47). ولكسن 
كيف للبنان أن يعيش مع عدويه التوأمين: الصهيونية والشيوعية الدولية؟ 
(الصفحات ؟ه-50. )١18 45:1١‏ "يجب التفكير فى تأسيس المجتمع المثالى 
على الأرض اللبنانية!" (ص5م). الدولة الصهيونية مسئولة. اللبنانيون 
والفلسطينيون شعبان طيبان يستطيعان العيش سويًا فى انسجام تام. فبيروت: 
عرفت من خلالها من الذى يحبها ومن يكرهها. وهى 
اليوم قادرة على حب من كرهوها وتكريس كل شبر 
فق اضيا لأرلتك الثود حيو هناا-. تقد لمتدن أ 
0 هذا الشعب وتحقق من إيمان الأكثرية الصامتة 
تعيش على أرضه وتحت سمائهء وهى اليوم تريد 
من هذه 7 الصامتة أن يعلو صوتها ويرتفع. 
وبعد أن تعلمت الكثير» تستطيع بيروت فى النهاية أن تطلب من الله أن يغفر 
للبنانيين: فهم لم يكونوا يعرفون ما كانوا يفعلون: لم يميزواء ويركزوا على العدو 
الذى كان خارج مجتمعهم وليس فى داخله. (ص١17١-1717)‏ 
كانت الحرب ا ا لد كانت 
محاولة للتعرف على عدو من شأن هزيمته أن تشير إلى بداية عصر جديد. وفى 
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مجموعته القصصية التى حملت عنوان الحرب الصادرة عام 1515 يرى خضر 
نبوه البطولة فى شاب فقد ساقه» مشوش الذهن تجاه الحسربء ويحاول أن يحدد 
المسئولية والذنب. 

فى هذا اليقين الضمنى حول مسئولية الآخر وجرمه يكمن شعور الكاتب 
بالأمان. إن ما يهم هو الشجاعة والبطولة» فالشاب مبتور الساق مقاتل نبيل» يوبخ 
نفسه على إقحام الشفقة على الذات فى وقت يعانى فيه الآخرون أكثر منه بكثير. 
ينبغى أن يكون مستعدا للقتال ثانية» ولكن عليه فى الوقت نفسه أن ينسى الحرب - 
تحمل واحدة من القصص عنوان "قل للأولاد أن ينسوا الحرب". 

قاتل أو انسء ولكن كيف تتسى عندما يكون العنف متواصلء وإذا ما 
"استمرت الكارثة لشهر آخر فإن الناس سوف يبدأون قى أكل بعضهم بعضًا؟ هذا 
إذا عاش شخص هذه المدة؟" وهو لا يشرح كيف يعيش الناسء وبدلاً من ذلك فإنه 
يمسك بلحظات اليأس بطريقة يضيع بها شعورهم بالتبلد. أما الخيال واليأس فإنهما 
يصاغان فى بوتقة رفض عنيد لمواجهة حقيقة الحرب كعملية وتأثيرها 
الشامل.(ص317-57). 


وفى “العوضيون لم يدمروا بيروت" يواصل شخص سكير إصراره على أنه 
ليس هو من دمر بيروت. وعلى العكسء فإنه جرب معها 'اندماجًا وني" فى ذروة 
النشوة. ويرمز السكير لحالة فقدان الحس التى يعانى منها كل من عاش الحرب؛ 
فهو يرفض المسئولية ويتبجح بتطلعاته الشخصية للمدينة. لقد دمر نفسه لكى.. 

يصيح نهرا... نهرًا يغسل أولئك الذين دمروا بييروت 

وفى رواية المظلة والملك وهاجس المسوت )١114٠0(‏ يعول يوسف حبشى 
الأشقر على الأسباب: أو الاقتقار إلى الأسباب» الكامنة وراء "الوضع". وتتردد 
باستمرارء على مدى 4١؟‏ صفحة هى صفحات الرواية؛ء كلمات "الحرب”, 
"الرصاص"”. "الانفجارات” و"الهروب". ويمجاورته المستمرة بين "الحرب" 
و"الهروب", فإن الأشقر يركز على فكرة أن الهروب إلى العنف المتقطعء هو 
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فليس هناك حرب. ولا يستطيع الأشقر أن يرئ 'طبيعية الحرب" بوصفها وجوذا 
فى الحرب". وحين ينتهى العنف فإنه يرتاح؛ لأن الحرب انتهتء ليصدم مجددا 
'بعودة" ما كان هناك دوما. من المسئول؟ من العدو؟ لقد عرف أن 00 
نيسوا هم الأعداء الحقيقيين. العدو الحقيقى لم يحارب بعد" (ص١2)»‏ لقد كان هناك 

عدو بأنتظار التعرف عله 


من المثير أن نلاحظ أن التساء المتتبعات لعملية الحرب يستخدمن القمل 
المضار رع أكثر من الكتاب الذكور. والواقع أن يوسف حبشى الأشقر يستخدم 
الماضى التام حتى وهو يشير إلى المستقبل. فليس هناك مستقبل يمكن تقصوره إلا 
وهو نتيجة سلبية للحاضر/الماضى. إن خطابه الخاص لا يتسع للتغيير؛ لأن كل 
شىء متجذر فى الماضى. ولكن هنا تحديدا يمكن أن يحدث تغيير؛ فالماضى 
قم و اوه وطالما كان فى استطاعة الكاتب أن يرى 

لتغبير معكومنا - "المستقبل ام يتغير" - فإن الأمل ضئيل فى إعادة تشكيل 


وترى رواية إلياس خورى الثانية أبواب المديية (١14١)ء‏ الفرد المسشوش 
العاجز. إنها قصة رجل يحاول الحصول على إذن لدخول مدينة. والرواية أرقسى 
فى طريقة البناء من الجبل الصغير؛ فالإحجام والجنون والنقلات المفاجئة والتشظى 
تعطى إحساسا بالذهول وفقدان الاتجاه. وتصبح الأشياء على غير ما كانتت تيدو. 
وحتى الأصوات يمكن لمسهاء بل ويمكن شمها أيضنًا (ص١4,‏ 47-45, لالى 44: 
)٠١‏ الأقعال المساعدة الخاصة بالرغبة والمحاولة غاليًا ما تتكررء وقى النهاية 
تستخدم دون أن تصحبها الأفعال الأساسية. 

الراوى الذى يعرف بأنه الرجل» يذكر بشخصية كافكاء جوزيف كيه. تقابله 
مجموعة من النساء البيضاوات الجميلات اللواتى ينشئ معهن علاقات ضبابية. 
لزجة (ص8ه-78)» ويمر ذاهلاً عبر بوابات» ويفقد طريقه فى شوارع أشبه 
بالمتاهة. ثم يجد دليلاء ثم يفقده. وخلال ذلك يذوب الأبيض والأزرق اللذان كانا 
منتشرين فى كل مكانء ثم يقويان» ثم يعودان للذوبان ثانية. إنها هلوسة مطولة 
يدور انبطل خلالهاء يشعر بالفرحة حيناء وبالقرف أحيانا: 
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عندما جلس الرجل بين النساء السبع أحس بسعادة 
غامرة. الآن أصبح فى إمكانه أن يسأل...؟ مد أصبعه 
نحو البيضة. [فى إشارة إلى وجه المرأة] مد يده 
وصرخ ثم أزال شيئا لزجًا عن أصابعه» ثم سقطت 
الوجوه على الأرض وعلا نحيب النساءء وتدفق 
البياض فوق الرمال. (ص7١).‏ 
مثل هذا التشظى يقول الكثير عن الرواية» ومن خلاله يبدأ القارئ فى تمييز 
نسق ما؛ فالتشظى فى الجبل الصغير يتم وصفهء ويستخدم لجعل هول الحرب آنيًا: 
وأنا أرى وجهى يتساقط فى الطريق. تأكلنى المعادن 
السوداء. ويتدحرج صوتى وحيدذا يمتد إلى حيث جفث 
أصدقائى التى تدفن فى مقابر جماعية. المعادن السوداء 
تأكلنىء الأيدى التى ترتفع لا تلوح بالرايات بل تمسك 
الموت. المعادن فى الطريق والخوف وقوارير الغاز 
الفارغة والجثث وعلب التبغ المهرب فى الطريق 
(ص١17-7).‏ 
وقفت وتقدمت نحوى. أمسكتها من يدهاء فسقطت على 
الأرض وانكسرت. وامتلأت الغرفة بالشظايا. انحنيت 
عليها ألملمهاء بدأ الدم ينزف (ص7.)00541") 
وفى أيواب المدينة.ء يصبح التشظى جزءًا من دائرة التحلل وإعادة التشكيل 
الخاصة ببحث الراوئ. <تى اللقاءات الجنسية تتحلل عند لحظة الاكتمال. (ص١ه)‏ 
المدينة - هل هى بيروت؟ - دائمًا على حافة الاستيعاب. الرجل هو الخيط 
الذى لا اسم له الذى يجمع مشاهد الحالة النفسية معاء ويصبح عرضة لفقدان ذاكرة 
يختزله إلى عجينة فى أيدى نساء ينتحبن على قبر ملك لألف سنة. إنه تحت رحمة 
هذه المخلوقات التى لها أسماء هى رتب تتطابق مع الترتيب الذى التقى فيه بكل 


(*) اضطررنا لترجمة النص الإنجليزى بكل أسفء لصعوبة الحصول على نسخة من الأصل. 
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منها وفى المشهد قبل الأخير نرئ الرجل المشدوه محاطا بمخلوقات بيضاء دقيقة: 
مهددق تتفث الشرء وترقص مع النتسماع (ص ٠‏ واقعلل 36 
هذا ما آلت. إليه الحرب: دوامة خارج السيطرة من الأصوات والروائح 
و المشاهدء الفرد فيها يشعر بالغربة عن كل شىءء محكوم لا بأن يفهم ولا بأن 
يفعل» وإنما بأن يقع عليه الفعل. الإيمان بقدرة الفرد على القعل وهمء وفى النهايةء 
تبدو الأتثى الأخيرة وكأتها تتحول إلى والدته. لكته لا يتعرف عليها. أعلنت أنها 
كانت فى انتظاره؛ لكن الوقت تأخر الآن للغاية. لقد افتهى كل شىء إص؛ .)٠١‏ لو 
أنه ققط أتى حين كان من المفترض أن يأقىء لكافت قد أخذته إلى حيث كان من 
المفترض أن يكون قد ذهب 
لو فقط... نو فقط.... وهكذا تنتهى القحة بحريق وببحر يغطى الحريقء 
والمدينة ويواياتها والجثث التى تطفو على سطح اليحر. 
كل ما تيقى من المدينة أصوات تنتحب 
تتبعث من أحشاء سمك وتشب إلى أعلى حيث لا 
يستطيع أحد سماعها. (ص1١)0)‏ 
هذه حكلية كئيبة من حكليات الأشباح يسردها رجل لم يقص حكايته على 
أحد؛ لأنه لم يكن يعرف أنها جديرة بالسرد. لم يكن يعرف... 


"أن الأشياء التى تحدث يمكن أن تروى لأى شخص... 
لم يستطع أن يتذكر كيف بدأت قصته لأنه لم يكن 
يعرف. لقد وجد نفسه وسط القصةء ولم يكن قد سأل 
نفسه كيف بدأت. كان مشغولا بنهايتها. وعندما جاءعت 
النهاية اكتشف أنه لا يعرف النهاية أيضاء وأن الآخرين 
لم يعرفوا النهاية لأن النهاية لم يكن ممكنا معرفتهاء 
لأن النهاية هى النهاية" (ص7.)6") 


(*) هذه ترحمة للنص الإنجليزى. 


(**) هذه ترحمة للدصر الإنجليزى. 
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وبتفكيره فيما وراء الحاضر حتى النهاية كان قد فقد الحاضر والمستقبل. 

ومع أن إيقاع هذه الرواية يتباين مع معظم كتابات الرجال عن الحرب 
اللبنانية» فإن رسالتها هى نفسها فى الأساس. المؤلف وحزبه بريئان» وثمة طرف 
آخر هو المذنب؛: ومن ثم هو المسئول. 1 

الطرف المذنب فى الأعمال السياسية الصريحة هو الإمبريالية» والبرىء هو 
حزب الراوىء وهو عادة فلسطينى التوجه. فالالتزام من خصائص التقليد الأدبسى 
العربى الحديث. وقد وجد أتباعا متحمسين فى العديد من كتابات الرجال عن 
الحرب الأهلية اللبنانية. وفى الأعمال الأكثر هروبية» فإن الطرف المسئول لا 
يمكن تحديده» وربما لا يمكن معرفتهء لكنه دائمًا آخر. 

وفى كتابات الذكور فإن وصف العدو سياسيًا بالفاشية أو الشيوعية...إلخ» أو 
وصفه دينيًا أو اقتصاديّاء يبرئ الراوى. وبتسمية الآخر فإنه يضع نفسه فى موقع 
أخلاقى سليم؛ فوق أولئك المخطئين» وضدهد!”". 


عند بحث كتابات طرفيات بيروتء: سوف يجد القراء نغمة مختلفة جِدًَا. ومن 
المؤكد أنه» فى بعض هذه الكتابات» يتحدث أبطال الروايات الذكور بنفس لغة 
الكتاب الذكور. وعلى سبيل المثال» فى رواية إتيل عدنان ست مارى روزء يقول 
أحد الرجال عن الحرب: 
منتصر ومهزومء وسوف يمكننا أن نتكلم» وأن نعيد 

إعمار البلد من منطلق جديد. (ص "اا فضا 

ستكون النتيجة نظيفة وواضحة؛ لأن هذه الحرب ليست قذرة» إنها حرب 
عادلة!''). فهم» المسيحيونء كانوا مع الحق الذى لا مراء فيه. وكل الذين ضلوا 
سوف يعاقبون. وقد وصف الرجال الأربعة الذين أتوا "لإعدام” مارى روز أنفسهم 
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بأنهم 'قضاة" (رص156). كان لديهم حس قوى بالأخلاق» التى باسمها نقفص إتيل 
عدنان» على القارئ قصة ابشع عنف يمكن ممارسته. فيما كان منير» الأشد ميلا 
إلى الابتعاد عن الدينء هو الأكثر إجرامًا بشكل ما: 


لم يطبعه العنف بطابعه: الجريمة»؛ التعذيب - استطاع 
أن يتجنب أن يكون طرفا فى أى منها. وفوق كل ذلك» 
أن يفقد الشعور بالمسئولية تجاهها. لقد بقى ذلك الصبى 
الثرى فى أكمل صورة. (ص 74) 


نم يكن منير ليقبل أن يكون حزبه مسئولا عما حدث؛ فلبنان هو بلدهم على 
أية حال. أجابت مارى روز قائلة: 'ومنذ متى يضعك مجرد كونك فى الوطن فوق 
الأخلاقيات؟... الأخلاقيات هى العنف" (ص20). وقبل قليل من إقدام “القضاة" على 
قتل مارى روزء اتهمها أبونا إلياس (راهب) برفض... 
النبل الذى يربطنا معا. التفانى الذى يبديه رجالنا الذين 
يموتون من أجل حزبهمء فعل الحب الأخير الذى يبدونه 
من أجل رفاقهم. (ص14) 
كان يعتقد بأن الحرب كانت وسيلة لغاية» وأن هذا انصار للجانب الذى 


لكن ست مارى كانت تدعو إلى شىء آخر: إنهاء العداوات القبلية والولاءات 
العمياء والاعتراف بحقيقة أن كل فرد هو جزء من التاريخ. وقالت لمنير “لو أننى 
انحزت - بكل ألم - إلى جانبهم ضدكمء فهذا لأن استمرار بقائنا يعتمد على بقائهم” 
(ص288). إنه صوت أنثى لم يُسمع من قبل: طالما أن المستولية قد رفضتء فإن 
القبلية سوف تواصل إذكاء نيران الحرب. 

وفى " وجهان وامرأة واحدة"» وهى قصة قصيرة من مجموعة الطاولات 
عاشت أكثر من أمين لنهى سمارة» تتعلم البطلة لأول مرة أن تفكر بنفسها. وهصسى 
تتأمل فى تصرفات زوجها الثورية قبل هروبه إلى باريس. لقد كانت لديه مكتبة 
مليئة بالكتب ذات العناوين الجميلة الرنانة التى لم يقرأها أبيدا (ص/17-١٠٠).‏ 
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استخدم الرطانة الماركسية للتأثير عليها؛ فمثلاً عندما كانت تعمل فى المطبخ كان 
يدعوها "البروليتارية الجميلة". ولكن عندما قامت الثورة المزعومةء هرب. الكلمات 
لا تعنى شيئا: الأفعال هى التى تعنى كل شىء. 
ومع أن تناولها للموضوع مختلفء فإن حميدة نعنع فى روايتها الوطن قسى 
العينين تسخر هى الأخرى من الرجال الثوريين. وعلى سبيل المثال فإن أحمد 
اعتاد على... 
التحدث عن هيغل ويسكرء عن تشى ويسكرء أحمد هو 
المأساة العربية بكل صورها (ص١١٠).‏ 
وفى أطفال أبريل (انتا' ف كاه ععلء :)١114٠‏ تشخص نهاد سلامة 
الحالة بدقة: - 
جميعًا. ومن أجل التباهى» اتخذوا أسماء كما يتناول 
الشخخص حبوب الدواء: تقدميون» يساريون:» فاشيون..- 
ولكن صدقنى كل هذه الصفات ليست سوى حفنة ملح 
فى تاريخ لبنان (ص؟١)‏ 
ومرة ثانية» فى رواية أمية حمدان الأزرق القادم مع الريجع: يرى الرجال 
الحرب ثورة انتهت نهاية مر (ص76١77-1‏ ل الى .ام 1013 لكل ,)16١‏ 


ومع أن ضياء القصبجى قد حددت العدو فى أنتم يا من أحبكمء فإن ذلك يتم 

بتعابير على مستوى عال من المجازية والرمزية. وبطلة قصة “"الإزعاج قد يأتى 
من المريخ"» تستقبل؛ مترددة» امرأة من المريخ وتقدم لها طعامًا. وتقبل الضيفة 
الطعام ثم تلقيه على مضيفتهاء التى لا تفعل شينًا. وعندما يقتحم المكان مزيد من 
أهل المريخ؛ يضربون المضيفة ويرحلون» وتقول المضيفة متأملة: 

قلت لنفسى إن تعليمى وثقافتى لن يساعدانى فى مثل 

هذه الظروف. فحتى لو عرقت كل لغات العالم» فكيف 

لى أن أتعلم لغة المريخ؟ (ص١2).‏ 
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لقد سمت صورة الضيفة ناكرة الجميل بوضوح, ولكنها تجسدت على أعلى 
مستوى فى المواجهة بين امراتين لا تستطيع كل منهما فهم الأخرى. من الواضح 
أنه وضع يجب التعامل معه من قبل هاتين المرأتين» ولكن الآخرين يتدخلون بعنفهم 
غير العقلانى. لم يكن رد فعل المضيفة عنيفا - وتحملت إلقاء الطعام عليها. وبينما 
كانتا فى الغرفة وحدهما كان عليهما أن تواجه كل منهما الأخرى وتتوصلا إلى 
تسوية مؤقتةء لكن آليات التبادل بين شخصينء ليسا النفس والعدوء هى التى 
طرحث. 
وفى رواية القيامة العربية 4:56 عدجراهءمم4' 1: تعلن إيتل عدنان قائلة: 
"إنها حرب بلا ثورة" (رص١؟).‏ 
وترفض طرفيات بيروت تمجيد الحرب بوصفها صراعًا أيديولوجيًا. ولسن 
وحدهن فى ذلكء بل هناك آخرون أيضنا شاهدوا الفوضى. تقول امرأة بعد مذايح 
صبرا وشاتيلا فى سبتمبر ١187‏ 'وددت لو كان هناك مثل أعلى حقيقى يمكن 
الإيمان به» لكن الأمور لم تسر بتلك الطريقة أبدا." وتجيب نهاد سلامة: 
تقع؟ الجميع يعتقدون أنهم أفضل عندما يكونون بعيدين 
يبحثون فى اتجاه آخر. الجميع يعتقدون أنهم أبرياء. 
ولكن لو بحثنا فى نفس الاتجاه لتعرففا على ذتبنا 
الطائفى المشترك7*"). 
لم يكن هناك مثل أعلى- ولم يكن هناك عدو أيديولوجى واضح. كانت هناك 
كراهية شديدة. 
كان رد فعل طرفيات بيروت على هذا الإسهاب هو التشديد على أن كل 
الذين شاركوا فى الصراع يتحملون المسئوليةء سواء بقوا فى لبنان أو غادروه. 
بعض "كوابيس" السمان مؤثرة فى التذكير بهذه المسئولية المشتركة: 


قال الميت الجديدء وكان هيكله العظمى ما يزال يحتفظ 
بلحمه الذى بدأ لونه يميل إلى زرقة رمادية: وأنا أيضًا 
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كنت من صانعى الخير... يوم جنت بيروت بموجة 
القتل (على الهوية) على الحواجز المسلحة» قتل أى 
إنسان لمجرد أنه ولد لأب مسلم أو لأب ممسيحىء» 
طلعت أنا بفكرة حواجز الزهور... حيت يوقفك حاجز 
من الفتيات والفتيان يحملون زهورا. وبدلا من سؤالك 
عن دينك وقتلك وفقا لقانون الصدفةء فإنهم كانوا 
يمنحونك زهرة لمجرد أنك حى ومواطن... بل إنهم 
كانوا يزرعون الزهور فى فوهات بنادق المسلحين 
على أمل أن تتحول إلى شجرة من خيرء لا إلى شجرة 
من نار. ولكننى قتلت بشجرة من نار دونما ذنسب... 
كان يتوقع أن يرئ من رفاقه الموتى شيئًا من التعاطف 
لحكايته... كان ما يزال غريبا عنهمء لم يكن قد تعلسم 
بعد دساتيرهم.. ولكنه فوجئ بهم يشيحون عنه 
بوجوههم دونما إعجاب.. كرر سؤاله: بالله عليكم ما 
ذنبى؟ ما جريمتى؟ 


رد حكيمهم: جريمتك هى التعامى عن الواقع. هل كنت 
تصدق حقا انك تستطيع مداواة الجرح بغرس وردة 
فيه؟ (ص17١)‏ 
لاحظ أن السمان لا تستخدم كلمة خطأء بل جريمة: التعامى عن الواقع 


وفى كابوس آخر لا يستطيع عريس أن ينزع السترة الواقية من الرصاص 
التى ترتديها العروس لتحمى نفسها من الحرب. وبفعل إحباطه يقتلها. فتشتكى 
للموتى من أنه قتلها بلا سببء لكنهم يجيبونها: 


جريمتك هى اللاانتماء.. والتوهم بأنك باللاانتماء تعفين 
نفسك من مسئولية المشاركة فيما يدور... 
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إن عدم المبالاة بما يحدث جريمة. ليس هناك شىء اسمه الحياد. ليس هناك 
أبرياء فى مجتمع غير عادل. والسكوت يغوى بمواصلة الظلم» ولذلك فهو مشاركة 
غير مباشرة فى الإعداد لارتكاب الجرائم. وهؤلاء الذين يدعون الحياد إنما 
يشجعون الظلم بصمتهم - إنهم لا يتكلمون إلا عندما يشعرون بأنهم أصيبوا 
مباشرة. وهذا الصمت هو نوع من الإذعان غير المنطوق والاتفاق بين القامعين 
وبين أولتك الذين لم يتعرضوا للاضطهاد بعد أو الذين لم يضطهدوا بنفس الدرجة 
التى عانى منها الآخرونء أو الذين لم يضطهدوا إلى درجة الانفجار. (ص 911- 
6"). 


أجل أن تلتزم الصمت هو أن تقبل بالوضع وعدم المشاركة هو خداع؛ بل 


أسوأء انه جريمة(*') 
ا ع ود 1 


بها التخلى عن المسئولية العامةء» ويتم فضحه. 


شبكة الرعاية 

يمكن الاستناد إلى كثير من أعمال النساء لإيضاح الإحساس الأننوى 
بالمستولية بجلاءء لكن هذا القسم سيقتصر على أربعة أعمال عن الحربء اثنان 
منها لليلى عسير ان : قلعةه الأسطه الغد 0 وجسر الحبير (147 0 وعملان 
آخران لأمية حمدان هما: نقطة للبيكسار )١19179(‏ والأزرق القادم مسع السريح 
.)١1480(‏ تضفى عسيران طابعًا دراميًا على بروز أخلاق الرعاية التى تحتوئ فى 
حضنها الأمومى كل شىء إلى حد نكران الذات. وتذهب أمية حمدان خطوة أيعد 
لتتساءل عن التضحية بالذات المتأصل فى هذا الإحساس المتنامى بالمسئولية تجاه 
الآخرين. وتتضمن رواياتها مقارنات وتباينات بين مسئوليات المرأة والفنان. 

المسئولية» كما تؤكد طرفيات بيروت باستمرارء يجب تحديدها بدقة داخل 


الذات؛ لأن الذات هى التى يجب أن يثق بها المرءء ومن خلالها يعيش. فالمسئولية 
ليست ذنيًا أو اتهامًا مضاداء بل هى اهتمام خلاق لضمان البقاء والوعى الجماعى. 


169 


نشرت ليلى عسيران رواية قئعة الأسطه فى 19/4١كء‏ بعد ثلاث سنوات من 
وقوع الأحداث موضوع الرواية. البطلة هى الست مريمء التى تعيش فى منزل 
قريب جدًا من مخيم “تل الزعتر" للاجئين الفلسطينيين» الذى دمره الكتائبيون فى 
أغسطس .١475‏ ومثل رواية غادة السمان كوابيس بيروت» تقص هذه الرواية 
أكثر لحظات الحرب ترويعا تعيشها المؤلفة. ومثل كوابيس بيروت أيضناء فإنها 
تحتفظ بمسافة بُعد عن الحقيقة التاريخية» مما يمد النثر بواقعية خاصة به. ومن 
خلال الإطار الروائى. تقوم ست مريم بدورها فى وضع يتحرك مبتعدًا بشكل 
متزايد عن نطاق مسئوليتها. 


وفى رواية قلعة الأسطه لا تذكر ليلى عسيران الفلسطينيين بالاسم إلا مرتين 
فقط فى الصفحتين الأخيرتين. كان الفلسطينيون أصدقاءها: الوديعون الذين عانوا 
من الحربء والذين شعرت معهم بالأمان. لقد فهمتهم وأحبتهم منذ أن عاشت معهم. 
شاركتهم هز امهم الممتدةء وفقدانهم للهوية» وآلام حروبهم (ص 4١‏ "). ولكنها 
فى جسر الحجر تذكر الفلسطينيين»ء ليس كأعداءء ولكن بأنهم لا يشعرون 
بالمسئولية. كانوا يستقرون فى مناطق مكتظة بالسكان حيث يجتذبون نيران الأعداء 
(ص 75)؛ لم يتشبثوا بأرضهمء ومع ذلك توقعوا من الآخرين أن 'يعطوا بلا 
حساب" (ص"١٠).‏ كانت القضية حية (ص.©١)»‏ ولكن أين كان المقاتلون؟ تسأل أم 
قاسم: "هل تركونا وحدنا نجابه العدو؟" (ص55١)‏ 
فى بداية قلعة الأسطه. تشجب ليلى عسيران الحرب بوص فها استعراضا 
للغطرسة والعنف والعدمية؛ باسم النورة تدمر مفهوم الثورة: 
لقد فاضت الثورة بعيدا عن مسارها. وباسم القورة 
اختفى الهدف الأصلى للثورة. 
ربما تكون الأساليب قد تغيرت. 
لا! مهما تفعل. لا تحاول أن تقنعنى بأن هذه كلها 
تكتيكات. لقد سئمت هذه الكلمة. الأمل بدأ يتضاعل يا 
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أدهم» والمسافة إلى القدس تزداد طولا! (صكتا. .6 
اس وب 
مع مرور الوقت أصبحت كل بيروت فى حالة سيئة مثل ضاحية ست مريم؛ 
لذن السماء "تجنبت مصالحهم'. ولم يكن لدى أى أحد فكرة عما كان يحدث» ووسط 
هذه الحالة المقبضة» تسأل نفسها: 


هل الثورة وهم؟ أم هى حالة تستمر فقط لقترة تصبح 
بعدها قوة يمحى فيها النقاء؟ الأبرياء فقط يقاتلون مسن 
أجل الحقيقة. لقد تمزقت. فكل ما نستطيع فعله قفى 
لكن الكتاب الذكور فقط هم الذين تتوجه إليهم بالتحدى: الحرب الأهلية لم 
تكن ثورة بل مهزلة. كل فرد كان مسئولا لذا فقد كان على كل فرد أن يقوم بفعل. 
وبالنسبة لهاء كان الفعل هو الكتابة: 'كل ما نستطيع فعله هو أن نكون شعراء". إن 
ذلك هو تأكيدها على الحاجة للقيام بفعل» وفى الوقت نفسه هو أملها بالتأثير على 
هؤلاء الناس الذين اختارت أن تهتم بهم (ص "١‏ 7 85). وفى كلتا الروايتين 
تستخدم لغة القضية الفلسطينيةء وتكرر المرة تلو المسرة كلمة 'صمود" وكلمة 
'وطن". كان منزلها هو "الوطن". 
قارنت تدمير المنزل بالمرض: الذى يصيب البشر. وقالت مرة أن السرطان 
كان ينتشر بين حجارة المنزلء ثم قالت أن طاعونا قد نزل به. (ص5١-7١)‏ 
كان ش+ شخصنا مشوها لم يحتفظ إلا بروحه (ص”27). وهذه الروح كانت جزءا 
منهاء وكانت تخشى أنه لو كان عليها مغادرة المنزل فسوف تعيش "بلا قلب ولا 
رأسء سوف أعيش مثل جسد ميت".(ص١١٠)‏ 
وباهتمام مريم بالآخرين يتضاءل إحساسها بهويتها. وهذا اختلاف تام عن 


(*) بكل أسف لهم دتمكن من الحصول على نسخة من كتابى عسيران قلعة الأسطهء وجسر الحجرء ولذا فإن 
كل الاقتداسات منهما ترجمت عن النص الإنجليزى. 
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الآخرين. فالرجال يحتاجون لتعريف أنفسهم بالمقابلة مع الآخرين؛ لفهسم الحقوق 
الكامنة فى انتحال هذا المكان. لا بد أن يكون لديهم إحساس جلى بمن همء وضد 
من يقاتلون. مثل هذا الوضوح يمنح عالمهم أخلاقيات النظام التراتبى.(0 أما 
النساء؛ فليس لديهن مثل هذا الإحساس بالهوية المنفصلةء فهمن بالغريزةء على 
عكس الرجالء ينفتحن على الآخرين"". 

خرن نر ان بطح ران وو ا ل ا د 
عندما حوصرت منطقة القلعة. أكثر ما اقتربت منه هو الحديث عن بيروت 
الأخرى - ذلك الجزء المسيحى فى الجانب الشرقى من المدينة. ولا يتم إدراك 
العدو إلا بما يتركه من تأثير على سلوكها: وشيئا فشيئاء يدخل مزيد من الناس 
ضمن دائرة من تعتنى بهم. ومع الوقت أصبح كل من يحيط بمريم يتوقع تضحية 
دائمة بالنفس ومشاركة غير مشكورة (ص>ة.؛ *#لاء 71). 

ولكن مريم عليها أن تتعلم أن الحل ليس هو التضحية بالذات والمشاركة 
غير المشكورة. إن الحياة "التى تعاش كرد فعل" بسبب الخوف من الإيذاءء تعوق 
الفعل لأن أحدًا لا يستطيع أن يمارس السيطرة دون أن يؤذى الآخرين أو علسى 
الأقل يعرضهم لما يمكن اعتباره أنانية. وحتى زهرةء فى رواية حنان الشيخ. 
والتى عاشت على هامش مجتمعها لم تستطع فى النهاية تجنب الاختيار والفعصل. 
وما إن وجدت زهرة أن "جنونها" قد أصبح عاديا بسبب الجنون الح ولوس 
حتى قررت ألا تفعل شيئاء حتى والمعارك فى حيها على أشدها. ومن خلال ثنائية 
السلبية والاندفاع» تمكنت مؤقتا من الإفلات من التحدى الملح 'للوضع': كن مسئولا 
أو اغرق فى الأنانية. كانت تلك طريقتها فى التعامل مع الحرب. لكن الهروب كان 
قصيرًا؛ لانها سرعان ما وجدت نفسها فى مواجهة خيارات اجبرتها على الاستجابة 
- الحياة للجنين أو الموت؟ وقد اختارت زهرة: لكن اختيارها كان خارج منطق 
الطلقات. ولم يكن فى استطاعتها أن تقبل مثل هذا المنطقء إلا عندما قبلت بجنوتها 
وإنعزالها واغترابها عن الحاجة للاتصال. لقد أتاحت لها الحربء التى تسامت من 
خلال علاقتها مع القناصء أن تلمح احتمالاً آخر داخل الحسرب: المزاوجة بسين 
الإحساس الأنثوى بالمسنولية والارتباط والاهتمام والحب. لقد فتحت الحرب لها 
طريقا تجديدة لأ تكون ايجابية “لا سلبية لقد كانت وضولاً للآخرين وَلكن هذا 


172 


النوع من إثبات الوجود لم يكن ممكنا استيعابه فى هذه الحالة» لذا كان عليها أن 
تدفع ثمن '"رجاحة عقلها" - مقابل الرغبة فى الانتماء - وكان الثمن حياتها. 


في قلعة الأسطه نعسيرانء لم يكن اختيار مريم عن وعىء لكنه كان محاولة 
للترتيب نعيش جيد لكل شخص. وفى لحظات التوتر كانت تنسحب لتجنب الإصرار 
على ما قد يكون مصدر تهديد لآخر: 
أصابنى وهن وهربت منهم جميعاء وخاصة من 
التشاجر مع ابنى. اعتقدت أننى بذلك أستطيع الهمرب 
من الحرب نفسها عندما هربت إلى غرفة النوم. 
أحسست بشوق لا يقاوم لفراشى وملابسى وأشسيائى 
وللون البنفسجى الشفاف للغرفة. كان على أن أكون بين 
أشيانى لأتأكد من أنها لا تزال هناك فى أعماقى. كانت 
أشيائى هى كل التفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية التى 
اخترتها لأتيح لأنوثتىء وإنسانيتى وعواطفى أن تتنفس 
(ص05). 
فى هذه اللحظات احتاجت مريم إعادة تأكيد الإحساس بالتملكء أن تكون 
على صلة بما اعتقدت أنه ينتمى إليها. فبدون إعادة التأكيد المادى هذه كانت تشعر 
أنها تفقد السيطرة. وجعلها الاهتمام بالآخرين تتجاهل نفسها وتفقد تفقد الصلة بما كانت 


عنيه. 


ولكن فى الحرب كان الاهتمام يتضمن السيطرة ولم تتمكن مريم مسن 
الهروب من هذه المفارقة. كانت مهتمة بابنهاء وأيضا بالطباخ السوداني أسطه. 
ليس بفلسطينى بل بسودانى» شخص ليس له أية دلالة على النضال. ولكن رعايتها 
كانت لها طلباتها أيضاء فهى لم تسمح لأسطه بمغادرة بيروت للاتنضمام إلى 
عائلته. ووعدته بأن تبنى له شقة حين تنتهى الحرب (ص5؛). وفيما كانت 
لمعركة مستعرة حول المنزلء: غابت مريم عدة أيام. وعند عودتهسا وجسدت أن 
البيت قد نهبء وأن أسطه قد مات. وقد لخصت مصيبتها الشخصية فى سطرين 
ونصف السطر (ص؟١١).‏ 
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:لقد كان اهتمامها بأسطه - أنانيتها - سيبًَا فى تعريضه للخطرء وأخيرا 
الموت. كما أن هذا الاهتمام كان سبيًا فى غربة ابنها. ذلت مرق كان أسطه على 
سطح البيت تحت تهديد القناصء فاستبد القلق بمريم. وفى النهاية أرسلت ابنها إلى 
الببطع وقزن يكبلا هذا يقرا : 


لم يكن لدى خيارء ففى مثل هذه الحالات على المرء أن 
يرسل أكثر الناس ثقة إلى أكثر الأوضاع مسئولية. لقد 
محوت صرخات الأم من أعماقى. (ص”) 
لقد تسببت أنانيتها فى تعريض ابنها للخطرء ولم تصن البيت الذى أصبح 
يعنى لها الكثير. ويبدو أن عسيران كانت تسخر من هذه المرأة التى اعتقدت أنها 
بمغازلتها للقضية الفلسطينية تستطيع أن تحمى أحباءها وتحمى سلام منزلها. 
فى هذه الحربء كان مهما أن تهتم وأن تشعر بالمسئولية» ونكن بالنسبة 
لامرأة كان ذلك ضد الغريزة. قفى هذه الحرب كان جوهريًا أن يتفاهم الجميع مع 
أنفسهم قبل أن يكون أى شكل من أشكال التفاعل ممكنا. نوع من الأنانيةء من 
الوعى بالذات؛ كان يجب أن يسبق الاتصالء فبدون الإحساس الذكورى بالهوية 
والحقوقء فإن الواجبات يمكن أن تستغرق الشخصية وتجعلها بلا 
كانت هذه معضلة الست مريم: كانت تعرف أكثر من الأغلبية أهمية 
الاعتراف العام بالمسئولية المشتركة عن الحربء ولكن حصتها فى المسئولية كانت 
ساحقة. لقد امتدح الرجال قوة الست مريم وكرمها الذى أصبح ملهما للجميع: 
شجاعتها منحتهم جميعا القوة» واتخغذ أخرون من 
صبرها مثالا للاستمرار فى المقاومة. (ص؛ )١‏ 
لفد كانت قوية» ولكن قوتها كانت للآخرين» و خسير ان تحدذر من إفناء الذات 
فى الآخرين (ص14). 


وقد تم تصوير خطر إفناء الذات ف فى موضع سابق من الرواية يوصفه نوعًا 
من التشظى. وهذا التشظى هو الذى جعل من المستحيل على مريمء المنكرة لذاتهاء 
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أن تبادرء ومن ثم كان عليها أن تنسحب. إلى أين؟ إلى حيز مسنوليتها الذاتية حيث 
لملمت شظايا نفسها المبعثرة. وفى لحظة مواجهتها لتمزقها تدرك أن صمودها 
وشجاعتها وصبرها تنتمى إلى مريم أخرى كانت تفقد نفسها فى الآخرين. أما مريم 
هذه فكان ينبغى أن تقوى: أن تعى احتياجاتها الخاصة» وحتى خوفها. ولكنها لم 
تكن تملك الشجاعة لمواجهة توقعات الآخرين» أو حتى تحمل مسئولية نفسهاء خشية 
أن توسم بالأنانية. كان عليها أن تخرج إلى أولتك الذين يحتاجونها؛ لذا كان عليها 
أن تصلح التشظى. (ص١ه-01)‏ 


وعلى كل حالء لم يكن كافيا أن تتماسك من أجل الآخرين. كان عليها أن 
تبدأ بنفسها. وإن لم يكن كذلكء إن كانت إعادة خلق الذات لا تزال من أجل 
الآخرينء فسيأتى وقت يتوقف فيه الإصلاح. 


أحد جنازتها. تركوا جثتها على الأرض حتى أصبحت 

منتنة. أكلتها الديدان والطيورء والغربان ثتقبتهاء والذئاب 

قرضت قلبها... ولم تكن مريم مختلفة عن الآخرين. 

كانت واحدة من مئات الأبرياء الذين آمنواء ولم يكونوا 

على خطأ. على الإنسان يتذوق ولو مرة واحدة فى 

حياته نقاء انحلم (115-/ا١١).‏ 

حنم التضحية بالنفس لا يمكن أن يكون حلمًا إلا للحظة قصيرة: قبل أن 
يتحول إلى كابوس للاغتراب عن الآخرين»؛ وعن نفسها أيضًا: 
لقد أصبحت موقوفة خارج الزمن. أشعر بأننى وجود 
بى. (ص86١١)‏ 


المسئولية الذكورية - تأكيد الهوية فى محيط من الحقوق والتأثيرات - عليها 
أن تتصالح مع المسئولية الأنثوية - تأكيد الرعاية فى محيط من الواجبات. 
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الآخر والذات 


كان على مريم أن تحقق التوازن بين الاهتمام بالبقاء الفردئ وهو فى 
جوهره أنانية وبين المسئولية والرعاية التى قد تمحو إحساس الفرد بذاته. وفى 4 
عءثه'1 )دعت 7/ز70» يكتب جيليجان عن مخاطر ... 
النزوع الى الاستجابة للآخرين التى تعوق معرفة 
الذات. حقائق العلاقة... تعود عند اكتشاف الصلةء 
وعند إدراك أن الذات والآخر يتبادلان الاعتماد على 
بعضهماء وأن الحياة» مهما كانت قيمة فى ذاتهاء لا 
يمكن دعمها إلا من خلال العلاقات. (صة؟١١77-1١).‏ 
لم تستطع مريم أن تسيطر على التأرجح بين الذات والآخرء وبين قلقها على 
نجلها الذى من دمهاء وبين احتقارها له كرجل7”"؛ ففى إحدى المناسبات يصاب 
بالذعر من قناصء وعندما تتأكد من أنه لم يصب بأذى تعلق على صياح غريب 
لديك يعاود الظهور فى صورة متقطعة خلال الصفحات المائة التالية. يستشيط ابنها 
غضباء فكيف يمكن أن يكون الديك أكثر أهمية من هروبه السعيد؟ واتهمها بالأنانية 
(ص١٠).‏ 
هذا هو الحدث الأول بين عدد من الأحداث التى ترسم ملامح العلاقة الهشة 
بين الأم والابنء والتى تتعزز بتفجرات وتمزقات هذه العلاقة. كانت مريم تعصرف 
جيدًا أن ابنها كان قويًا ويستطيع التصرف باستقلالية. لكن غريزة الحماية لديها 
تتداخل مع تعقلهاء فتحيط عالمه بالعوائق. فكلما انتشرت أنباء عن قتال أو اختطاف 
فى ضاحيتهم كانت تصاب بالفزع وتريد العودة للبيت فى الحال للتأكد من سلامة 
اينها (ص55-517)., وكان قلقها المفرط يزداد حدة عندما كان ابنها يلقى اللوم 
عليها. وعندما كان يصيبه شىءء مهما كان تافهّاء كان يسارع إلى اتهام آخرين 
بالتسبب فى الألم. وفى إحدى المرات تتركه فى ممر المستشفى وتذهب لزيارة 
مريضء فتمر فرقة طوارئ وتجتاحه معها إلى غرفة العمليات حيث يغمى عليه 
عندما يرى منظر الدماء الغزيرة. ويتسبب وقوعه فى إصابته بكدمة سوداء فى 
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عينه ولكنه لا يبلغ والدته بكامل القصة حتى يتأكد من أنها ممزقة تحت شه 


بالذنب بسبب أهمالها. (ص 17-5) 


كان شعوره هو القسوة المتولدة عن الإحباطء فهو لم يستطع أن يرتفع إلى 
مستوى آمالها الخيالية فيه فيتهمها بالغرور: ألم تكن هى التى أرادت أن يعجب 
الناس به كابن لها. وتتحطم مريمء فهو يواجهها بهواجسها التى لا تعترف بها حول 
الرجل فى ابنهاء ودون أن يدرك الطبيعة الحقيقة لقلقها يتوسل إليها أن تغفر له 
ويطلب ما لم تستطع أن تمنعه عنهء حمايتها: "أحتاج إليك' (ص18). 
لكن المشاجرات حول توزيع الطعام يمزق هدنتهما. كانت مريم تريد أن 
تطعم الفقراء. أمأ ابنها الذى كان يعرف بأنهما لا يملكان ما يكفيهما من طعا 
دكن يحاول منعها. فيتهمها بعدم تقدير عواقب إنكار الذاتء وينقجر غاضبا: فأى 
خير يمكنها أن تفعله لأى إنسان إذا ماتت جوعا؟ 
ألا تعرف أمي؟ إنها تعتقد أن كل الناس ملائكة؛ وأنها 
مسئولة عن المنطقة بأكملها. ولو لم أوقفها لما بقى 
لديها لقمة واحدة. 
ثم يندفع خارجا إلى الشارع فينزلق فى أثناء محاولة لتسلق حاجز مرتجل» 
فبلتوى كاحنه. ها أيضا تفترض مريم أنها المسئولة: 'لقد فشلت حتى فى حماية 
ابنى!”. (ص7١١5-1١٠)‏ 
الأنانية والإيثارء مسئوليتها عن نفسها وعن الآخرين» تناقضات كان على 
مريم أن توازن بينها باستمرار: 
كانت مشوشة بين واجبها كأم وعاطفتها كأخت.» وفى 
الغالب نجا هو من هذا التناقض فى داخلها. كانت 
تصبر وتتفهم أحياناء وأحيانا كانت تحبط. وكانت تدفعه 
إلى الخطر فى بعض الأحيان» وفى أحيان أخرى لم 
تكز تغفر. (ص 07) 
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بدأ يكرهها. وكانت الكراهية جزءا من عملية يصب يصبح فيها المزاج المتطرف 


هو العادى. الحب والكراهية, إلقاء اللوم ولوم الذات» كلها كانت جزءا من الطقفس 
اليومم20'). 


فى روايتها الثانية عن الحرب»ء جسر الحجر ,)١1187(‏ تبدو عسيران 
واضحة وصريحة حول المدء ى العام للمسئولية. . تجرى أحداث الرواية فى جنوب 
لبنار نء حيث يبدأ رضا عمله ناشطا مؤيذا للقضية الفلسطينية. وفى ذلك الوقت» فى 
وقت مبكر من حرب السنتين» كانت القضايا فى الجنوب قد أصبحت واضحة. 
هناك عدوء وهناك قضية. وفى الجنوب لم تكن الحرب أهلية؛ ققد كانت الجبهة 
على الحدود الإسراتيلية. 

ولكن الحرب الأهلية بدأت تزداد ضراوة» وتنتقل من بيروت إلى خارجهاء 
وتداخل الأسود فى الأبيض والأبيض فى الأسودء فلم يعد واضحًا من على حق 
ومن على باطل. 

تمسك رضا بيقين واحد: لقد كان مسئولا وجميع المقاتلين كانوا مسسئولين. 
ويحاول أحد الأساتذة تخفيف وخز الضمير لدى رضا: 


إن حربنا لم تكن كغيرها من الحروب الأخرى... لقد 
امتحنا جميعًا فى هذه الحرب. وأنت لست مسئولا عما 
حدث. (ص؟ة١)‏ 


لكن رضا عانى كثيرا وكان جرحه عميقا. لقد عرف أن إلقاء اللوم كان شيئا 
من الماضىء وأنه أطال أمد العنف. وعندما زعم رضا أنه لم يكن محارنا بل 
قاتلاء أجاب الأستاذ: أما كفاك هراء عن القتل؟ أنت لست مجرماء ماذا تعرف عنى 
لتقول إذا كنت مجرمًا أم لا (ص0"). وعندما يسأله بعض الأصدقاء عن سبب 
اختياره أن يكون مقاتلا يجيب بحسم: 'أنا الست مقاتلاً! أنا قتلت" (ص 3 ) 
فيشعرون بالرعب. 

ومع مرور الوقت يتمكن الأستاذ من فهم موقف رضا ويعيد تقييم سلوكه 
الخاص. وعندما يقول له رضا أنه» أى الأستاذء برىء يرد: 
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أنا لسث بريئًا تمامًا. نقد شهدت كل شىى ولم أستطع 
أن أدافع عن واحد من جيرانى. وكل ما استطعت أن 
أفعله هو أن أحافظ على شقتى... إن المتفرج فينا خلال 
الحرب هو المجرم. (ص6©). 
هذه تحديذا هى اللغة التى استخدمتها السمان فى الفقرات المقتبسة فيما سيق؛ 
فالسلبية والهروبية لم تكونا خطأء بل جريمة. 
تزامن القلق فى أعمق مستوياته لدى رضا مع فقدانه الإيمان بالقضية 
الفلسطينية. فبعد أن قتل ابن عمه وشفى هو من جروحه ومن فقدان مؤقت للذاكرة» 
بدأ يرى خواء ما حارب من أجله: "انتهى ما دفعه أصلا إلى الحرب... تلاضى 
الحلم” (ص01). كانت القضية قد بدأت فى إيقاع خسارة باهظة: 
أيهما أهم؟ الأرض أم الثورة؟ لماذا تصبح هى تمن 
حماية الثورة؟ (ص57١).‏ 


أجاب رض!ا على سؤاله بنفسه: هذا لا يجب» وعاد يحرث ويعتنى بالآارض 


التى ضحى بها مؤقتا من أجل الثورة. علمته الحرب المسئولية تجاه الأرض رمز 
البقاء والانتماء. 
لقد جسد رضا "العنف الخالص": ولكنه أدرك فى النهاية أن الأرض فى 
الجنوب بها 'قوة للتحدى أسبغتها طبيعة مسيطرة على شعبه وعاتلته. كانت قوتهم 
ثمار كرم الطبيعة." وأولتك الذين كانوا قريبين من الأرض تعمززت قوتهمء 
وخصوصا بعد أن نجوا من حرب القنابل والغارات الجوية والضغط من أجل 
الرحيلء لقد مهد القتال الطريق أمام الصمود (ص694؟-١5١).‏ 


ذهب الرجال إلى بيروت وانضموا إلى الميليشيات: ولكن مع مرور الوقفت 
بدأوا يتساعلون: من كان العدو؟ ومن الأبطال؟ (18-31) لم يكن الأبطال هم 
المقاتلون بل الناس العاديون الذين تغيروا... 
لأنهم تبدلواء ولأنهم بدأوا يحفرون المستقبل من العدمء 
يو اظبون على الوجود بالرغم من القتل اليومى الموجه 
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إليهم؛ لأنهم لم يستسلمواء ولم يدب اليأس ولا الخوف 
إلى أوصانهم. (ص*7١١).‏ 
مهما كان الثمز: كان على الجميع أن يؤكدوا مسئوليتهم بالبقاء. وعندما عاد 

رضا إلى بيروت بعد أن حارب إلى جانب قريته فى الخنوب استقبله اصدقاؤه 
البيروتيون استقبال الأبطال7). كان الجنوب لا يزال يتيح المجال لبطولة جعلتها 
حرب السنتين شِيئًا من الماضى (ص .)١٠١١‏ وتصف عسيران برومانسية شجاعة 
رجال القرية عندما هبوا لمساعدة قرية مجاورة أصيبت (ص١٠2١).‏ من هذا 
التراب يمكن للبلد الجديد أن يولد: 


أرى الوطن ينبثق من القمم التى تشاد من معاناة البشر 

الأتقياء من كل الذين ذاقوا العذاب.... من الذين ما 

زانت تتأجج فى أعماقهم جمرة الأرض الصافية... 

نحن الناس الجنين الذى سيولد منه الوطن. (رص 

.)148-7 5 

وفى حين تفقد مريم السيطرة وهى تحاول الموازنة بين مسئوليتها عن نفسها 

وعن الآخرينء يضمن رضا السيطرة عبر تحويل طاقاته إلى آخر لا شخصىء 
الأرض. وباختياره التعبير عن مسئوليته تجاه الآخرين من خلال كيان مجردء 
تجنب رضا! المواجهة مع آخر ملموس وشخصىء كان من الممكن أن يغرقه فى 
مارق النفس/الآخر. 


المرأة مقابل الكاتبة 


وبخلاف عسيران فإن أمية حمدان تتصدى لموضوع المرأة الكاتبة / الفنانة 
بوصفها الوحيدة التى تستطيع حل جدلية المسئولية. الانقسام بين الذات والآخرء 
الفاعل والمفعول يتم المصالحة بينهما منطقيًا ببروز الوعى بأن المسئولية ليست 
خيار! بين المرء والآخرين. إنها تأكيد لكليهما. إنها التفاعل الديناميكى والاعتصاد 
المتبادل بين الذات والآخرين. وتحقق المرأة الفنانة المسئولية تجاه الآخرين مسن 
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خلال تعزيز المسئولية تجاه نفسها. إنها تحل الأولويات الشخصية وتمحو "صرخات 
الأم” لكى تستوعب احتياجاتها الإبداعية. 


كتبت أمية حمدان روايتين عن الحربء الأولى: نقطة البيكار التى نشرت 
عام 19179ء والثانية الأزرق القادم مع الريج التى نشرت بعدها بعامين. وتستكشف 
الروايتان العلاقة بين الفنانة الكاتبة وعائلتها ومجتمعها وعملها. فتتساعل هذه المرأة 
عن الدور الأنثوى في التنشئة؛ فهذا مآ يهدد المساحة اللازمة للعملية الإبداعية؛ 
وهى لا تستطيع التنازل عن مسئولياتها للآخرين - الفن - إن هى لم تقضع 
مسئوليتها تجاه نفسها فى المقام الاول. وعند الحاجة الشديدة إليهاء تصرخ ضد قيود 
المسنولية التى تستتبعها كل العلاقات. وكما يكتب شوالتر: 
كانت الروائيات بحاجة لأخلاقيات تتخطى التضحية 
بالذات» ولبرنامج يتجاوز الهروب والثأرا ''. 


لقد جعلت الحرب العلاقات أمر! ملحًا. واحتاج الناس لبعضهم البعض أكثر 
من أى وقت مضى. كيف لامرأة فنانة التلاعب بالمسئولية بين الذات والموضوع؟ 
إن حل هذا المأزق قد نجده فى صيغة اخرى من الممسسئولية: المسئولية تجاه 
المستمعين/القراء المجهولينء الذين تقاس حاجتهم وتلبيتها فى ضوء ما ييدو أنه 
جهد فنى غير ضرورى. ويتم تفادى الاختيار بين الأنانية وإنكار الذات من خلال 
صلة غير مطردة. 
أما المرأة الكاتبة كبطلة فإن الآخر المباشر يفسح مجالا لتوتر دينامى بين 
الذات والآخرين. فبوصفهن كاتبات/فنانات قان بطلات أمية حمدانز فى روايتيها 
عن الحرب يرفضن بطولة التضحية الفردية لأنهن يعتبرن أنفسهن مسئولات عن 
البقاء الجماعى. فبقاء اتجميع مرهون ببقاء الفرد. ندىء فى رواية الأزرق القسادم 
مع الريج؛ مصورة متزوجة من مصور. ومع بداية الحرب كان عليها أن تكسب 
مالا يمكنها هى وزوجها وأطفالهما الثلاثة من العيش المريح (ص١5-07/).‏ لم 
تكن الحرب بل الزواج وواجباته هما اللذان سلباها مجال الإبداع فى حياتها: 
أنا أكره الوظيفة؛ لأنها تحول دون انعتاقى. تفسرض 
على المكان والزمان. تحددنى فأشعر بأن جمدى لا 
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يخصنىء فالتهار مسروق منى والليل لا تكفى ساعاته 
لتحقيق الالتحام العضوى بين عقلى وجسدىء لذلك لا 
تولد الكلمة. إنها جنين مخنوق يفسد الدم فى عروقى... 
الخيوط مبتورةء وعينى لا تبصر امتداد الصدى. تعبت» 
تعبت يا أمين .)١119/-1176(‏ 
الانقطاع عن الفن أشبه ببتر عضو من جسدها. لقد فقدت السيطرة؛ لأنه 
بدون اللغة لم يعد جسدها متصلاً بعقلها. الخطاب فقط هو الذى يجعل النفس 
متماسكة. لكنها إذا عجزت عن الكتابة فإن الكلمات المكبوتة سوف تسممها. ولكى 
تعيش وتكوز فعالة؛ عليها أن تتمرد على توقعات الناس (ص؟5١).‏ 
المراة القنانة مثل باقى النساءء ولكنها أيضًا مختلفة. فعليها أن تحارب 
وحيدة. لقد تطلبت ثورة ست مارى روز التعبئة الجسدية للآخرين لتحقيق النجاح. 
أما بالنسبة للفنان فإن ذلك مستحيل ولا معنى له. غير أن أثر الفن يكمن تحديدا فى 
تعبنة هؤلاء الآخرينء فى تنبيههم على المستوى الثقافىء؛ وربما العاطفى. 
وللتواصل على ذلك المستوى على الفنان أن يبقى وحيدًا ويركز الطاقات على 
البقاء الفردى. وتزعم بطلة الأزرق القادم مع الريج بأنها تشعر فى داخلها: 
رفضا عنيقا للموت يأخذنى إلى حد إلغاء هذه الحقيقة. 
أشعر أن الجثة لا شىءء مجرد قطعة من الخشب... 
ثمة طافة فى داخلى تتفجر وتتحدى الحقيقة... المقدس 
هنا. يؤلمنى أن أمضى أيامًا خاوية وزائفة. أرفسض 
المغادرة قبل أن أتحول كتلة من نور (ص07). 
يجب أن تصبح الذات مركزية. يجب أن يسمح لها بأن تكون الحقيقة الوحيدة 
حتى يصبح الآخرون واعين من خلالها. وبرؤيتهم لأنفسهم على ضوثها بوص فها 
الحفيقة الوحيدةء فقد يساعدهم ذلك على البقاء» يجب أن يساعدهم على البقاء. 
نقطة البيكار تمل فى طبيعة الذات وعلاقتها مع آخرين. إنها محاولة معرفة 
المسنولية الفردية وتثبيتهاء فقد توضح المسئولية الجماعية؛ إذ كيف لنقطة التقفاء 
حجر بالماء ألا تضيع فى دوامة الدوائر؟ وكيف يمكن لدوائر المسئولية عن 
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الآخرين ألا تحيط بنقطة المسئولية عن الذات وتزيلهاء والتى بدونها ما كان للدوائر 
أن تكون؟ هل يمكن لإدراك الذات أن يصبح إدراكا جمعيًًا سوى بفقد نفسه؟ وأين 
التوازن بين الوعي والنسيان» بين المكان واللامكان؟ 


الهوة عميقة ولكن لابد من اجتيازها فالدوائر تصرخ 
اتساعها انفتاقا ينثئهى فى النقطة حيث المكان 


الدوائر جزء من عملية توليد للذاتء النقطة فيها هى البداية والنهاية فسى 
الوقت نفسه. على المسئولية الفردية والجماعية أن تغذى كل منهما الأخرى دون أن 
تتحلل الأولى فى الأخيرة. 

ويمكن تصوير إعادة توليد الذات للوعىء دورة النقطة/الدائرةء بطريقتين 
متواترتين: الأولى هى تأثير الحصاة على الماء؛ والثانية هى التفسير التأويلى لل 
"هو" وهو الاستحضار الصوفى الأكثر شيوعًا لله. إن العلاقة بين "الهاء" وبين 
"لواو ': الحرف الأول والثانى فى "هو" غاليَا ما تصور فى صورة نقاط ودوائر؛ 
فالحرف "هاء" كما تكتب أمية حمدان: 


حرف الهاء دوائر ملتفةء حرف الواو دائرة تنتهسى 
بالصفرء بالنقطة. دوائر تلتف لتنتهى النقطة. تنتهى 
لتبدأ من جديد. (ص 7ه) 
وأمية حمدان ليست فريدة فى استخدام الاستعارة المتمثلة فى النقطة/الدائرة؛ 
فقد لجأت أخريات من طرفيات بيروت إلى هذه الرمزية. لقد أصبحت عناوين 
لأعمالهنء وهناك مثلان متوافران همانقطة الدئرة (1974؟) لنازك ياردء (عن 
التوتر بين الحب الرومانسى والميول الثقافية)؛ وقصيدة هدى النعمانى الطويلة 
"أذكر كنت نقطة كنت دائرة" (01914. 


ولكن وراء هذا المجاز الأدبى يبقى السؤال: كيف يمكن للمسئولية عن الذات 
أن تولد مسئولية جماعية دون أن تفقد ذاتها. كيف يمكن تجميد الدوائر بحيث يمكنها 
أن تحفظ النقطة. من الواضح أن ذلك مستحيل من خلال طبيعتها الأصلية» ما لم 
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يتم الاستعانة بصيغة أخرى: الخطاب. أن تكون النقطة وسط دائرة هو أن تتقئلص 
إلى الأبد وأن تتفكك إلى ما لا نهاية» ومع ذلك لا تتوقف عن إعادة التشكيل» ومسن 
ثم تصبح حاضرة من خلال الكتابة. نقطة - دائرة - نقطة. هو فن الوعى. وقسى 
الطاولات عاشت أكثر من أمين تكتب نهى سمارة: 2 

لا شىء يغير الوضع السياسى إلا الفسنء وإن الفنان 

أيضًا ثورى على طريقتهء ولكنه ثورى يلوث يديه بالفن 

بدلا من السلاح والدماء... و... و... (ص6) 


وبتأكيد الوعى بتزامن النقطة والدوائرء الذات والآخرينء يمكن للكاتب أن 
يتحكم فى العملية. والتحكم يُكتسب عبر الخطاب. وتصبح إعادة البناء» أو الخلشق 
من جديد. كامنة فى وصف الانهيار: فبدون النقطة لا يمكن أن تكون الدوائر. 


فى نقطة البيكار تصف أمية حمدان اللغة بأنها سجن أيضًا: 

أنت ضمن الدائرةء داخل قضبان الكلمة» سجينة» مقيدة.ء 

يرتطه حدك بالجدران لأنه لا يرى النوافذ» وقدماك لا 

تزيان سوى الشوك موطنا لهما... تصرين على خنقه» 

على تحويله إلى خط ولونء لأن المساحة البيضاء 

تؤذى عينيك حين تعكس وهج الشمس. أنت الماضىء 

أنت الدهليز المخنوق داخل قضبان الكلمةء أنت... 

(ص15). 

علن الكتات أن يتومتظوة بين أعمدة القوة الانتطرلاوة لكي وبستطيدوا أن 

يظلوا مسئولين عن العمليةء ويؤكدوا الاتصال الذى يسمح بالانفصال المادىة 
نكس أنوفقت الذى يفرض فيه الفهم الدلالى. فالكاتب» واعياء يصبح جزءًا من 
أخرين: 

...فبقدر ما تحطمين نفسك تحطمين الآخرين. عملية 

الهدم تمنحك لذة... تسعين فى أعماقك وراء الألم بغية 
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الوصول إلى النقطة» إلى الومضة الغبطة... أنست ... 
العاشق الذى يحرق معشوقه ويحترق فيه. (رص 11-15) 
تنفذ الكاتبة إلى التوازن الذى يمنحها المساحة لخلق نفسها بوصفها جزءًا من 
خلق جماعى. هذا التوازن بين البداية والنهاية» بين النقطة والدائرة» بين ألوعى 
والنسيانء» هو الحالة الوسيطة الغامضة للحضور فى الحاضر. هى وعى بالذات 
والآخرين كجزء من عملية التجدد المتبادل. إنها حالة وعى رفيعة الممسستوىء لا 
يصلها إلا قليلون. ولكن نهاية نقطة البيكار تقترح الطريقة. الفجر يدمج اليقظفة 
والحلم فى نقطة تحتوى داخل ذاتها على الكاتب الكامن وإيداع ينتظر الخلق 
(ص”"). 


المستقبل 


لم يكن على أمية حمدان فقطء بل كان على جميع طرفيات بيروت» أن 
يعقدن مصالحة بين قطبى المسئولية تجاه النفس والآخرء عبر وعصيهن بالاعتماد 
المتبادل فى المسنولية الجماعية؛ فالمسئونية الجماعية لم تكن مجرد بناء تجريسدى 
للوعىء بل كانت أيضنًا برنامجا: إعادة بقاء. 

كان ينبغى أن يكون المستقبل مختلفا عن الماضى. وإذا كانت الحرب حققت 
شيئًا يمكن أن يوصف بالإيجابية» فإن ذلك هو إثارة شكوك عميقة حول مشروعية 
قيم ما قبل الحرب. رغم أن هذه القيم نادرا ما كانت تترجم إلى فعل. لقد استمرت 
القيم البرجوازية بصورة مبالغ فيهال"). وفى القصة التى تحمل عنوان مجموعة 
ديزى الأمير “فى دوامة الحب والكراهية"؛ يطلب جار بطلة القصة من موظف فى 
المستشفى قليلاً من الثلج لوقف نزف دم أخيه. ولدى عودته إللى شقتهء يسكب 
الويسكى على "الدواء' الثمين» وتنظر البطلة غير مصدقة: “رأت الكأس بيده مملوءًا 
دماء أبصرته يشرب دماء لبنان النازف" (ص 48). وفى 'وعود للبيع' تزور إحدى 
بطلات القصة زوجة شخصية مهمة جدًا فى المستشفىء فلا يسمح لها بالدخول؛ 
لأنها ليست مهمة بما فيه الكفاية (ص 24). 
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وفى مطلع رواية عسيران قلعة الأسطهء تقيم مريم حفلاً ازعادء زوجها فى 
الحكومة. وكانت إحدى المدعوات قد اتصلت تليفونيًا قبل مجيئها لتسأل عن قائمة 
الضيوف لتعرف ماذا ترتدى! وسرعان ما يصبح الحفل عذابّاء وتهرب مريم إلى 
المطبخ: وهناك ترجو "أسطه أن يسرع فى إعداد العشاء ليغادر الضيوف. وفسى 
هذه اللحظة يسمع صوت إطلاق نار فى الجوارء فتهرع إلى الباب وتميز الشبان» 
وترجوهم ألا يقوموا بأى إزعاجء فيجيب الفدائيون: 
إنهم يأكلون ويمرحون بينما نعيش نحن فى أكشاك 
الصاج... هل تأذى سمعهم من صوت الكلاش نيكوف؟ 
هل لو عاشوا مثلناء دون أرضء ألن يحملوا 
الكلاشنيكوف هم أيضنًا؟ )١5-١١(‏ 
فى كوابيس بيروت تصف السمان لحظة كانت البطلة فيها تحت وابل نيران 
كثيفة. يرن جرس الهاتف. فى مثل تلك اللحظات كان الاتصال بالعالم الخارجى 
أمرًا مهما جِدّاء لكنه كان أيضًا أمرًا غريبًا جدًا. وكانت هذه من أغرب اللحظات. 
رفعت بطلة الرواية سماعة التليفون فوجدت نفسها تتحدث مع شقيقة إحدى 
صديقاتها. كانت هذه المرأة تريد الانضمام إلى فصل للرقصء فطلبت توصية مسن 
بطلة الرواية. فذهلت البطلة ووعدتها بأن تفعل ما تستطيع. وبعد بضعة أيامء 
وتحت وقع القنابل أيضاء يرن جرس التليفون. نفس المرأة. لم تستطع النوم خوقا 
من ألا تقبل فى مدرسة الرقص. وكيف كانت شقيقتها؟ "آه نسيت أن تخبرنى أن 
مريم قتلت" (ص/37). 
بعض القيم البرجوازية بدأت فى التراجع» وبدأت قيم أخرئ جديدة فى 
الظهور. لقد كانت الحرب فرصة جديدة للربح الاجتماعى والاقتصادى. كان 
المستفيدون اجتماعيًا أقل نجاحًا من المستفيدين اقتصاديًا. فماجدء الشاب الذى 
تزوجته زهرة فى رواية حنان الشيخ فى أفريقياء استعاد القيم التى كانت لديه حين 
غادر لبنان. فعندما قابل لبنانية ثرية فى أفريقيا تتحدث إليه بالعربية؛ لأن لغته 
الفرنسية كانت ضعيفة جدًا تغمره السعادة. لقد فهم التنازل خطأ على أنه حميمية» 
لكن السائحة اللبنانية تنفر من هذه الحميمية. فالحرب والبُعد لم يخفيا الحواجز 
الاجتماعية بل عززاهاء ولكن أولئك الذين أملوا فى جنى الأرباح الاقتصادية كانوا 
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أكثر نجاخا!”1. فى قلعة الأسطه تصف عسيران نجاحهم باشمئزاز: 
تقد تصدعت بيروت الماضى وانهارت: والقفاس لا 
يدركون الرعب يعد... وقى حين يزداد بعض الناس 
فقرًا يزداد البعض الآخر تراءء بذريعة إنقاذ بلدهم. 
(ص8١٠)‏ 
هكذا كان الماضىء وهكذا استمر بصورة غريبة متنافرة.. كان يتبغى تدمير 
ذلك الماضى وآثاره الحاضرة. 
عرفت طرفيات بيروت أن هذا البيت الكرتوني يجب أن ينهار. دور الفنان 
هو أن يرشد إلى الطريق نحو إعادة البناء الاجتماعى على المستوى الفردى. 
وفى لبنان الذى مزقته الحربء كانت المشكلة هى التنافر: لم يكن النسيج 
الاجتماعى قد وصل إلى التفكك التامء ولكن الأفراد كان لديهم وهم بالاكتمالل: "لم 
يكونوا قد أدركوا الرعب بعد"؛ لذلك فقد كانوا على خلاف مع الكل الذى كانوا 
يشكلون جزءًا منه- الكاتب يعبرء وبذلك يفضح الوهم. فالمجتمع هو القرد مضاعقا. 
ومع أن تفكك الكل كان يظهر بوضوح تفككات فردية مضاعفةء فقد ظل حقيقة غير 
معترف بها. لقد رقض الأفراد مواجهة تفككهم خشية ألا يكونوا قادرين على القيام 
بوظائفهم. وعندما شوهدت هذه الحقيقة وفهمها الجميع» حينئة فقط أصبح من 
الممكن التفكير فى إعادة البتاء. 
لقد سجلت طرفيات بيروت تشظيًا فرديّاء ثم استخدمنه نموذجا لإعادة البناء. 
وحين أصبح من الممكن رؤية أن الذات جزء لا يتجزأ من الكلء أصبح من الممكن 
رؤية أن إعادة بناء القرد هى جزء لا يتجزأ من البناء الجماعى. لقد أمكن إظهار 
أن هناك صلة دينامية بين الذات والآخرين. وأظهرت كثيرات من طرفيات بيروت 
التفكك بألفاظ دلالية. وفى أعمال أمية حمدان» يصبح التفسخ حِرْءًا من النص. لقد 
تم تفتيت اللغة للمحافظة على التلازم بين الوقت والطلقات» رشاش متقطع من 
المقاطع الصوتية» مع التكرار الملح للدوائر والنقاط. وفى نقطة البيكار يتم التحكم 
فى انهيار السرد إلى تفجرات مقطعية أو نقاط من خلال العودة إلى سبك الحكاية» 
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سميرء واتل؛ نبيل» ناهدء ندىء سماء بحرء شجرة 
دائرة» دوائرء دواترء دوائر. الجزء فى الكل. والكقل 
فى الجزء. والاسم نار تشتعل. الماضى. والحاضر. 
والمستقبل. نار تشتعل... رمت حقيبة يدهاء وخلعات 
معطفها وسترتها الصوفية. تجمد البرد فى خلايا البرد 
(ص60., .)5١‏ 
هذا التعاقب للمقاطع الصوتية المتقطعة والنثر المتصلء يمكن مشاهدته أيضًا 
فى كوابيس السمان (ص77١. ١78‏ و759١).‏ 
الاستمرارية الوحيدة فى دورة التشظى/إعادة البناء هو الوعى: الراوى الذى 
يربط السرد معاء والذى تخلقه هذه العملية. ولكى يحدث الوعى بهذه العملية» ينبغى 
'مثلاك درجة من السيطرة على التفاعل الدينامى للمسئولية تجاه الذات و تجاه 
الآخرين. 
تختزل اللغة ويختزل الأبطال. ومثل مصور يستخدم الأسلوب التنقيطى فى 
نوحاته» يثبت الكاتب أن مجمل الكتلة ليس سوى مجموع نقاط السضوء؛ء مجموع 
الجزيئات. والكتلة يجب أن تختزل فى الخطاب إلى نقاطء وجزيئات؛ ومقاطع. 
وعندما تُختزل اللغة» وعندما يُختزل البطلء عندئذ فقط يمكن للفنان أن يبنى على 
ما هو فوى وصحيح وفعال. 
كما كثبت كثيرات من طرفيات بيروت عن التفتت المادى. بعضهن خائفات 
لأنهن فقدن التحكمء وأخريات تحررن لأنهن يسيطرن على إعادة البناء. 
دايين فى رواية فينوس خورى جاتاء الطفل المكتنسز (#اانهممظ 115ل ملل 
٠‏ » تخاف الليل والنوم الذئ يمزق الذات: 
ليس هناك ما هو أكثر إثارة للرعب من النوم عندما 
يتسلل إلى نسيج النائم فيحله ويبعثر أطرافه فى زوايا 
جسده الأربعة (ص١١١).‏ 
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ليس ثمة تحكمء ولا حركةء لأنها لا تستطيع أن تتخيل 
إعادة البناء2). 
والسيدة مريم فى رواية عسيران تكتب أيضًا عن التشظى ببعض القلق. تلقى 
بنفسها فى أتون الحرب وفى حياة الناس. فزوارها الثكالى: 
اختنقن بالدموع؛ وتشرب حزنها حزنهن. انسحبت إلى 
داخل نفسها بعيدا حتى بدا وكأنها كانت تمحق نفسها 
لإفساح المجال لأولئك الملتفات حولها. (ص١ه)‏ 
والمفارقة أنها كانت تحث كل من كان حولها على "عدم تدمير أنفسهم مقابل 
لاشىء" (ص1١١).‏ وبدلا من الاستسلام للقناص عليهم أن يجمعوا معلومات 
ويعملوا للقضاء عليه. استجاب الجميع. وأحست مريم بالصراع بين القوة للآخرين 
والخوف من ضعفها الحقيقى. وعندما شعرت بأنها تضعف تراجعت: 
... لقد أصبح صمودها وهماء وصبرها وهمّاء 
وشجاعتها وهما. لم تستطع أى من هذه الفضائل أن 
تحمى البيت. (ص86) 


الانسحاب إلى النقطة فقط هو الذى يمكن أن يطلق دوائر الفمل. ومسافة 
الانسحاب - المسئولية تجاه الذات - هى حيث يمكن للمستقبل أن يتشكل. وهنا 
يمكن تحقيق التعايش بين النقطة والدوائر فى إيداع جديد. (ص48) 


وتعد رواية غادة السمان كوابيس بيروت إسقاطا مطولا لتفتت الفرد. بضعة 
أيام قليلة تتشظى إلى 7٠١‏ كابوسء كل منها وحدة قائمة بذاتهاء مشهد مستقل يحتل 
زمانه ومكانه. وفيما تستمر أيام الحبس فى بيتها فى ظل حملقة القناص اليقظة تبدأ 
الراوية فى تخيل مئات المشاهد الصغيرة»ء الكوابيسء التى تشبه القصة. ولكن ما أن 
تبدأ فى لملمة أطراف الحكىء حتى ينفرط مرة أخرى. ويخرج المرء بانطباع أنها 
تعانى من حالة من الاضطراب والتشوش لا أساس لها فى الواقع. فلا واقع بالنسبة 
لها - مجرد مشاهد عشوائية» وقصص غريبة داخل قصصء أفكار وهواجس عن 
شقيق وحبيب؛ وزيارات متكررة لمحل حيوانات أليفة. 
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بدا وكأن العالم قد بدأ يدور حولها. الناس تحولوا إلى أشياء: أمين بحبه 
للممتلكات المادية. أشياءء. تحولت شخوصنًا: كانت كتبها والملاحظات الخاصة 
بروايتها هى الكاتنات الوحيدة التى كانت المحادثة معها ممكنةء ولكن عندما بلغ 
العذاب ذروته» حتى الاشياء التى اعقبرتها أعز ما لديها - الكلمات - اكتسيبت 
نوعًا من السيولة وعدم اليقين كان يهدد كل نفهم للحقيقة. كانت تتحدث عن إنقاذها 
لأملء وهى صديقة لهاء عندما انقطع الخط. لقد أصيب التليفون “بتوبة قلبية"؛ 
تبعثرت الكلمات مثل كرات زجاجية (ص .)١8١‏ لم تستطع أن تتذكر ما كانت 
توشك أن تقول: 
إن تعبير 'تبعثرت الكلمات مثق كرات زجلجية" يأخذ التشظى إلى أقصاهء 

ذلك أنه بيدو وكأن غادة السمان تيث فتحادًا فى الكلمات التى تلفظها/ تكتبها. وفسى 
قصيدة كتيتها خلال زيارة إلى زيوريخ فى مايو 3175١ء‏ تتوحد غادة السمان مع 
كلماتها: 

وأحلامى 

تلك الشفافة الطليقة كأجتحة الفواشات 

غرست فيها المساميو 

وزينت بها جدوانق سجني 

وأعلتت أتتى أحبكل . . 

لكتنى مت 

وتستطيع أن جد جثتى 

بممددة تحت السطور 

فوق هذه الورقة 

أرقع الكلمات عن وجه الصفحة 

كما مسح الثلج عن شاهدة قبر من رخام 

وستجدنى 

مرمية كعصفور 

مات مخنوقا. (اعتقال لحظة هارية» ص 5 )١5‏ 
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من الواضح أن هذا الوعى بنفسها ككاتبة وامرأة مؤلم جذاء ومن هنا جاء 
تشبيهها بالعصفور 'مرمية" و'مات مخنوقا" (أنظر الفصل السابع). إنه إدراك 
الاغتراب» كما لم يكن من باب المصادفة اختيارها لأعمال ادوارد مونش رسوما 
توضيحية ل- اعتقال لحظة هارية. لقد أصبحت لوحة الصرخة لمونش الرمز 
المبرمج للاغتراب فى الحداثة الرفيعة. 
الاتحاد المنطقى فقط يمكنه أن يعطى بطلة كوابيس بيسروت الاستقرار 
والطمأنينة. على أنهاء على الأقل» كل واحد: لكن حتى هذا قد ذهب الآن. إن 
الانفصال عن الذاكرة أمر جوهرى للانفصال عن الذات فى عدم انسجامها مع 
الحاضر. ولأن الكتابة عملية خلق» ليس للنص فقط بل وللعالم أيضاء فإن تشظى 
الكلمات يشير إلى التشظى التام. ومرة أخرىء فإن نموذج النقطة/الدائرة هو الذى 
يمثل الخسارة. وتقريباء يبدو كما لو كان التفكك الإيجابى لابد أن يحدث قبل التفكير 
فى إعادة البناء: 


نظرت من جديد إلى الساعة... لم أجد فيها أية عقارب 
قملا ول حت ركام كاقت مكو دقرا مت شير 
بيضاء مقفلة وفى وسطها نقطة سوداء... وشعرت أننى 
مثل تلك النقطة السوداء سجينة الزمن الخاوى 
الغامض. ودائرة ما تسجننى. (ص ٠‏ 5؟) 


العلاقة بين النقطة والدائرة ليست ديناميكية بل ميتة. وفى كتوابيس ييروت» 
العامل الوحيد الموحد فى لحظات التشظى الأقفصى هو الخط الدقيق 
للمؤلف/المراقب الذى ينسج العمل غير أن الخط يصبح مهدذا عندما يتغير إدراك 
الذات» ويتم تشويهه. 

تنتهى الرواية بإطلاق النار على الحبيب الميت*". وبإزالتها للهاجسء 
النهاية يختزل كل شىء في سلسلة غامضة من الانطباعات التى تتحول كل منها 
بسرعة إلى شىء ملموس من خلال تمثيل بصرى يراه القارئ ولا تراه بطلة 
الرواية. 
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لم يبرز مشروع التشظى إلا بعد أربع سنوات من نشر روايتها عن الحرب. 
وفى مقابلة تالية مضت السمان بهذا التفتت خطوة أبعدء هذه المرة إلى المجال 
المادى. فوصفت روتينها اليومى. ففى الصباح الباكر تستلقى على السرير وتحملق 
فى الغرفة حيث ملابسها الملقاة من اليوم السابيق. وحين تنظر إلى الملابس تدرك 
أنها لم تكن خاوية» بل إن أجزاء من جسدها ملتصقة بها. لقد شهدت نتائج تشظى 
ليلتها السابقة ووقعت فى مأزق. فكيف يمكن إعادة تجميع هذه الشظايا؟ وحين 
تستجمع أخير! ما يكفى من القوة تجر نفسها إلى النافذة ثم إلى الشرفة. ومن هناك 
تنظر إلى الجموع فى الأسفلء» وتشم بعض الهواءء وتترك له أن يملى الشكل الجديد 
الذى يجب أن تأخذه القطع القديمة. فقد كانت تعرف أنها لا تستطيع أن تظل نفسها 
دون تغيير؛ كان عليها أن تستجيب لإملاءات حقيقة خارجية» وهى فى هذه الحالة 
“منطق الطلقات". لقد أصبحت جِزءا من هذا الخارج فقد يمكنها ذلك على الأقل من 
التحكم فى جزء منه0'. 


خامة 


بهذا المفهوم المختلف للمسئولية يمكن أن يتوصل القراء إلى بعض الفهسم 

الاغئة المخطقة جتز كا من عتابات قرجال و الساء وال معت :ذلك أن وعطن: الكدات 
لديهمٌ إحساس بالمسئولية والبعض الآخر يفتقد هذا الإحساس» لأن جميع الكتابء 
بسبب طبيعة أنهم كتّابء لابد أن يعالجوا فى لحظة معينة قضية المسئولية. يقول 
توماس مان: 

ددن الكذليه كلا ع ادل اكب أ مدان 1 سيوع 

الكامل للمسئولية الأخلاقية.... فنحن نعتبر أنفسنا قسمًا 

من الضمير المعاصرء وليست لدينا شفقة على 

المساومين أو على من لديهم فقر فى روح 

ين 
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فى حين كان الرجال أيديولوجيين: كانت النساء عمليات. كان للرجال 
إحساس واضح بحقوقهم كأفراد؛ وقد وضعوا أنفسهم إما باعتدارهم شوريين فى 
مقابل عدوء أو باعتبارهم أبرياء فى مقابل آخر حاقد. أما النساء» فبينما لم ينكرن 
مشزوعية مفهوم الثورة؛ فقد أعلن أن هذه الحرب لم تكن ثورة: فليس لديها برنامج 
للتحول الاجتماعى. وبإحساس واضح بواجباتهن كافراد»ء لم تحاول النساء تعريف 
العدو (كان من الممكن نذلك أن يتغير فى الحال). وبدلاً من ذلك حددن أولتك الذين 
يمكن التأثير فيهم. لقد خلقن دائرةء» مهما كانت صغيرةء تماسكت وجعلت البقاء 
ممكنال”). وبدون إيضاح الصياغة الدقيقة للتحالفات التى يسمح بها ويتطلبها خلق 
الرعايةء فإن القادم من الخارج لا يمكنه أن يفهم كيف أن الحياة لم تكن ققط هى 
التى استمرتء بل والحرب أيضنال؟". 
مفهومان مختلفان للمسئولية: أحدهما يستتبع حقوقاء والآخر يستلزم واجبات. 
كلاهما كان حاسم! للبقاء والفعل. فكيف يمكن المصالحة بينهما؟ فى أطفال أبريل 
لكتب نياد سلامة: 
الحرب كيان مستقل 
تشعب آخر... 
نعم . الحرب نتاج جمعى (ص؟7). 


الحرب هى “تفتيت للفرد"» وهى فى نفس الوقت 'نتاج جماعى". فكيف يمكن 
حل هذه المفارقة؟ من خلال الفكرة المثالية للمسئولية فى الحرب اللبنانية: مسئولية 
جماعية تعترف بأن المسئولية عن الذات جزء من المسئولية تجاه الآخرين. هذا هو 
المشروع اليوتوبى لطرفيات بيروت. إنه يتجاوز الإدراك إلى الفعل: إعادة البناء. 
وعلى الرغم من أن المجتمع كان مفككاء فإن أفراده لم يكونوا ليعترقوا بالتفكيك 
الجماعى أو الفردىء وخصوصا ما لا يخصهم. والكاتب هو ألذى عليه أن يوضح 
الفرق بين الحقيقة وإدراكهاء وأن يخلق المواءعمة مع الوعى الفردىء وأز يعكس 
الكل فى الذات المجزأة بوصفها جزء من عملية ثورية. إن إعادة بناء الفرد تتألف 
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من العمل معًا فى رأب التفتت الجماعى. فالفرد المفكك فى صورة المجتمع قد 
يسمح فى النهاية بإعادة بناء المجتمع - أو إنتاجه فى صورة جماعية - فى صورة 
الفرد الجديد. كانت إعادة البناء الاجتماعى تعتمد على كل بقاء واع. 

كان هدف طرقيات بيروت ذا حدين: البقاءء وبالإضافة إلى ذلكء منح البقاء 
معنى. يجب أن تجمع المسئولية بين الإحساس الأنثوى بالواجب تجاه الآخرين 
والإحساس الذكورى بحقوق الحيز التراتبى. عند ذلك فقط يمكن للتغيير الحقيقى أن 
يحدث, وللأمل فى المستقبل أن ينتعش 

'"بدون إحساس واضح بالوجهة التى يقصدنها" فإن طرفيات بيروت “حفرن 
بعمق فى أزمانهن الخاصة". لقد أعدن خلق إحساس بالتحديات اليومية التى 
يواجهها كل فردء وطبعن فى الأذهان وجوه الأفراد الذين استطاعوا البقاء 
كانتصارات شخصية استطاعت أن تعبر فوق الموت» بل وفوق اليأس أيضنًا. لقد 


منحن الطاقةء كما أنهن عززن إرادة المضى قَدْممًا بالرغم من كل شىء. 
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1974 .4تآهتها؟ ,إعاعم5 0ثره 106أت) .1م1801 .(.كلع) ع##«جاعمة 1 لمح ولامده! 
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هذه النظرة الفرويدية مقصورة على طيقة وسطى فى فيينا فى مسياق منعطف القرن 
العشرينء و أنها من ثم لا يمكن أن نلتمسها كتحليل سيكولوجى عام للسلوك؛ وإذما كوصف 
سيكولوجىء» إلا أ أن سياق الطبقة الوسطى اللبنانية لهذه الكتابات يقارب السياق الفيتيسى. 
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00 
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توال السعداوى امرأة عند نقطة الصفرء كان تقييم فردوس لرجال الثورة قاسيا . كانوا مثل 
الآخرين جميعاء يستخدمون نكاءهم ليحصلواء مقايل المبادئء على ما يشتريه الاأخروز 
بنقودهم. الثورة بالنسبة لهم مثل الجنس بالنسبة لنا (كانت البطلة عماهرة). شىء يسساء 
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)١١(‏ تكتب جيليان أن بعض الرجال كانوا مستعدين للتضحية بالناس من أجل الحقيقة:؛ لأن 
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التوتر بين الفنان والمرأة هو الذى تستمد منه رواية الفنانة كبطلةء ويجعل منها شكلا نسويًا 
متميز!. فالتوتر بُخلق بين "الحاجة للتكامل الكلى والحاجة لخلق نفس منفصلة": 20 
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(15) تقول عدنان: 'إذا قابلتنى فى الشارع لا تكن واثقا أنه أنا. فمركزى ليس فى النظسام 
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(53) لقاء صى ميناسه مع النسمان» وقنا يونيو 154٠‏ فى جريدة النهار . 
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(10") 85 .م موقة ”1 وده معمل/8! ,لانطوع. 

إليية "... رؤية جسد قتيل - لا يهم أى جسد - يؤذى المرأة. لا أظن أن امرأة يمكنها أن تفكر 
فى الأمر على أساس الأرقام - دون اعتبار للأشخاص. ثمة شعور أقرب بالجسدء بقيمة 
الحياة". 105 .م .81 جأم1دك ,عمللا 

13 تسد اللهء تنك الذكريبات» صص 20351٠١‏ 98 . لم يكن أحد يعرف من يحارب من: : وحتى لو 
كانوا يعرفون: فان ذلك ما كان ليصنع أى فرق 
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“ااا ا 0ك الثائلث 


وكسى جداسة 


فى الثامنة وخمس دقائق من صباح الرابع والعشرين من مايو 1547ء قادت 
سكرتيرة سيارتها إلى مجمع السفارة الفرنسية فى بيروت الغربية. وما إن اجتازت 
الحرس حتى ضنغط أحد أزرار أجهزة التحكم عن بعدء فانفجرت السيارةء وتمزق 
جسد المرأة. الذين جاعوا فى الصباح الباكر للحصول على التأشيراتء وحراس 
الفترة الصباحية؛ انفجروا أشلاء. تناثرت الأشلاء والأحشاء والدماء فى الحى كله. 
بعد يوم واحدء أزيلت بقايا الجلد والدماء عن جدران المبنى المقابل» وحل الزجاج 
الشفاف - الذى كان يحذره الناس دائمًا - محل الزجاج الضبابى فى الطوابق 
الخمسة كلهاء وأنقذ ما يمكن إنقاذه. الذكرى الوحيدة لما حدث فى ذلك اليوم من 
وحشية لا إنسانية» كانت يذا متفحمة» تقبض أصابعها على سيجارة فى تيسبس 
الموتء وجدت فى آنية للزهور بعد عدة أيام. 


أمل ويأس 


بعد سبعة أعوام من الحرب الأهلية فى لبنان لم يكن هناك سوى القليل مما 
يستطيع الغريب أن يفهمه أو يستوعبه؛ فى شعب بدا عازما على تدمير ذاته(". 
ومع ذلك فتلك لم تكن حربًا انتحارية» بل حربًا للبقاء. وما من شك فى أن الأفراد 
لو استسلموا للغضب والقتل بلا رحمةء لكانت بيروت الآن أنقاضا. لكنها ليست 
كذلك؛ فأهلها لن يدعوها تموتء ولن يتركوا أنفسهم للموت. 

كان البقاء على قيد الحياة فى لبنان يعنى أكثر من مجرد الحياة رغم 
الفوضىء وكان أيضًا علامة على نوع من وضوح الرؤية. فقد أصبح البقاء هو 
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إدراك أن النساء قد مكثن والرجال رحلواء أن النساء قد تحملن مسئولية غيرهن 
عبر قرارهن بالمكوث؛ وأن الرجال قد تحملوا مسئولية أنفسهم ورحلوا. كتبت 
طرفيات بيروت جميعهن عن تصميم المرأة على المكوث مهما بدا هذا التصميم 
خطرًا وعديم المعنى. 
الدعوة إلى تحمل المسئولية والصمود أمر طيب جدّاء ولكن كيف يمكن 
الحياة فى مثل هذه الفوضىء ناهيك عن البقاء على قيد الحياة؟ سيحلل هذا الفسصل 
بعض أعمال لينا مقدادى طبارة وديزى الأمير ونهى سمارة وفينوس خورى-جاتا 
وإيتيل عدنان» فى محاولة لرسم هيكل الحرب بصفتها محصلة بقاء أفرادء ولحظضة 
فى تاريخ وعى جماعة. 
كتبت رواية لينا مقدادى طبّارة البقاء فى بيروت )١11748(‏ فى أعقاب '“حرب 
السنتين" وهى على شكل أقرب إلى اليوميات(”. فالأحداث مسجلة مع الاستفادة من 
بعض الفواصل الزمنية» ومن هنا فإن التعليق على الأخبار لا يتعسدى حدود 
المتطلبات الروائية. ويجد القارئ نفسه؛ من مرحلة إلى أخرى؛ داخل حرب طبارة. 
ورغم أن الكاتبة لا تذعى تمسكها بالموضوعية:ء إلا أن وثائق هذه الحرب الفردية 
تعكس حرب الآخرين. 
فى البدء كان الخوف ".... كنا نرتعش طوال الليل» ننتظر ضربة المسوت" 
(ص84)» وبمرور الوقتء على أئ حالء يتراجع الخوف وتجد أن الموت كان 
قد بدأ يشكل لى جاذبية معينة. ألا ينبغى أن أشعر 
بحنان غير واع تجاهه لكى أبقى بكل هذا العناد فى هذه 
البلدة التى يحلق الموت فوقها كطير كبير يحلق فوق 
فريسته؟ (ص21). 
وأخيراء تستسلم لحب المخاطرة؛ فهى لا تريد ترك بيروت؛ ولا أن يفوتها 
الرعب7). لقد تكللت الإثارة بالعودة إلى الدين؛ فبما أنه التبرير المنطقى للقتال» 
فيبدو وكأنه لا يمكن إدراكه إلا وفق تعبيرات دينية0). 
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هزنى الأمر كثيرًا حتى إننىء أنا التى لم أكن أومن 
بشىءء فاجأت نفسى بأن بدأت أصلى بين زجاجتى 
كونياك تكفيان لإثارة استياء النبى» الذى حرم الكحول 
على أتباعه (ص84). 
لكن كيف للدين أن يكون مسئولا عن الانقسامات التى ظهرت ليس فقط فى 
أحياء المدينة» بل فى داخل العائلات: وجد أبناء العمومة أنفسهم فى معسكرين 
متواجهين» ووجد الإخوة أنفسهم: دون علم منهمء يرمون أخوتهم بالرصاص"3". ثم 
يأتى تبلد الحس (ص )١5١-١75‏ الذى وصفته كل الطرفيات. فى أطفال نيسان 
تصف نهاد سلامة اللامبالاة بأنها: 
لوكيميا تضع البلاد فى حالة من نوم الموات. إنه 
موجود فى كل مكان.... نراقب أنفسنا ونحن نبتلع لأننا 
غائبون عن أنفسنا. (ص77) 
فى مذكرات 411-١411‏ 1ء كتبت وداد المقدسى قرطاس: 
فى هذا الجو من الخوف بدأت حيواتنا تنزلق نحو 
إحباط مريرء حتى أن وفاة أحد الأصدقاء قد تحرك 
مشاعرنا قليلا لبرهة (ص”7١١).‏ 
و فى أحد كوابيس بيروت تقول السمان: 
يستطيع المرء الاعتياد على صوت الرصاص وأن ينام 
خدر ألمه بعقار المورفين. (ص28-١1)‏ 
لأن هذهء كما كتبت لينا مقدادى طبارة» لم تكن حرب انتصاراتء بل حرب 
هزائم: 
هكذا الأمر فى لبنان اليوم! لم تعد تحتل بانتصارك - 
بل تحتفل بهزيمة الآخرين. (ص )١14-١59‏ 
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فى ست مارى روز تتأمل عدنان هذا الشعور "دعنا لا نتغفى بالانتصارء 
فليس هناك ملايين القتلى» لكن يحدث ملايين المرات أن يممسوت شخص م" 
(ص 85)» وتشرح لينا طبارة تبلد المشاعر بأن تلك كانت حربا جعلت الجميع 
يشعرون بالخواء: 'لن يعرفوا الفراغ الذى يأتى من العيش على حافة الجنون 
والموت" (ص175١)»‏ لقد ترك مساحة ضئيلة للإنسانية0). وعندما اختفى الجانب 
الإنسانى تمامّاء تزايد البحث عن كميات متزايدة من المخدرات والكحول". 
نجا اللبنانيون بمعجزة» مات الكثيرونء ولكن أولئك الذين مكشوا وعاشوا 
بدوا أصلب عودا. لكن طرفيات بيروت مجّدن القوة الى كشف عنها البقاءء 
وأشادت الشاعرة ناديا التوينى بالنساء: 
نساء بلدى 
يا من تجدن فى الفوضى ما يدوم!". 
وعندما كانت مها فى رواية إملى نصر الله تلك الذكريات؛ تخبر حنان عن 
الحياة فى بيروت التى تمزقها الحربء وصفت الحيوية اللبنانية على النحو الآتي: 
فكرت أن الإنسان القوىء الجبارء الإنسان الذى لا 
تقهره الشدائدء» موجود هناء فوق هذه البقعة من 
الأرض. إنه مزروع فى أعماق التربة مثل أشجار 
السنديان والأرز فى ١‏ لجبل... هذا الإنسان لم تقتله 
الحرب ولن تستطيع أية قوة أن تمحو اسمه من سفر 
الوجود. (ص11-56). 
ورفضت نهى سمارة أن تفقد الأمل طالما 'بقيت بيروت صامدة7''). فقدرة 
الفرد على البقاء دعمت الإيمان بأن المدينة عصية على الدمارء وبأنها رمز الشعب. 
كله. 
أعجبت طرفيات بيروت بقوة مواطنيهن وبإرادة البقاء لديهم» ولكنهن أيضًا 
حاولن أن يفهمنهاء ما هذا النزوع للبقاء؟ فى قلعة الأسطه تطرح ليلى عسيران هذا 
السؤال» وتغامر بالإجابة. كانت هناك حيوية» وكبرياءء وأمل: 
ما هى الكبرياء التى تشبثنا بها فى أوقات الخطر والتى 
ساعدتنا فى الكفاح ضد الموتء لكى نبقىء لنتمسك بقوة 
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يما تبقى لنا من حياة؟ لقد أنهكت المعارك قواناء وأذابت 
الحماس فى قلوبنا..... لقد شعرت بتباطؤ قدراتى مع 
تدهور الوضع. كانت معجزة أننا أحياء لا تزال النبض 
الأقوى.... ما هذه المعجزة؟ هل هى الأمل فى الغزو؟ 
هل كانت الأمل فى الحياة فقط؟ أم أنها كانت ببساطة 
الشبفؤر ,نذا فبنى وظ] كنا كدقف رو د كدق 
الشىء المهم هو أن تكون حيًا.. (ص 8ا-5/ا؛ ص97) 
من الواضح أن البقاء على قيد الحياة كان يعنى العيش من أجل شىء ماء 
وبالنسبة لكثير من الطرفيات أصبح ذلك الشىء مع الوقت هو الوطن. 
اعترف الجميع بأن البقاء على قيد الحياة كان معجزة» ولكنتهء مع ذلكء 
يحتاج لإستراتيجيات. وهذه الاستراتيجيات لم تكنء بداءة» ثنائية - دفاعية/هجومية» 
فائز/خاسر - تربط فرذا بآخر. بل كانت ذاتية المرجعية. على المستوى الغريزى»: 
كان البقاء قضية دلالية» فلا يمكن احتمال حدة الحالة إلا إذا لم يطلق عليها اسم 
'حرب", لقد تم تجنب الحرب بصورة منطقية: كان الناس يشيرون إلى "الوضع”؛ أو 
إلى "الحوادث"؛ ثم يمضون إلى مشاغلهم اليومية!''). وعلى المستوى الاجتماعىء 
الوجودىء بدا أن البقاء يتطلب تركيزً! على حاجات الفرد وهمومه - إنها فلسفة 
نزلاء معسكرات الاعتقال. تعبر رؤية أحد المعلقين على معسكرات الحرب العالمية 
الثانية تعبيرا قويًا عن المشاعر فى لبنان: 
كانت الحياة فى المخيمات يهيمن عليها هم واحد هو 
البقاء على قيد الحياة... كان الهم الأوحد هو أن تحيا. 
وكل دقيقة كانت مهمة» وكل تأجيل للحكم بالموت كان 
ملمًا. كانت هناك دائمًا الفرصة لأن يعيش المرءء 
طالما أن جميع النزلاء لم يقتلواء ولا حتى فى 
معسكرات الإبادةل”). 
أوصد معظم البيروتيين أبوابهم دون الحربء واهتم قليل منهم بالخروج من 
حالة التبلد. كانت الوحشية مثل تلك المئات والآلاف من الصور فى الجرائد 
والصحف وألبومات طاولات القهوة. كانت الأولى صدمةء وكذلك كانت الثائنية 
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والثالثة والرابعة. ولكن سريعاء وسريعًا جدّاء بدت جميعها متشابهة لأن الجشث 
مجهولة. وكذلك الأمر مع الكوارث. دائمًا ما يتأثر الناس - قليلاً - ثمء إذا ما ظهر 
أنها حدثت ثانية لشخص آخرء فإنهم يمضون دون التفات7"". 

عندما كانت تقصف الممتلكات» كان اللبنانيون يعيدون بناءها؛ لأن إعادة 
البناء» وهو الفن الذى أتقنته الحربء كان سريعًا وبلا جهد. كل ما كانت الحاجة 
ماسة إليه كان المال وحماية الميليشيا المحلية التى كانت فى العادة تمول وتؤمن 
عالميّاء وكانت آمنة فى موقعها. كانت الميليشيا هى الشرطة المحلية» فهى السلطة 
المحلية الوحيدة فى البلاد التى أصبحت فيها السلطة على المستويين الحكومى 
والإدارى مثار سخرية. لذاء كان من الطبيعى استرضاء هذه المليشيات. وهكذا 
استمرت الحربء فبتجاهل المليشيات؛: وقبول تعدد السلطات والأعمال الوحشيةء 
خلقت جبهة متعددة الأشكال من العنفء ثم استمرت. 


ماذا بمقدورهم أن يفعلوا غير ذلك؟ يقرأون أعمدة الوفيات» ويتقصون أولتك 

الذين فقدواء ويبعثون برسائل المواساة إلى الغرباء المحزونين؟ يعانون معاناة 
رهيبة» ولكن بتجرد؟ أم كانت ثمة وسيلة للتمسك بالوعى والتهذيبء دون التأثر 
بهول المأساة؟ ألن يأتى وقت يستطيع فيه المرء النظر إلى الآخرء لا ليقاتله فققطء 
بل وليواسيه أيضنًا؟ 

دعوا الناس يواجهون واقعهم ... وتتلفت حولها .. هل 

سمعها أحد؟ ماذا يفعل الناس لو واجهوا واقعهم؟ يزداد 

غيظهمء تزداد شراستهم؟ 

تكره السجاير والخمور المخدرة التى تخفف من الموت 


(صور للمهجرين الجائعين العراة» بلا سقوفء يعيشون 


هذا إذا وصلتهم من زعمائهمء ولأنها لا تصلهم لا يجدون 
غير السرقة واحتلال بيوت الآخرين لاستمرار العيش. 
تكره العيش على السرقة وتجد العذر للسارق الجائع... 
ولكن السارقين هم غير الجائعين!! (ص48) 
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فى هذا الاقتباس من فى دوامة الحب والكراهية تحث ديزى الأمير القراء 
على الوعى والاهتمام بالآخرين. وخلال هذه المجموعة من القصص القصيرةء 
يتمزق القراء بين العواطف المفرطة» بين حب الأصدقاء والجيران المساندين» 
وبين كراهية أولثك الذين يشتهون القتل. تنأى ديزى الأمير بنفسها عن حرب 
السنتين لعلها تستطيع إضفاء طابع رومانسى وإعادة البناء. كان يمكن أن تكتب - 
دون تزييف واع للحقائق - أن الحرب قد أطلقت فى المراحل الأولى حالات التوتر 
المشتركة التى تكاد تكون غير محتملة والمتراكمة على مدار عشرين عامًا. لقد 
جلبت المأساة المشتركة التعاون والحب. 
فى 'نحن الذين نحبك"» وهى قصة حقيقية فى مجموعة الأمير قى دوامة.... 
تبقى البطلة وحيدة فى شقتها المهجورة فى بيروت الغربية؛» حتى اليواب غادر 
البناية. ولكنء عندما يبدأ قصف القنابل» يعود جيرانها وأصدقاؤها لنجدتها. وتعلسن 
أن الكراهية موجودة دائمّاء والحب سلعة نادرة» وحتى عام 2١5174‏ كانت تشعر أن 
كل فرد يمتلك بعض الخير الذى يمكن اللجوء إليه. كان هناك إيمان كبير بأنه: 
لا يزال هنا إنسان يتلهف» إنسان يريد أن يحب» إنسان 
يتمنى لو يتمنىء إنسان يستطيع أن يمسك باللحظة 
وينتظر. 
والإنسان الذى فقد مقدرته على الانتظضار والأمل 
والمحبة يحمل كل هذه المعانى فى نفسه لأنه يتساعل 
عن سبب ظهورها. (ص؟١١)‏ 
أهدت ديزى الأمير هذه المجموعة من القصص القصيرة إلى أولتك الذين 
سعوا للوصول إليها فى أسوأ الأوقاتء كانت رغبتهم فى المساعدة دليلاً على وجود 
الإنسان فى لبنان تحت الدمار والخراب. الحب كان سلاحًا فعالآء وقد أكدت السمان 
هذه القوة فى “كوابيس بيروت": 
كل ما فى هذه المدينة ضدناء لا لأننا ننتمى إلى دينسين 
مختلفين» ولكن لمجرد أننا ... نحب..... غريب أمر 
البشر فى هذه المدينة. لو ضممتك إلى صدرى وقبلتك 
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لصار كل الذين يرقبوننا من خلف الصخور شبه أعداء 
لنا.. . وإذا اعتدى أحدهم علينا فسيغض الباقون 
الطرف.. أما إذا صفعتك مثلاء فإن أحدًا لن يتدخل لا 
لأنهم سيظنونك زوجتىء بل لأن مظاهر الكره لا تثير 
البشر فى هذه المدينة بقدر مظاهر الحب... الكره 
مشهد عادى بالنسبة إليهم.. الحب مشهد خطر.. تهديد 
لهم. (ص خ: /ا-هلاء -5١‏ 5ل 0 
وعلمت ست مارى روزء فى رواية إتيل عدنانء أنها “كلما حدثتهم أكثر عن 
الحب» كلما ازدادوا خوفا" (ص(م). 
كان الأمل موجوذا طالما بقى الحب قويّاء لكن الأمر لم يستمر بالنسبة 
لديزى الأميرء فمجموعتها الثانية وعود للبيع لا تحمل إهداء. فلم يعد هناك من 
يستحق. الناس» كما قالتء فقدوا أرواحهمء لقد سمموها يغضبهم وعدوانيتهم» لأنهم» 
بعكس الحيوانات» لا يقتلون من أجل البقاء» بل للمتعة: "أصبح لبنان مثل كأس 
مشروخة: ربما يمكن ترميمهاء لكن الهواء دومًا سيمر من خلالها"؟0. 
وعود للببيع مليئة باللامبالاة» حتى أن الاستخفاف المتولد عن الإحباط؛ وحده 
يستطيع تخفيف الألم. فالأبطال يشكون من الضجرء والتبلد المرعب؛ الذى حذر 
منه أغلب الكتاب فى هذه الحرب: 
لو قالت أنا لست سعيدةء لكان هناك إمكانية سعادة 
مفقودة أو منتظرةء لكنها لم تشعر بشىءء أهو سأم؟ أم 
أنه قنوط؟ لا جدوى من تحسيسها بانفعال. الطبيعة بكل 
مخلوقاتها الظاهرة والخفية غير قادرة على تحريك 
نفسها بأنفعال أَيّا كان نوعه. (ص7) 
وفى قصة ديزى الأمير 'الصفوف الأمامية والصفوف الخلفية"» كان هذا 
الضجر بعض بقايا حالة زهرة قبل الحرب: 
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هى لا تحس بشىء... لأنها هى نفسها لا تدرئ بما 
تحس. اتحس باللاشىء؟ حتى هذا اللاشىء ليس بالعمق 
الذى يحرك الرغبة فيها للتعليق على ما ترى أو تسمع. 


(ص6) 


فى قصة أخرى من وعود للبيع تشخص طبيبة حالة زوجة أسىء إليها لا 
تستطيع التحدث بصراحة عن علتهاء فتلجأ إلى الطبيبة تطلب علاجّاء والطبيية 
عاجزة» فعلى المريضة مواجهة زوجهاء ووالدها وأخيهاء وأمها ومجتمعها. (ص8) 


يجب تحدى الجميع. 


الح امرك جد على اانا و الاتجاده بل طني لكر قدنة والست 
والخوف والعدوان. لقد أصبحت الحرب أسلوب حياة متخندقة» حقيقتها معتمة» وفى 
تلك العتمة مات الأمل. وبدت الحلول سخيفة»: والوعود كثيرة ومفتقدة للقيمة» كان 
اليأس لا يزال متخفيًا فى 15174 وفى ١147‏ أصبح طيلسانا يغطى العالم بأسره. 


أعراض بنيلوبى !"ا 

لقد جلبت الحرب الظلام إلى أرض النور”". تنتزع ديزى الأمير من هذا 
الظلام لحظات لا تستحضر الرعب والانفجارات نفسهاء بل عتبة الشعور. وفى 
"الغد» كانت البطلة فى طريقها إلى المنزل. سمعت انفجاا فلم تحرك ساكنا. لم 


(*) بنيلويى عمماعدء2: فى الميثولوجيا الإغريقية» إحدءٍ ى شخصيات أوديسا هوميروس: كانت نز 

أوديسيوس (يوليسيس) ملك إيثاكاء ظلت تنتظر عودة زوجها من حرب طروادة» ر راقضة الزواج مسن 
غيره من الأمراء العديدين الذين مارسوا ضغطا شديدا عليها وعلى أسرتها لكى تختار اررازوجا متهم. 
وأخيرا قالت إنها سوف تختار أحدهم بعد أن تنتهى من نسج كفن واد أوديسيوسء وظلت كل ليلة» لمدة 
ثلاث سنواتء تفك جزءا من الكفن الذى تنسجه لتؤجل تنفيذ قرارها. وعندما يعود زوجهاء بعد عشرين 
عاماء يتخفى لكى لا تعرفه وليتأكد من إخلاصها. وفى النهاية يكشف زوجها عن شخصيتهء ويقتل كل 
هؤلاء الأمراء الطامعي. فيها بمساعدة ابنه وخادمه. وتعتير بنيلوبى رمزا للإخلاص النادر للزوج. 
[المراجعة] 
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تسرع. لو كان مكتوبًا لها الموت لماتت مهما بذلت من محاولات لتجنب 
مصيرهال' ". وما أن دخلت بنايتها حتى أخبرها الحارس أن بعض العناصر 
المسلحة حاولوا اقتحام شقتهاء رغم تأكيده لهم أن الشقة مسكونة؛ فآداب السلوك فى 
هذه الحرب لم تكن تسمح للمخربين» مهما بلغ تجردهم من الضميرء بوضع اليد 
على شقة مسكونة. لم تصب بالذعرء بل بالحزن لدى تفكيرها بالمجهود الذى بذلته 
فى عمل ديكور جديد للشقة. وعلى بابها كان الجيران واقفين بلا حول ولا قوةء 
رغم أنهم مسلحون. لقد أكد وصولها أنها تسكن الشقةء فانسحبت العناصر المسلحة 
على مضض. وهم يطلقون الأعيرة النارية فى الهواء. ومثلما كان رد فعلها على 
حضورهم مبهمّاء كذلك كان لدى مغادرتهم» لا فرح ولا غضب. بل إدراك ذااهل 
بأنها نجت هذه المرةء لكن ماذا عن المرة المقبلة؟ 

هذه القدرية» هذا القبول بحتمية الخسارة والدمار يسكن أعمال طرفيات 
بيروت. ففى قلعةةه الأسطه لليلى عسيرانء كان من الواضح أن البقاء مسألة حظ: 
"كنا نعيش ونحن مدركين أنه لا توجد هنالك خطة أو حماية باستثناء تشبثنا الشرس 
بالحياة ومقاومتنا... كلما كنت أعبر الشارع وأسمع رصاص القناص أتذكر مدى 
دقة الخيط الفاصل بين الخطر والسلامة" (ص١45-1)»؛‏ وفى دموع القمر تصف 
وصال خالد أولئك الذين أصبحوا سجناء مخاوفهم والذين يحاولون البقاء بالعيش 
داخل منازلهمء بأنهم هم الذين سيتلقون الرصاصة الأولى من أول قناص.(ص 
7-9١7‏ ؟) وفى زطء(1 »17 0740] :1707 لمن تحت الأنقاض). كتبت نهى صليب 
صليبى عن أم تصر على أن يقضى ابنهاء وهو عضو فى إحدى الميليشيات» ليلة 
هانتة آمنة. وفعل ذلك لكنه يقتل فى سريره بشظية طائشة. (ص١١)‏ 

ما أقل ما كان يمكن للفرد أن يفعله» غير الانتظار. وتسجل ديزى الأمير فى 
“القمر المسروق” الهموم التى عاناها الناس طوال 7" يومًا مسن انقطاع التيار 
الكهربائى. كانت البطلةء فى طفولتهاء تخاف الغسق والليل الذئ يتلوهء أما الآن فى 
"لبنان بلد الإشعاع والنور؟؛ فقد أصبح الظلام هو العادى. حيث كانت الأيام تنقضى 
فى انتظار قاتم لليال خافتة الإضاءة. فى هذا الظلام» الحقيقى والمنتظرء كانت 
تتوق للضوء أكثر من أى غذاء. حتى الموت نفسه كان مفضلاً فى الضوء وليس 
فى الظلامء فالظلام كان ظل الموت الحاضر بعناد لا يلين»ء يشق طريقه داخل كل 
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الخطة نين تحطاك الحياة فر كل لشظة من الأكدللن عالمزت: ولأخااكة التعاقة 
للضوء. ولكنها فكرت بحزنء لو كان للضوء أن يعودء لكان ذلك وقت سقوط قنبلة. 
لم يكن الخوف من أن العدو قد يراهمء بل إن الأقدار عاجزة عن مقاومة المهزلة. 
(فى دوامة الحب والكراهية» ص١7).‏ 

عاد النورء وكانت البطلة مذهولةء تركز كل وجودها فى العنصر المسروق: 
"ما كان يهم هو أنها عادت بعد طول انتظار." لقد شحذ الانتظار المثمر حدة 
وعيها؛ فللمرة الأولى خلال شهور رأت القمرء لقد أدركت أيضًا أن هذه الشهور قد 
مرت دون أن تلحظ انشغالها بالانتظار. لكنء فى لحظة الوعىء انتقسم الضوء 


إن الانتظار المعروف والمسجل هو الذى يعطى الحاضر شكلاء وعلى 
مستوى منطقىء كان فراغ الانتظار نفسه هو الإستراتيجية الفعالة لليقاء. والوعى 
بانتظار لا شىء هو الشىء الوحيد الذى يمكن من خلاله تجاوز الوقت؛ انتظار 
اللحظة التى يجعل وصولها الانتظار ماضيًا/ضائعا. ويتضح تجاوز الوقت فى 
"اللحظة". بينما تقرأ البطلة إحدى الصحفء تتساءل عما سيطبع غدًا عن اليوم. 
ويتيح لها هذا السؤال العيش فى حاضر أبدىء والذىء مهما كان محفوفا بالمخاطرء 
يساعد على إبقاء المستقبل معطلء ويصبح الماضى فى الذاكرة هو الجوهر: 


الساعة هذه... الدقيقة هذه... اللحظة هذه. 

ماذا تفعل هى فى هذه اللحظة؟ البيت نظيف؟... 

ماذا فى هذه اللحظة من جديد؟... ماذا فيها من 
جديد؟... جديد تنتظره. 

لاء... لا تريد أن تنتظر سيصبح الانتظار ماضيًا بعد 
الدقائق تمر. الساعة انتهت. ماذا أحست؟ 

أخبارها تاريخ قديم حدث أمس قبل أربع وعشرين 
ساعة بكل دقائقها ولحظاتها. (ص81-88) 
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الصحيفة هى الحاضر عندما يحدث. وبتعبير آخرء فإن تسجيل الأحداث لدى 
حدوثها هو الإمساك باللحظة(""). 


الانتظار يفترض مستقبلاء شيدًا يُنتظر. عندما كانت تكتب فى دوامة الحسب 
والكراهية؛ كان لا يزال ثمة مجالء مهما كان صغيراء للأمل فى أن تكون هنالك 
أخبار ليست 'رهيبة جدّاء أخبار ليست عن الخراب الكبير والظلام الدامس." 
(صه"). إن شذرات الأمل القليلة هذه المستخرجة من ظلام يأس سريع الانتشار 
هى التى أتاحت لبطلة "المستقبل" المغامرة بمغادرة شقتها تحت قصف عنيف 
لتشترى لنفسها ثوبًا يناسب الربيع وكذلك الخريف. لم يكن ثُوبًا للوقت الراهن» 
وإنما لمستقبل يمتد بتمهل على مر الفصول. فالشراء لم يتم بتهور أعمى وتبلد 
مشاعرء بصرف النظر عن حقائق الواقعء بل جاء بوعى؛ فيما يشبه التحدى 
للواقع» أو ريما بالرغم منه. كان تصريحا بأن الانتظار سيستمر - الانتظار للربيع 
وللخرريقك: وتحالة سبوية ساكئة عالرة: ازمانى بالاتساة كبين والمئ لضياعه اكير 
ولكنى مع المنتظرين أنتظر وأنتظر ولن أرب من الانتظار" (ص١١).‏ فى 
"المستقبل" كان داقع البقاء خارج نطاق السيظرق يكاد يكو .مشينا بأنانيتةة برغبته 
فى مستقبل للذات. هذا الدافع قطع الاهتمام بالآخرين» لكنهء رغم ذلكء لم يكن 
عدائيًا. (ص>") 

الانتظارء كما نعرقفهء قد يكون حيلة للوعىء ومن ثم لمكافحة التبلد الذى هو 
أكثر غرائز البقاء طبيعية. لكن حتى هذا الانتظار الواعى يبقى سلبيًا حتى ينتتشر 
اليأس. عندها تكون النساء - وهن "الآخر" الهامشىء اللائى ينتظرن ويعرفن أنهن 
ينتظرن - هن اللائى يتلقين الضربة الأقسى. كانت النساء موضع الوعىء ولفترة 
من الزمنء خلق الوعى إمكانية المواجهة» وبالتالى تقويض غير المقبول. وعلى أية 
حالء فمع مرور السنين أصبحت الحرب شاملة ولا مفر منهاء لكن الوعى لم يكن 
كافيًا. لقد حان وقت الفعل» فالانتظار لم يعد استراتيجية فعالة. 


لقد جاء عنوان وعود للبيع ملائما: فالمستقبل خاوء والوعود تحولت سلعا 
تباأع وتشترى من قبل تجار الكنب. وقد تحسرت إحدى بطلات ديزى الأمير قائلة: 
"إلى متى سيطول الانتظار؟... الأمل مأات... الانتظار مات" (ص /الا -80). ليست يٍ 
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هناك نهاية محددة منظور رةء لا نصر أو هزيمة لكسر الجمود الراهن*". كان لا بد 
من مساعلة الانتظارء العرف المعتاد للوجود فى زمن الحرب. ولد الوعى بالانتظار 
يقظة ووعيًا بالمستقبلء لكنه أكد أيضنا خواء التوقع. كان الشىء الوحيد المتوفر بكل 
تأكيد هو اليأس. لم تكن النجاة من كل هجوم خلاصاء بل مرحلة من مراحل 
الانتظار لهجمات أخرى. ومع الوقتء لم يعد الوعى وحده كافيًا: كان ينبغى أن 
يتحول إلى فعل. 


واجهت ديزى الأمير المجتمع بالتحدى. تشكك فى كل شىء: الانتظسارء 
الهربء دور المرأةء دور الرجل7 "). يمكن للقراء متابعة تطور ردود أفعال الأفراد 
حيال الحرب من فى داومة الحب والكراهية وحتى وعود للبيع. البطلة الوحيدة 
التى غمرها ظلام الحرب ووحدتها اكتسبت آخر. وكان هذا الآخر ذكرًا. ولم يعد 
البقاء حالة تجريدية أو سلبية تعبر عنها محاولة الوعى الفردية. البقاء هو المواجهة 
وفى فى دوامة الحب والكراهية» تنتقد ديزى الأمير رجلا حصل على 
عرض عمل فى الخارج وبرر رحيله بزعمه أن الوطن هو حيث تكون العائلة 
سويًا. . وفى "الدليل" تريد الراوية أن تركب هاتفا لكى تتمكن من التحدث إلى 
الأصدقاءء لكنها تتساعل» أين هم هؤ لاع الأصدقاء؟ وبينما هى تتصفح دليل الهاتف 
بحثًا عن الأطباءء تدرك أن معظمهم لم يكن هناك: 
معظمهم ترك لبنان وسافر. لم يعودوا قادرين على 
تحمل حرب آخرى. 
كلهم قالوا هذا فى القسم الأول من الحرب» وأقسمواء 
وأقسمت معهمء أنهم لن يمكثوا فى لبنان إذا عاد القتال» 
وقالت هى. هى قالت إذا عاد الظلام. 
وعاد القتال وعاد الظلام وترك الأصدقاء لبنان وبقيت 
هى. 
كانت تقول أنها مواطنة عربية غير هاربة. (ص574) 


213 


فى رواية أمية حمدان الأزرق القادم مع الريجء تقول ندى: "لا... لن أغلدر 
بيتى... لن أسمح لهم بتمزيق وطنى!" (ص87؛ وأيضًا ص )٠١١‏ وفى جسر 
الحجرء لليلى عسيرانء تردد سكينة مثل هذه المشاعر. فطالما حثت الرجال على 
البقاء والعمل فى الأرض بوصفه أكثر الأفعال الهجومية تأثيراء وعليهم التوقف 
عن الكلام الكثير: 
لا أحتاج اجتماعات ومظاهرات لأحب وطنى. لن 
أغادره كما فعلوا. سوف أموت على ترابه» سأظهر ليلا 
كشبح لأخنق العدو. (ص١11-5).‏ 
فى أنتم يا من أحبكم كتبت ضياء قصبجى عن رد فعل امرأة على مغادرة 
حبيبها. فعندما أعلن نيته وأراد منها مرافقته» أجابت: 
- لكننى أحبيك 
- فلتسافرى معى 
- وأحب وطنى” 
- فلتبقى إذا 
- وحبنا...؟ 
- أسافر وأحبك... تبقين وتحبيننى.. تسافرين معى ونحب بعضنا بعضًا أو 
نفترق ونحن متحابان.. أموت وأحبك.. تموتين وتحبيننى... 
هل كنت جاحدة حين رفضت أن أرحل معك... مخلفين 
آثارنا.. وأماكن لقيانا... وأشجار وطننا الجريح...؟ هل 
خيل إليك أن حبى لم يكن حيًّا عظيمًا.. ولم يكن آسرًا؟ 
تبدو القصة التالية تكملة لهاء تسأل البطلة نفسها بدهشة: "كيف نسيتك بمثل 
هذه السرعة؟ ولم يمض على فراقنا سوئ بضعة شهور!" (1371-1157). وفى مسن 
تحت الآنقاض تؤكد نهى صليبى أنها لم ترغب فى الرحيل: 'دعنى أمت فى وطنى 
ولا أعانى غصة عدم الانتماء" (ص 2١5‏ 7؟) وكتبت توينى فى سجلات عاطفية 
(ععلمااك ع5 كعبط ر[ع ل ): 'أنتمى لأر ضى المجنونة:ء التى أخلفيتا بموتى" 
(ص١").‏ 
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الم يقتصر إدراك أن المرأة هى التى بقيت وأن الرجل هو الذى رحل على 

الطرفيات» فكما كان الأبطال الرجال فى كتابات طرفيات بيروت يعكسون لغة 
الأدب الذكورىء فإن البطلات فى كتابات الذكور يعكسن لغة أدب نسائى. قعندما 
غادر إريك» فى رواية أندريه بيركوف حرب الاخرين (وء ابا عمل عجرم صل)ء 
"البلد الذى لم يعد موجوذ" (ص 5 4): أدرك أن حبيبته لونا سوف تبقى فى كل 
الأحوال. وعندما عاد إريك فى النهاية للحربء وجد أنها ليست كما يشتهى وقرر 
الرحيلء أراد من لونا أن ترافقه» فتقول له: 

'أنا مرتبطة بهذه الأرض بكل خيط فى نسيج كينونتى. 

كل شخص يسقط يحفر موته على جلدى. المستقبل هو 

خيارى الوحيدء» وسوف ينتهى يومًا. سوف نتعلم كيف 

ينظر أحدنا للآخر 'وجها لوجه". 

'لن تستطيعى الاستمرار هكذا”" 

'بل أستطيع, فأنا لست وحيدة. والمرء يعتاد على هذا. 

هنالك دفء الآخرينء العائلة والمصير المشترك. إنها 

باريس وأنا أعرف أن أهلى ممددون فى الممرات فى 

انتطار انفجار القذيفة التالية؟" (ص65-854). 


غرفة خخص المرء وحده 

كيف حدث أن بقيت النساءء النصف غير المرئى سابقا من المجتمع اللبنانى» 
على ولائهن» بينما كان الرجال يغادرون؟ من يستحق أن يكون المواطن فى لبنان 
الجديد؟ إن هذا السؤال عن الجدارة الوطنية سمح بتقييم استعادى للنظام فى مرحلة 
ما قبل الحرب. ففى قصة ديزى الأمير 'درجات السلم", من قصص وعود للبيع: 
ما أن تدخل الخادمة الصغيرة مرحلة البلوغ التى دخلتها بسرعة كبيرة دون إرادة 
منهاء حتى تدرك أنها لا تملك شيئًا مطلقاء ولا حتى "غرفة خاصة بها" (ص١.4-‏ 
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4١‏ ). وتتمنى "ليتنى سلحفاة تحمل بيتها على ظهرها تدخله حين تشاء وتغلق 
الأيواب خلفها" (ص؟١).‏ حسنئا. .. ربما كانت تمتلك شضينئا واحذاء شعرهاء. 
وباطمئنانها إلى هذه المعلومة» تذهب إلى أحد صالونات التجميل النسائية آملة فى 
أن تتغيرء مثلما كانت سيدتها تفعل. وتصدم عندما ترى ننساءً مسصطفات أمام 
المراياء ورؤوسهن حبيسة غطاء حديدى. وتدخل زبونة على عجلء كان زوجها قد 
أنذرها بأنها إذا لم تصبغ شعرها بلون أفتح فلن يصطحبها معه ذلك المساء. ويتردد 
مصفف الشعر لكنه يوافق فى النهاية. وتدرك الخادمة أن ما افترضت أنه الشىء 
الوحيد الذى تملكه ولا يمكن سلبه منها - شعرها - قد تؤول ملكيته» فسى بعدض 
الحالات؛ إلى الرجال (ص47). 

ليس للنساء سيطرة على شعرهن؛ لأن أجسادهن لم تكن أبدًا ملكا لهن. فسى 
'وجهان وامرأة واحدة" لنهى سمارة» يحب عبد الله شعر زوجته» ويدعى أنه بقى 
معها بسببه. وما إن تشتد سخونة الحرب حتى يغادر عبد الله إلى باريس. لم 
تعترض زوجتهء لكنها بعد مغادرته مباشرة تقص شعرها: 'لم تشعر بأى حزن... 
أرادته أن يراها الآن لنسلبه تلك الذكريات الجميلة" (ص 15). لقد أعطاها مظهرها 
الجديد القدرة على رؤية الماضى من منظور جديدء تذكرت أنه كان يتشممها 
ويلعقها عندما يكون ثملاء وكيف أنه كان يشكو من أنها لم تدعه أبذا يشعر أنه 

5 3 5 - 2 3 ع 
يمتلكها. وما كان لها أن تدرك سوى الان أنه كان محقاء على الرغم من أنها لم 
تكن واعية بمقاومتها له فى ذلك الوقت. كانت تشعر على الدوام بأنها كات من 
ممتلكات رجل ماء ولم يكن الزواج سوى تغيير فى الملكية» لكن عبد الله شعر 
بمفاومتها. وفى كل يومء كان يترك مصروف البيت على الطاولة وهو يعرف “انها 
كانت تكره أن تأخذ المال من يده". فعلى مستوى ما دون الوعى كانت ترفض دوما 
ذلك النوع من العهر الإجمالى الذى يتضمنه الزواج!:". 

هذا المستوى شديد السلبية من المقاومة يمثل مساحة صوت المرأة قبل 
وأثناء القسم الأول من الحرب. فالنساء فى القصص القصيرة لديزى الأميرء 
والزوجات تحديداء ضعيفات وغير آمنات. فى وعود للبيع. تصرح بأن هذه الحالة 
كانت؛ لأن النساء كن على الدوام أهدافا للرغمات الداعرة من قبل الرجال 
(ص 15). كتبت أن النساء ينشأن اجتماعيًا بطريقة تشعرهن بالذدب لأنهن نسساء 
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(ص/07). وفى قصة أخرى “مرايا العيون"» البطلة هى المرأة الوحيدة فى أحد 
المطاعم. يمزقها القلق: "ما ذنبى إذا كنت المرأة الوحيدة فى قاعة طعام فندق يغص 
بالرجال؟" (ص5١).‏ ومن أجل القصة وكذلك النقطة التى تحاول توضيحهاء تغادر 
البطلة المطعم دون تناول الطعام. لقد استقت المؤلفة هذه القصة من الواقعء فقد 
وجدت نفسها ذات مرة المرأة الوحيدة بين مجموعة من الرجال الذين يتناولون 
الطعامء لكنها بقيت ثابتة('). والقرار الأدبى الذى اتخذته بمغادرة الغرفة يجعل 
الأزمة أكثر حيوية» فهذه البطلة ليست مختلفة عن غيرها من النساءء ليست امرأة 
تستطيع تحدى عواقب الخزى الاجتماعى عند التتصرف كالرج الء؛ كأن تأكل 
وحدهاء دون حماية من رجلء فى غرفة مليئة بالرجال. لقد استسلمت للميل 
الأنثوى الطبيعى بتجنب المواجهة؛. وغادرت المكان ومعدتها خاوية. 

فى "القطة والخادمة والزوجة"؛ لديزى الأمير» تشعر امرأة بالشك فى 
إخلاص زوجهاء خاصة مع الخادمة. وفيما كانت تفكر بأنسب طريقة للرد على 
سوء سلوك الخادمة المفترضء تنفجر الأخيرة فى نوبة غضبء فقد اتهمها السيد 
بالكذب والسرقة! وتتساءعل فى غضبها: "هل أنا زوجته... حتى يرمى غضبه فى 
وجهى؟" وتحت الشعور بالانسحاق تتبع الزوجة الخادمة وهى تخرج تاركة العمل. 
وفى الشارع تتردد عندما يعبر الطريق قط أسود: حتى هذا القط الضال الجائع 
يتمتع بحرية أكبر من السيدة الغنية المتزوجة (ص70-74). الحرية سلمت 
بالهزيمةء وكذلك الغضب""). العاطفة الوحيدة الباقية هى الحزن (ص15). يمكان 
للنساء المتزوجات إعلان الحداد لكنهن لا يستطعن الاحتجاجء فما نقع هذه السلبية؟ 


0 


الفعل والعجر 

نقد ولت أيام السلبية. ففى وعود للبيعء ما يهم هو الفعل النشطء للتغلب على 
اللامبالاة والقلق. والسلام طبعًا هو الطموحء ولكنه ليس السياق. يجب تبنى منطق 
الرصاص دون اللجوء للسلبية. لقد حان وقت رفض الأحلام والوعود التى هسى 
صمامات الخداع الذاتى والهروب7”". 
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كان مفهوم البقاء قد بدأ فى التغير. لم يكن هذا المفهوم يعنى استمرار العيش 
السلبى» بل الاعتراف بأن البعض قد عانى خلال القصف والنيران المتباكلة». ولم 
يهربء وبأن ذلك الذى استطاع البقاء يستحق الإشادة به. لقد أصبح أولتك الناجون 
اقوى واصبح فى استطاعتهم الميادرة واتخاذ القرارات. 


عم 


فى قصة "المستقيل الحاضر والماضى "2 من مجموعة وعود للبيسع. تقزر 
البطلة ألا تتزوجء وقد جلب هذا القرار الارتياح واليقين: 
كانت تدرى... تدرى أن هذه هى فترة الغروب. 
وسيعقبها الليل بوحشته. 
وغذا... غذا تطلع الشمس 
غدا.. صباح جديد. 
غذا يوم جديد. (ص»١)‏ 
قبل اتخاذ هذا القرارء شعرت أنها مبعدةء مشيأة بانشغال خطييها بحبيه 
كان اتخاذ القرار تعبير؟ عن توكيد ذاتى جديد للنساء فى لبنان؛ ققد كان 
إحباطهن يجد بؤرة. إن وعود للبيع سجل أدبى لحيوات تمضى فى توتر. وهذه 
القصصء قبل أى شىء»ء هى هجمات على موقف أبقى الحرب مستمرة". 


وتوجد الإدانة الحادة للموقف الذى أبقى الحرب مستمرة - اللامبالاة أو 
الهرب - فى قصة 'وجهان وامرأة”. فى مجموعة نهى سمارة الطصاولات عاشت 
أكثر من أمين. فمثل العديد من الرجال يغادر عبد الله لبنان لكى يعول أسرته. لم 
تفكر زوجته حتى فى الاعتراض على قراره بالرحيل بدونهاء والواقع أنه اتخذ 
قراره على أساس أنها لم تتدخل قط فى شئون أحدء ولكن ما إن رحل عبد الله 
وقبل أن يمضى يوم واحدء كان غيابه باقيًا. 

هل ذهب إلى غير رجعة»ء أم لفترة الحرب؟ الأمران كلاهما سيان. وبدأت 
تفكر. لقد أتيح لها أخيرًا وقت لتأمل ماضيهاء واكتشفت أنها لم تعش قط حياتها 
بشكل مباشرء بل كشىء ثانوى. كانت خبراتها ومفاهيمها على الدوام من خلال 
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وساطته (نادرًا ما تحدثت عن زوجها باسمه» بل استخدمت الضمير المفرد 
المذكر). | 
قصت شعرها بطريقة تكاد تكون غريزية. لقد أراد امتلاكها بسببه؛ لذا يجب 
أن يُقص. وما إن قصته ثم صبغته بالأبيض حتى بدأت ترى وجهها يتغير. شعرت 
بداية أن ملامحها أصبحت أكثر قسوة» وشبهت نفسها بضابط أنثى من النازى - 
بعيدة كل اليعد عن المخلوقة الضعيفة الخاضعة التسى تحميها رغبة زوجها 
الاستحواذية الشرسة» لكنها ما أن استمرت فى التحديق فى صورتها المنعكسة قفى 
المرآةء حتى رأت أن 'ملامحها ملامح رجل". ارتدت الجينزء وقميص كاكىء 
وأخذت مسدسه. قررت خوض التدريب العسكرىء وبتغير مظهرها شعرت أنها 
محمية. لم يعرها الرجال فى ميدان التدريب أى اهتمامء وبدأت تشعر أنها حرة. 
وعندما شعرت للمرة الأولى بالرغبة الجنسيةء وجدت أنها تستطيع أن تشبع 
نفسها كما كان يفعل زوجهاء إن لم يكن أفضل. كانت تكتسب السيطرة على جسدها 
وتعترف باحتياجاته» لكن من ذا الذى له أن يلبيها؟ 
أخذت تفكر فى الرجال الذين تعرفهم.... لم تفككر 
بأحدهم يومًا كرجل.. كانت لهم أصوات مختلفة» إنها 
تذكر أصواتهم جيذا ولكنها لا تستطيع أن تستجمع 
قسمات وجوههم أو طول قاماتهم» أو عرضهاء كانت 
تراهم من خلالهء من يرتاح له ترتاح له. (ص١١٠)‏ 
لكن أحدهم كان مختلفا. إنه "منح”» فقررت مطاردته. كانت قد بدأت تدرك 
أن ثمة خطأ ما فى علاقتها بالعالم» ولكن بما أنها اختارت أعز أصدقاء زوجها 
فإنها لم تستطع الاتفصال تمامًا. 
"كانت تراهم من خلاله"؛ لقد عاشت الحياة من خلاله. ويتضح هذا الوجود 
بالنيابة من خلال الأسلوب الذى كتبت به هذه القصة. فالتعبير عن الكل يقدم فى 
صورة إيقاع سريع يكاد يكون متقطعاء والبطلة تقدم وصفا تفصيليًا لمشاعرها 
ومزاياها الجسدية وأنشطتهاء ثم ذكريات هذه الأنشطة عادة فى صيغة المبنسى 
للمجهولء ودون تعليقء فلمحات العودة ذات اليّعد الواحد إلى مشاهد من الماضصى 


219 


لا تسمح للقارئ بالهروب من واقعية التجربة» بل تجبره على الاندماج التام مع 
اللحظات. هنالك القليل من التأملء ولكن هناك إدراكا تدريجيًا للماضى بوصفه 
سلسلة من الصور التى لم يتحقق لها العمق والمعنى إلا لدى نقلها عبر مستوى 
جديد من الوعى. كانت قد بدأت فى إصدار الأحكامء وبدأت تشعر بالرفض ينمو 
داخلها بعد أن رحل (ص؛ .)٠١‏ فى البداية» لم تنعت قراره بالجبن»ء لكان نظرة 
المجتمع المحتقرة لفعله أخضعت تساهلها للاختبار؛ فعندما نزل أحد الجيران إلى 
الملجأ مع البطلة ووالدهاء وأشار إلى شكاوى عبد الله على مدى العام ونصف العام 
السابقينء شعرت بحساسية تجاه نبرة التعليق. 

بدأت تقارن الرجال فى حياتها: والدها كان رجلاً؛ لأنه لم يترك عائلته أبذا 
بل تحمل مسئولياته كاملة» أما زوجها فلم يكن كذلك. لكن حتى "الرجل" فى حياتهاء 
أصبح بلا حول ولا قوة - فقد شل والدها بعد وفاة والدتها بعامين» وعندما تذكرت 
هذا فوجئت بأنها لم تستطع تحمل شفقة أى شخص باستثناء عبد الله رغم أنه قوّض 
ا ل 
رأت أن سلوكياته كانت مثل أحاديثه الفارغة عن “الثورة" - كانت كلها ادعاءات. 
لقد افترض أنها صدقتء وأنها تعجب بأى شىء يقوله أو يفعله. ومن باريسء» كتب 
لها عن الألم الذى يعانيه» حتى مديره لاحظ هذا. وأكد لها أنه بمجرد انتهاء الحصربء 
فسوف يعود - لابد أن تصلى لكى يسود السلام؛ لعله يعود! اتصلت بمنح. 

هذه القصة تتابع تطور امرأة من الاعتماد السلبى الصامت إلى القوة 
والتحدى. وهى تصل إلى لحظة قوتها من خلال غياب الرجل الذى كان من 
المفترض أن يعطىء وقد أعطىء حياتها معنى وشكلا. بدأت عملية التغيير عنندما 
قررت خوض غمار التدريب العسكرى بناء على اقتراح منح. لقد أثارها التدريب» 
ولدهشتها تمنت لو لم تكن تطلق النار على دمى بل أشخاص. وقد حيّد هذا 
الاكتشاف للعدائية خوفها وزرع فى داخلها بذور الاستقلال. كان عليها التخلص من 
آخر آثار عبوديتها للرجال: والدها الذدى خاطب عجزه واحتياجاته حس المسئولية 
عندهال”"). كان عليها أن تكون وحدهاء فرتب منح انتقال والدها للمستشفى وامتدح 
قرارهاء فهدأت شكوكها وشعورها بالذنب: كان قرارها لا يزال بحاجة لخاتم 
الموافقة من رجل9'". 
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وأخيرًا حصلت على غرفة خاصة بهاء ولأول مرة منذ ولدت توفقر لها 
المجال للتفكير والتصرف باستقلاليةء» وعبد اللهء إن عاد فى النهاية»ء سوف سيجد 
شخصية مختلفة تمامًا عن المخلوقة الرقيقة التى تركها(""). كانت تعبر من السلبية 
إلى الوعى والرفض لما كان سابقا من المسلمات7”). كانت تتحول إلى المركزء 
الذات»ء بالتباين مع الرجال الذين همء بالنسبة لهاء الهامشء الآخر. وعندما كتب عبد 
الله من باريس عن وحدته وأشواقه» قال أن "الانتظار يتملكه" (ص١١١).‏ إن سلبية 
الانتظار - والتى هى فى العادة ملاذ الأنثى - قد فرضت على الرجل. انتظر عبد 
اللهء فيما تحركت زوجتهء لا كمرآة له بل بدلاً منه. 


تفكك النظام الأبوى 


صاغ جان بيتك إلشتين رمز المرأة بوصفها مرآة فى سياق الحرب: 


النساءء اللاتى رفضن الصورة المستمدة من "الآخرية", 
ميالات إلى التماهى مع الرجال وعالم الحصسرب لدى 
الرجل. أما المرأة التى انطوت على ذاتها التاريخية. 
فقد تراجعت إلى حقبة المرآة التى كانت فيها المرأة 
غارقة بالكامل فى رمز المحارب. لكن فى هذه المرة 
فقطء ترفض المرأة المكتملة أن تكون مرآة للرجل 
المحارب؛ فتحظم المرآة وتتمائل بالكامل مع الرجل. 
وعندما تنظر إلى المرآة لا ترى الآخر المسالم (لأن 
هذا سيجتاحها ويحيلها إلى وضع أكثر التباًا)ء بل 
هوية الذكر المسيطرة: التى أصبحت هويتهال'". 
هل كان هذا الافتراض آدور الذكر العدائى» على الأقل عند نهى سمارةء 
علامة على نهاية دور الأنثى كآخر مسالم؟ 7" لا أعتقد. قد يبدو الاحتمال الأقرب 
أن هذا التغيير فى الحالة من "الآخر" السلبى إلى “الذات" الإيجابية (فقد بدأت التساء 
فى رؤية أنفسهن يلعبن دور الشخصيات الرئيسية»ء إن لم تكن الوحيدة) كان علامة 
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على حدوث تغير فى وعى المرأة بما يجب أن يكون عليه دورها المناسب. 


وبينما بدأت النساء فى إعادة تقييم أدوارهنء بدأن يتساعلن أيضًا عن دور 
الرجال؛ ماذا كانوا يفعلون؟ هل ما زال الآباء على رأس نظام الإعالة التقليدى؟ 


فى مجموعة ديزى الأمير الأخيرة» وعود للبيع: يستطيع القراء أن يستشفوا 

غضبًا موجهًا نحو الرجالء والآياء بصورة خاصة!"). فقد كشفت الحرب مواطن 
ضعف كانت قى السابق مخبأة خلف القسوة والمسافة الاستبدادية. تهاجم قصص 
ديزى الأمير أسس الثقافة اللبنانية نقسها؛ ففى 'درجات السلم' تستاء الخادمة من 
والدها الذى جعلها تخدم فى المنازل وهى لا تزال طفلة. ثم اختفى. 

كم هى تكرهه هو [والدها]... يجب احترام الوالدين. 

يجب محبة الوالدين. نعم يجب احترامهما ومحبتهصاء. 

ولكن لم يجب هذا؟ أهى فريضة على الأبناء وحدهم؟ 

(صة”؟) 

المرأة فى “القطة والخادمة والزوجة" تنتقد والدها بقسوة» وهو وزير فى 

الحكومة كانت تعرف أنه لص. لكنها تعرف أن المرأة إذا كان والدها عظيمًا فإن 
ذلك يجعلها شخصنا مهما وفى موجة غضب يائسة» تتمنى لو كان فى استطاعتها 
نشر حقيقة نفاقه. كم سيقلق هذا زوجها! وجدت نفسها عالقة فى شبكة من علاقات 
الحماية التى سلبتها حقوقها الفردية» حتى إنها لم تمتلك من السيطرة على جسدها ما 
يكفى لتدميرهء هل عليها أن تنتحرء عندها سيجبر والدها طبيب العائلة على أن 
يقسم أن وفاتها كانت لأسباب طبيعية: 

حتى الموت... حتى الموت يمنعنى الآخرون من 

الاستمتاع به وأنا.. أنا التى لم أعش حياة طبيعية: ألا 

يحق لى رفض الحياة؟ ألا يحعق لى إعلان هذا؟ 

(ص؟؟) 


الم تكن طرفيات بيروت يتخلين عن المسئوليةء بل كن يشرن إلى خطأ جسيم 
فى مجتمعهن. كن يحاكمن البناء الأبوى الذئ أخضع المرأة لحكم الرجل» والذى 
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كان لا أخلاقيًا فى أغلب الأحوال. كانت الحرب قد بدأت تقويض هذا البناء وإظهار 
أن أساساته كانت من رمال متحركة. 

كانث الطفل المكتفز (غ!!نوم:5 :1" 1.6) لفينوس خورى جاتاء رواية رمزية 
عن الحرب تقتفى أثر مراحل انهيار بيت الوالد» وتنفذ من خلال موشور لعائلة 
يدمر رجالها بعضهم بعضناء وتنتظر نساؤها فى صمت اكتمال الدمار. 


تحكى الرواية قصة فردريك من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى السنة 
الثالثة من الحرب اللبنانية» منذ كان شابًا حساسًا حتى أصبح رجلا بشعًا قفى 
منتصف العمر. وفى الخاتمة المكونة من صفحة واحدة يظهر عفريت وهو يسير 
مترنحا عبر نيران القناصة. لقد أصيب مرتينء لكنه ما يزال يتجه نحو عنف غير 
قادر على أن يؤذيه فهو ميت جزئيًا أصلاً. رأسه ميت والجميع يعرف» حتى 
القناصة لا يصوبون إليه (رص١١7١).‏ إنه: 
ءئشظظ23 شخص ميت لا يحد عليه أحدء ولا حتى أى مسحة 
من سوادء أو أى وردة مهما كانت صغيرة على كرسيه 
المعتاد فى غرفة المعيشة... شخص ميت لم يدفن أبداء 
أو ميت دفن فى نفسه؛ غاص يوما ما فى بئر نفسه ولم 
يصعد ثانية أَبدا (ص١)ظ‏ 
فى أحد مستوياتها تبدو الرواية قصة شاب أكثر حساسية وتوخُّذا من أن 
يستطيع البقاء» مأساة عبقرى خنتقته التقاليد. وفى مستوى آخرء فإنها قصة تفكيك 
منزل أب من خلال جنون الابن الذى سمح لغرفة البنات بالتنفس. 
لم يستطع والد فردريك فهم عبقرية ابنه» لذا فإنه يرهسله إلى مستشفى 
للأمراض العقلية لكبح خياله الجامح والقضاء عليه (ص ؟17١).‏ وينجح: لكان 
العلاج بالصدمة الكهربائية يفاقم كراهية فردريك لوالده. إنه يخشى من أن والده 
إنما يريد قتله. وأختهء الراوية» تتملكها شكوكها الخاصة التى تريد إيعادها: 


ما من شىء مثل إدانة والد لولدمء» يؤكد لى هذا صوت 
فى داخلى. إنه لأمر بشع جدًا أن يرهب الآباء أبناءهم» 
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ويدفعوهم إلى تناول المخدرات ومن ثم إلى المصحات 
العقلية» لأنهم يزعمون أنهم غير قادرين على إرسالهم 
إلى مراكز إعادة التأهيل. (ص )١14‏ 
تدريجيًا تتوصل العائلة إلى رفض الوالدء وفى كل 'ليلة يمارس تمارينه فى 
غرفة المعيشة: المشى ثلاثة كيلومترات صعوذا وهبوطا. ويتمنى فردريك»؛ بغضب 
حانئق على الأبوية المستبدة التى لا وجه لهاء لو أنه يستطيع الإمساك بآلاف 
الكيلومترات التى قطعها والده ولفها حول عنقه العجوزء وأن يشدها حتى يخنقه 
(ص13). وبالرغم من أن موقف فردريك ضعيفاء فإن علاقاته السلبية قد أعطته 
على الأقل جوهرا يمكن تدميره بقوة. أما أختاه فليس لديهما جوهر أبدًا؛ فنادرًا مسا 
تُذكران» وإن جاء ذكرهماء فهذا يتم وكأنهما لا تنتميان إلى العائلة» التى تضم الأب 
والأم وفردريك وربما دايين - ودايين فقط لأنها هى التى استأنفت رواية كل شىء. 
لكن دايين على علم باستثنائها من الثالوث الذئ هو فى الواقع العائلة الأبوية 
الحقيقية. وعندما تترك فردريك وتذهب للريف لزيارة عمتها تتلقى رسالة من 
فردريك. وتملأها النبرة المرعبة للرسالة بالخوفء وتسقط أفكار انتحاره المحتمسل 
دموعًا لم تستطع السيطرة عليها لا يراها سواها (ص .)١55‏ لم يعرها أحد أىّ 
اهتمام. وهىء وربما أختاها أيضاء موجودات فقط بوص فهن انعكاسً! لمفاهيم 
الآخرين واحتياجاتهم» وفى هذه الحالة فإن الآخر المعنى هو فردريك. 
إن فردريك قلق من أن دايين قد تتزوجء بالطبع ستتزوج كل أخواته. أولئك 
الأخوات لسن أكثر من صيغة الجمع للمشكلة التى تمثلها إحداهن. بالنسبة إليه لا 
وجود لهن فى صيغة المفرد. ولا يعتقد فردريك أنه سيكون من اللائق أن يجد 
لأخواته أزواجًا. فهو يرى من الضرورىء من الضرورى جدّاء أن يرفض تناول 
الطعام إلى أن تتخذ دايين قرارًا. ويقدم جمعٌّ من الخطاب أنفسهم؛ بمن فيهم مسن 
مهاجر إلى أميركا الجنوبية» وهو الخيار المفضل لدى العائلة. وبعد أن ثبت أن هذا 
الخاطب غير مناسب إطلاقاء أعلن فردريك: 'لن نتزوج المتحذلق!” (ص .)١97‏ 
لاحظ ضمير المتكلم. 
كم لجنس الذكور من امتيازات. إنه محط أنظار الجميع» خاصة والدته. 
ودايين تنتقد علانية هوس أمها بفردريكء فعندما يمرض لا تبرح السرير. وتخبره 
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أمام الآخرين كيف شعرت به وهو بعد جنينء» مستدعية ذكريات ذلك التقارب الفائق 
(ص )١1٠١ ١57‏ وخلال مرضهء تصبح هامشية العاتلة إلى جوار سليلها الذكر 
واضحة كالبلور: فهم يأكلون فقط عندما يجوع؛ ولا يتحدثون إلا بعد أن يقول كل 
ما لديه. وحين تسقط والدته طريحة الفراشء يخبرها فردريك أن عليها ألا تموت 
لأنه يحتاجهاء فتبرأ من قورها .)١14 ,149-١45(‏ 

إن فردريك هو سبب بقاء أمهء وبقاء والده أيضًا. وبعد رحيل فردريكء 

يضعف والده: 
محرومًا من ضحيته الرئيسية (فردريك)» الشخص الذى 
مارس عليه طغيانه بصورة خاصة:ء كبر والدنا فجأة. 
وحذا المنزل حذوه فظهرت عليه التجاعيد والتصدعات 
(ص١7١)‏ 

هذا هو الرابط الأوضح القائم بين الوالدء الأبء المنزلء والنظام الأبوى(")؛ 
فالنظام الأبوى يتطلب الخضوع التامء وتعتمد سلامته على ذلك. وعندما يواجه 
التحدى فإنه يرد بعنف فارضنا العقيدة أو الطرد. وبما أن الخيار الأول فى هذه 
الحالة قد فشلء لم يبق سوى الثانى. لقد 'لفظه المنزل (فردريك) حالما ثبت بما لا 
يدع مجالاً للشكء أنه مختلف عن الآخرين" (ص .)7٠١7‏ لا يمكن التسامح مع 
الاختلافء ويجب إزالته بأئ ثمن. 

وفى أحد مواسم أعياد عيد الميلاد تتفجر العلاقاتء فى لحظة عفوية يلتقسى 
فردريك ووالده فى عناق عاطفى حميم هو آخر اتصال بينهما (ص ؟9١5).:‏ ثم 
يستدير فردريك نحو والدته ويتهمها بتجاهل زوجهاء وتركه يهرم. لكنها ترد بحسم 
أنه قطع الأشجار بوحشية فى أحلامها دون التفكير فيها أو فى الأشجار التى بكات 
(ص .)7١5-7١5‏ لا يكترث فردريك ويرحلء فحين يصبح استثمار الآمال فيه 
متعذراء ينقلب الغرماء على بعضهم البعض 

يتقوض المنزل الأبوى بتمرد طفله الحبيب الذى كان يبدو سبب وجودهء . 
فعندما تنكشف العلاقات وتظهر هشاشتهاء يدمر الرجال بعضهم بعضا. مثل خوسيه 
أركاديوس وأوريليانوسء فى رائعة جابرييل جارسيا ماركيز ماقة عام من للعزلة. 
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تأتى أجيال من الرجال وتذهب بدرجات متفاوتة من الاحتفالء لكنها المرأة» كل مع 
سميّتها (أورسولاء ريميديوسء بيلارء ترنيرا)» هى التى تبقىء وإن بهدوء 
وبعدوانية سلبية» بعد عواصف الذات الزاتلة والطموح والدمار. فى الطفل المكتئسز 
يكتب فردريك قصيدة عن أمهات يدمرن أبناءهن: 
بطريق الخطأ أو الإهمال... كان فى إمكانهم إكمال هذا 
الحوار إلى ما لا نهاية» حتى يبيض شعرهنء؛ وتسقط 
ألسنتهنء والزمنء المستنزف» يرسم خطا عليهنء وبيده 
يتعقب الكلمة: النهاية (ص .)7٠١‏ 
نساء عائلة دايين المنتظرات» مجهولات الأسماءء بقين ليحققن ما كان حُلمَاء 
ليس حلمًا بوصفه رفض للواقع» بل حلمًا بوصفه مشروع طوباوى: 
أحلام الأمهات هى طريق سفرنا ذات الاتجاه الواحد. 
رحلات إلى بلدان حيث المنازلء جميعهاء دافئة» وحيث 
الدرجات من خشب مصقول (ص .)"١‏ 
أحلام الأم يمكن أن تخلق والدًا جديداء بحفيقة جديدة: 
عند الأم يختلط الواقع والحلم (ص .....)١15١8‏ كانت 
الأم تحلم بحوض استحمام ملىء بمحلول الفورمالين 
الذى نحنط فيه أبانا. لقد مات لأنه نسى فى تلك الأمسية 
كأس العرق. كل طرف من أطراف جسده أفرغء» 
وجفف ثم حُشى بلحم مفروم وكل أنواع التوابل. 
(ص١18١).‏ 
ويمكنها أيضنا أن تحلم بأنها بعيدة لكى تسمح للعلاقة "بين فردريك ووالده 
بأن تصل إلى ذروة التفاهم"' (ص .)7١‏ لكن غيابهاء لإتاحة الفرصة لهذه 
الانفراجة؛: يتحتم أن يكون فى أحد أحلامها9”. 
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المناضلة 


للنساء أن يحلمن». ويمكنهق خلق حقائق جديدةء ولكن ليس خارج رعوسهنء 
أولتك اللائى اختون الوقوف فرادئ والمطالبة بحقوقهن خضن معركة حامية ضد 
مواقف متخندقة. وتثبت رواية أتهل عدنان ست مارى روز (عه2 عقمللة #ذى) 
صعوبة تمرد المرأة؛ فالمجرمون المسيحيون الأربعة لم يستطعوا احتمال عار 
انضمام إحدى نسائهم إلى العدوء فكان عليها أن تدفع ثمن حماقتها وفىئ الوقت 
نفسهء أن تكون عيرة لغيرها ممن قد يقعن فى إغراء مثل هذا التهور. لم يكن 
يعنيهم حقا ولاء أو عدم ولاء ست ملرئ روزء قهى قى النهاية لم تكن سوى 
امرأة» ولم تكن خيانتها سوئ نتاج لطبيعتها النسوية الضعيفة. اأرج ال ققفط هم 
المهيأون لمواجهة تحديات الحياة. ندى دخوليا افصحراء يقول لها أحد القتلة: 
...- على المرء أن يعيش ينقساهء أن يجد طريقه وفيس 
معه إلا خريطة وبوصلة لرؤية الطريق فعلا. أما أنتء 
فلن تكونى قادرة على القيام بذلك. (ص4) 
كان هذا موقف الرجال» لكنه كان موقف النساء أيضًا. لم تكن ست مارى 
روز تعتقد أن مشاعر الشفقة والحب يمكن أن تكون قضية اهتمام سياسىء لم تكن 
تعلم أن الحرب جعلت أفعالها مرئية سياسيًا. الحربء الموحّد الأكبرء سلطت 
الاهتمام على المرأةء ومن بعدها على نساء أخرياتء لقيت أقعالهن اهتماما: 
لقد كانت هى (ست مارى) أيضاء تحت تأثير وهم آخر 
كبيرء عندما صدقت أن النساء كن محميات من القمعء 
وأن القادة يعتبرون أن المعارك السياسية محصورة بين 
الذكور فقط. (ص )٠١١‏ 
لقد سييست الحرب النوع الجنوسىء وكان الرجال على علم بذلك: 
نعمء لقد استغرقنى الأمر نحو عام من الحرب الأهلية؛ 
ومئات القتلى يموتون كل يوم فى بيروتء وفساد 
التحالف القديم بين السماء والأرضء لأفهم أن المرأة 
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كانت شريكا جديراء حليقا أو عدراء لكننى أحد القلائل 
الذين يمكن أن يعترفوا بذلك. (ص ه") 
نعم؛ كانت الحرب تخلق امرأة من نوع مختلفء امرأة تتحدى النظام 

قوة0). ولكن ست مارى اعترفت بأن "امرأة تواجههم وتتجرأ على النظر إليهم 
فى عيونهمء هى شجرة يجب اقتلاعهاء وقد اقتلعوها" (ص 17). لن تستطيع المرأة 
المتحدية وحدها أن تحياء فتصريحاتها السياسية تهدد الوضع القائم» ولهذا وجب 
قمعها. لكن الشكوك بقيت بعد إزالة الشىء الشاذء فما حدث ذات مرة قد يحدث مرة 
أخرى. بمقدورهم اقتلاع شجرة واحدة» ولكنهم لا يستطيعون اقتلاع غابة: 

الواقع أنه بوصول النساء إلى منافذ أكبر للحصول على 

سلطات معينة» بدأوا فى مراقبتهن عن كثشب أكثرء 

وربما بعدوانية أكبر. فكل عمل نسائىء حتى لو كان 

عملا خيريا أو يبدو بوضوح أنه غير سياسىء كان 

يعتبر تمردًا فى هذا العالم الذى لعبت فيه النساء دائصًا 

دور الإماء. لذا أثارت مارى روز الاحتقار والكراهية 

كل عمل نسائى كان يعتبر تمردا." كانت النساء يمثلن تهديدا كبيراء حتى لو 

يكن يلون يتضز يعات سواية أو يتردق عَلنا: كانت أساسات المجتمع شديدة 
الاهتزاز لدرجة أن النساءء "اللائى لعبن دائمًا أدوار الإماء"» كن يكتسبن سلطة لم 
يكن الرجل ليحتملها. لم تكن النساء يتبادلن الأدوار مع الرجل لكى يسيطرن بنفس 
الأسلحة التى كان الرجل يستخدمها لشن الحرب - العنف واللامبالاة والهروب. لم 
يكن هدفهن الفوز والسيطرة» وإنما أردن شيئا لم يستطع الرجل أن يفهمه ولهذا 
خشيّه: القدرة على البقاء بكرامة. كانت القضية العامة موضع بحث لأسباب 
أخلاقية» وليس لأسباب سياسية. لم يكن الفوز بهذه الحرب ممكنا: يمكن النجاة منها 
ومن دم ربما تقويضها. هذا النوع من البقاء هو الذئ كتبت عنه بيجى ماكنتوش: 


.... فى الجزء الأعلى من الهرم... البديلان الوحيدان 
هما أن تفوز أو تخسر... ولكن هناك منطقة أخرى من 
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النفس ومن الحياة العامة والخاصة تعمل بنظام قيمى 
مختلف... نظام يعمل منذ عهد قريب وفق مبدأ أنك 
تعمل من أجل أن يستطيع الجميع البقاء بكرامة» وهذا 
وهذا النظام القيمى يلقى تأْبِيدًا فى المجال الذى أطلقنا 
عليه اسم الخاصء وغير المرئىء والمحلى2”. 
البقاء» مثل المسئولية» يربط الذات بالموضوع فى آلية ذاتية الدفع. البقاءء 
مثل المسئولية» يجب أن يكون له معنى» فطرفيات بيروت يصفن الأشخاص الذين 
عاشوا هذه الحرب بأنهم تغيروا. لقد أصبحوا أقوىء ومثل الفلسطينيين» كانوا 
مصدر تهديد للآخرين. وبترديد صدى أصوات النهضويين بعد 9717٠ء‏ تحذر إتيل 
عدنان من الفلسطينيين ومن هم على شاكلتهم ممن نجواء والذين كانوا 'وحيدين» 
مقتلعين ومطاردين... أنتم يا من تحبون النصرء احذروا من أن هزيمة الفلسطينيين 
تكون خميرة تفعل فعلها فى النفس العربية" (ص 07). 
كانت سلطة الناجين تتزايدء ولكن كان لا يزال عليها أن تقاتل ضد هيكل 
السلطة التقليدى الذى كان فى الوقت نفسه أبويًا بطريركيّاء وما أسمته إتيل عدنان 
فى إحدى المقابلات "قبليًا": 
فى الأوضاع القبَليّة» يعيش الشخص الذى يجارى تيار 
القبيلة العام سعيدا؛ لأنها أو لأنه يتضاعف. فهى أو هو 
يشعر بأنه كثرة. المختلفون فقط هم الذين يُسحقون7”". 
أن تختلف تحت هذه الظروف يعنى أن تموتء بالمعنيين الحرفى والمجازى. 
ما يهم فى غضون ذلك هو استجماع القوى. ما كان حاسمًا هو البقاء» وربما يمكنك 
فى النهاية أن تتحدى وتغير. ش 
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خامةه 
هناك وظائف أسهلء وظائف أمتع بكثير. ولكن الكتابة بالنسبة للناجى ليست 
حرفة بل وظيفةء واجبا... “الدور الوحيد الذى أردته كان أن أدلى بشهادتى. وأعتقد 
أننى» وقد نجوت بالصدفةء فإن من واجبى أن أعطى نجاتى معنىء ان أبرر كل 
لحظة من حياتي7”"©. 
إن وصية إيلى فايزل0) للمثقفين لإعطاء النجاة معنى من خلال الفن أمر لا 
يمكن الهرب منهء وقد استجابت لها كاتبات مثل نهاد سلامة: 
فى خضم المعمعة أسمع نفسى تتساعل: ماذا للشاهد أن 
يتذكر بعد الحرب؟ نفسه؟ ماذا كان هو عندما كان 
يعيش حياة علديةمعندما كان يحتضر وهو حقيقىء» 


وليس حا وبدون حقيقة؟ (2) 


ليس كافيَا أن تنجوء فعلى كل ناح أن يعى هذه الحقيقة وعواقبهاء فقد أوجد 
البقاء وعيًا أنثويًا غير مسبوق؛ وكان لا بد من تسجيله حتى لا يختفى دون أن 
يلحظه أحد. 

بحلول أواخر السبعينيات» كانت طرفيات بيروت يعترفن بأن النجاة كانت 
ممكنةء وأنه لهذا كان على كل من يستطيع البقاء فى لبنان أن يبقى. بدأن يتحدين 
الرجال الذين لم يعترفوا بمسئولياتهم الشاملة» وبعدم مبالاتهم العنيدة روجوا العنف. 
فى البداية التزمت النساء حافة الفعل» ولكن ما أن احتدمت الحرب حتى اضطررن 
لإدانة سلوك الرجال. ازداد فقدهن للصبر حيال أبنائهن وأخوتهن وأزواجهن"". لم 
يعد آباؤهن يخيفونهن» بل يثيرون استياءهن. ولم يعد النظام الاجتماعى الذى سمح 
للرجل بالهيمنة المطلقة أمرًا محسومّاء رغم أن المرأة لم تكن بعد قوية ما يكفىء 
لكسر دائرة العنف. وكان الأمل يكمنء على أقل تقديرء فى الوعى. وبالنسبة 
لطرفيات بيروت كان على هذا الوعى أن يتحول إلى فعلء والفعل الوحيد الذى كن 
يستطعن الانخراط فيه هو الكتابة. 
(*) إيلى فايزل 18/1561 +ذاع -1١174(‏ ): أحد الناجين من الهولوكوست: عمل طويلاً من أجل استمرار 


ا ا كير ع و ا ل ون ومين 
كان رئيسا لمجلس الهولوكوست فى الولايات المتحدة حتى .١147‏ [المراجعة] 
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الهوامش 


)١(‏ ,لافار كاه لالز هذ ,"برصاصيه© «ععطاممخ أن أمت1! عط أن أمدء!] عط هآ" بمحملم امع 
4 .م ,1977 رآ .مه ,10 .آم 

)١(‏ "الناس فى بيروت فاجأوه (القناص) بشهيتهم للموت» بانتحارهم الجمعى المدهش". السمانء 
كوا/بيسء ص 11. “كيف يمكن أن نشرح الحرب لطفل؛ خاصة عندما تكون حرب انتحار 
جماعى؟.... كيف يمكن لشخص عادى أن يحدد ما هو الو لاء؟" صليبى» الأنقاض» صصص 
2 

(؟) وهذا الشكل الأقرب لليوميات هو ما اختارته أَيضًا سلامة فى /4'4«8 5/©7/5» ولكن هنا 
يتخذ أحيانًا شكل رسالة إلى قيليب الغائب. وهذه الرسائل/اليوميات كتيت من 7١-177‏ يوليو 
كلا5١.‏ 

(؟) طبارة» البقاء فى بيروت. ص .١ 5١‏ قارنء سلامة: "أقسم أحدهم باسم القديس فلان أنه لم 
يتخيل أبدًا أن الحرب سوف تمنحه الإثارة التى شعر بها وهو يلعب القمار". ,111/1115 
9 انظر الفصل الثانى. 

)0( فى رواية تالية (وفى هذه المرة موقعة باسم مقدادى فقط)ء #بصاء8 زه عوءل5 عل1 جرارابتبيوء 
تلجأ لينا ثانية للصلاة بتأثير الضغوطء ص .١١7‏ وتدعى حمدان أن "الصلاة كانت ملاذها 
الأخير أكثر من مرة” - الصلاة التى علمتها إياها جدتها (الأزرق القادم مع الريحء ص 

١‏ ). ولكن الصلاة أحيانا كانت مزيجًا من "الفاتحة" عند المسلمينء و"الصلاة للربانية" عند 
المسيحيين» لتتأكد من أن اللهء على أى توصيف فى أى من الديانتين» سوف يستجيب. ص 
4 

(1) طبارة» البقاءء ص ١7‏ حمدان» الأزرق» صص .17١ 4١١١-٠١٠١‏ قارن» وصال خالدء 
دموع القمرء صص ١7-1‏ قارن» فى القصة التى تحمل عنوان مجموعة سمارة 
الطاولات؛» يصاب أمين بطلق نارى تطلقه ميليشياته» عندما كان يبحث عن عائلته فى منطقة 
يقوم بإطلاق النار فيها زملاؤه (ص .)١2‏ 

0( طبارة» البقاءء ص /ا/ا١ ٠‏ وحتى أثناء الحصار الإسرائيلى» كان يمكن الشعور بالثقفة فى 
الإتسان. فى 6ه©51 1/6 عانأنا ]اوردق رشاء ابنة الراويةء ترهقها نشأتها فى مجتمع بلا قيمء 
فهى تعلن: 'حسناء أنا لن أقوم بمساعدة أى أحد عندما أكبر" (ص .)7”١‏ ولكن بعد ثلاثتة 
أسابيع؛ بعد أن سمعت عن مظاهرات فى تيكاراجوا قامت من أجل حصار بيروت» فإن هذه 
الطفلةء التى لم تعرف شيئًا فى حياتها سوى العنفء لا يزال من الممكن أن تحركها الأفعال 
الإنسانية الجمعية» فهى تعلن: "حسناء هذا جميل من نيكاراجوا.. سوف أساعدهم عندما أكبر” 
(ص 8). 

)0( شرائط زياد ربانى ولين تشامونء *لا نزال بخير": كان هذا التعبير-محاولة لاستعادة لمسة 
إنسانية» رغم ما فى ذلك من سخرية. هذه الشرائطء التى أذيعت محتوياتها فى 14175ء ثم تم 
تهريبها بعد ذلك للاستخدام الشخصىء تنتقد الحرب بأسلوب يجعل النواحى السخيفة لوحشية 
المشهد الداخلى حاضرة دائمّاء ولكنها حاضرة بطريقة تبرز الوحشية والاستخفاف بالمخاطر 
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981 ,3 .3,80 .أه/ ,تزأرعامنا) كعتملنا3 طععق4 ...0 [أناك عؤع/لا" ,ووعيعا5 أعمول) 
(275-84 .مم 

(9)نللية توينى» .471017 اللا انام 207165 20 اتمطقط هذ "بمنسسه0 الا أن معصمو نت" 
3 .م ,1979 ,اناوذ»8. قصيدة لمياء عباس عمارة "أين تلدغ؛ أيها الموت؟ تحيى إرادة الحياة 
عند اللبنانيين: "أين حبيبىء أصدقائى/ دفء اجتماعهم/نعومة ملجأهم/تمزقها كل ليلة/ قنابل 
وطلقات/..../لينانء الأرض الخالدة/الحياة بلا نهاية”» فى الرائدةء مايو ©14١ء‏ مجلد 54» رقم 
زفرة صر /لا. 

)٠١(‏ سمبارة» الطاولات»ء صص6١١ء 117١ +١4٠ ١74‏ انظر عربيد: “فى للتحليل الأخير فإن 
أروع ما فعلناه هو بقاؤنا على قيد الحياة..." (عرنه! أمنوصسمط ع+ء:2) هاة ص 19 
تستمر لبنان فى الحياة كدولة» رغم كل هؤلاء المحتلين وكل هذه الحروبء لأنه لم يعد 
كافيًا أن تطيح بالحكومة لتدمر البلد؛ بل عليك أن تقتل كل فرد فيه". 
لالط 17 ,كعمة7 عزبولا سعلاز ,"انماع 2ه ععمعاماا عطا طاتك عمتكانا" بمقصلء نآ 

.2 .م ,1983 

)١١(‏ تلاحظ جلوريا إمرسون نفس للنوع من التمويه اللغوى أثناء الحرب الفيتنامية. “لا يستخدم 
أحد كلمة "مات" أو 'الموت ". الرجل أصيب ولم يجرح. فإذا قتل يقولون ضاع أو ذرته 
الرياح. اشتراهاء أو اشترى المزرعة. دهن أو أضىء. فالموت هو الحالة القصوى'. 

.64 .م ,1976 رعوناه1آ حنهلضهكا] تعليه لا بج ل! ركرععم] اميه كرعدر1/1آ ,تاموتعطاظ وهووان) 

)0 172-4 .هم بكععمارعط ,اقللا وعانامعترظ بكتمقل1 

)١(‏ طبقًا لمقدادى» كان هذا هو الموقف اللبنانى بشكل عام: "رأيت أن جميع اللبنانيين لا يزالون 
كما هم أمام الموتء يظهرون الاحترام عندما يكون موتا فرديّاء ولا مبالاة عندما يكون 
جماعيًا" (19 .م ,ءجعفى). 

)١4(‏ لقاء مع ديزى الأميرء بيروتء ١7‏ مايو »١147‏ قارنء الأميرء فى دوامة الحب والكراهية» 
صص 4-55/. انظر أيضاء -له نؤدنه0 طاتبه غمد2 عط عمتناذاعع!" رمدنسهطلدل؟ عنلام 
2 .م ,18 .هت ,4 .أه؟ ,1981 ععطصع ه11 ,مدنه؟1-[ت هذ "(نزو) عععررخ. "قؤاد هو القاتل 
بمعنى الكلمة. وهو يعانى من مشكلة أنه لم يقتل أبذا بما يكفى... وهو يفضل القتل على 
القبلات". عدنانء »105 842786 4:ى» ص 3 هذه الحالة المتزايدة من التجرد من الإنسانية 
يمكن رؤيتها فى الأطفال الذين ولدوا قبل الحرب أو أثناءها. فهم شديدى العدوانية: اللعب 
المفضلة لديهم هى البنادق. انظر 
05 اتتعتلتعهلنال [2ع140" ,لطع ذلقط؟! .آ] روملعما !١.‏ ,وعملمعوعلم/ا .5 نعكداطة طم .ل 
إن كعناددا أعدماطا 140:ه لمتعمك وذ "عه/لا عععمواعا عطا 2686 معملائط) عمعصداعا 

.34-46 .مم ,1981 بكتصتع8 ,بمصفطعنا ما ناملا هتيم معمك|1:1) 

)١5(‏ تكتب السمان بحيوية عن الظلام: "سمعت شخصا يتنفس عند المدخل. كان الظلام حالكاء 
تحولت إلى أذن ضخمة منتبهة ومحاذرة 5. شممت شييئًا غريباء إنها رائحة الموت. ولم أعرف 
إذا كانت الرائحة منى أو من الكائن المجهول الرابض فى الظلام'. كوابيس بيروت: ص 
لا 

)١16(‏ قالت الأمير فى أحد اللقاءات» ١7‏ مايو 13487ء أنها أصبحت قدرية. قبل الحرب» 
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)١1(‏ تقول عدنان فى قصيدتها "فى القلب" ("ذبدء!! 86) 10"): أنا الشاعر فى قلب المدينة. نقطة. 
أنا شاعر هنا و الآن ". 25 .م .#زار/ ارا 341101:15. 

)١4(‏ تدعى البطلة أنها تريد أن تنسى الانتظار الطويل الذى تحملته: "لا تنبش القبور ولا تعد 
قبورًا جديدة” 
"أنت تفكرين بالموت" 
أنا أفكر بالحياة" 
'ما الحياة فى رأيك وأئت تمنعين نفسك من الانتظار؟" 
"أنتظر ماذا؟" الأمير » وعودء صل 51 

(15) كانت التقاليد أن تب 00 
أن يكون تعويضًا .عن فشلها فى المجال العاطفى (الأميرء وعودء ص 48). وتعى 0 
بيروت جيذا أن قمع المرأة لا يحدث فقط على أيدى الرجال» ولكن النساءء والأمهات بشكل 
خاصء هن المسئولات غالبًا عن دوام التقاليد التى تقف ضد حرية المرأة. “الأم الصادقة مع 
نفسهاء تخفى خلف دموعها جدارً! يحميها من الضعفء لعدم قدرتها على الفعل وأخذ 
القرار" 178 .م ,1980 روهط .غاإنممظا 5ن عا بهاقطت-لسوط»!. وقد تساعلت وصال 
خالد عن دور النساء ومكانهن فى الحرب الأهلية. وتقدم "رد كاععنا5 16 معطلا" 
بمقولة أفلاطون الجاترة: "أشكر الآلهة لأتنى لم أولد عبدًا أو امرأة". وتكمل بقصة همى 
محاكاة ساخرة للقيم العربية. رامز طالب بالجامعة. تخضع أمه أخيرا لتوسلات أبيه 
المخلصة بأن يعطى الابن الفرصة للالتحاق بالجامعة. .وما إن يذهب رامز حتى يسمح 
للمشهد الاجتماعى بأن يؤثر عليه. كل ليلة تأخذه امرأة أخرى خارجا. وأخيراء لا تتحممل 
أخته تلك الأقعال الفاضحة المخزية. تقف ذات ليلة وراء باب المطبخ شاهرة سكينها. عاد 
رامز بعد منتصف الليل. ٠‏ وتم الانتقام للشرف. (دموع القمرهء صص 1اا41-1). وهذا القلب 
العكسى 'للأعراف” يمكن قراءته فى رواية أليس ووكر 7/2166 عءذاه اللون القرمسزى 
)١94١(‏ مإمميم 0/0 776ء حيث يقدم الجنس الأبيض كشذوذ عن القاعدة السوداء. 
خرج آدم من الجنة لأنه اكتشف عريه من اللون (ص ١‏ كان على النساء أن يحذرن 
الأذى الذى يسببنه لأنفسهن. كما كان عليهن أن يواجهن مجتمعهن ككل. 

)٠ )‏ يوصف الزواج بأنه سجن» خالدء دموع القمرء ص 464-"الا. قارنء حمدان» الأزرقء ص 
لا 

)"١(‏ قارن» الأميرء "الناس لا يحترمون السعداء”» فى فيروزء» أبريل» 0١‏ قارنء عسيران» 
قلعة الأسطهء ص 15. 

(11) لاحظ السخرية فى المقولة التالية للخادم فى "درجات السلم" : لم تفكر قبل اليوم فى أمر 
اسمه زواج وآخر يسمى إنجاب. ليس لها الحق فى التفكير بذلك”: أميرء وعصودء ص 27 
قارن» 172 .م .6/5 ©! ,1318ن) لإكناومط»>ا. وفى قصة قلعجى "عند وصول جودو" بوعط/لا” 
"411760 00006 تتعرض السيدة لرد جاف من خادمتها التى تطالب ألا تتعرض للمساعلة 
إلا عندما تتهاون فى عملها. وعلى عكس سيدتهاء تستطيع أن تقول باقتناع: "حياتى هى امر 
يخصنى ". رقيق القرن العشرينء ص ."١‏ ورد الزوجة الممرور هواكيف يمكتها أن تقفهم 
أتنى بحاجة إليهاء وأننى لست سيدتها. إن السخط هو سيد الجميع. سيد الإنسان. سيد 
الحشرات". لرقيقء ص 77). 
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(1؟) تسخر وصال خالد من حلم وجود عالم على القمر ب يتمتع قيه الجميع بالمساواة والشباب الدائم 
[لموع القمرء ص ؟١).‏ وتشير الأمير أن الرجال يظنون أن المستقبل سوف يكون تحت 
تحكمهم. التساء يعرفن أن المستقيل غامض . وقد أشارت صليبى إلى المستقيل كحالة انتقالية 
يتحول فيها الحلم والحب والحياة إلى "أفعال شجاعة": صلييى» فى نوأمة:ء صص بفخرفقة 

(4؟) لقاءء ؟١‏ مايو ١947‏ ورغم أن الحرب يشار إليها ضمنا مرتين فقط فى هذه المجموعة» 
(رعود.ء ص © لكنها سياق مستمر لا يخطته القارئ. 

(15) كما حدث لزهرةء وجدت أن الحرب قد جعلت الرجال غير مؤثرينء انظر الفصل الثالتث. 
كل ما كان أبوها يشتهيه تركز فى الطعام “رمز الاستمرارية" (رص -)4١‏ وبإطعامه» تشيع 
البطلة أعظم رغباته. ٠.‏ وتشير عسيران أيضنا إلى الطعام كيؤرة إجبارية لإيعاد المشاعر 
الأخرى (اسطه.ء ص 37). وفى #8/6ء عندما يكون ذريدريك فى المستشفىء» يكون الاهتمام 
الأكبر لأمه أن تحضر له طعاماء رغم أنه يتوفر بكثرة له . وهى لا تهتم بشىء آخر: لا 
صحتهء ولا بانهياره النفسى» » ولا بعض كليه (ص 2015 

(11) يقول أستاذ التدريب على السلاح أنها تصوب الطلقات أفضل من أى رجل عرفه» ومن ثم 
يعطى شرعية ذكورية لمغامرتها فى مجالات غير أنثوية. 

)7١0(‏ فى رواية سلامة 4781 45,ت/::اء تكتب الراوية إلى فيليب الغائب: 'فيليب» عندما ترانى 
مرة أخرى سيكون فى جسدى الكثير من الحديد. مرات موت كثيرة تعيد صنع حلمك» 
وسوف تقول: 'ها هى أخيرا أمرأة يمكننى الاعتماد عليها“" (ص /1"). ولكنها ليست متاكدة 
مما سوف يجده لأن الحرب بدأت تؤثر على مشاعرها نحوه فى فترة غيابه (ص 78ء 
وقارنء ص ؟م). 

إليية قارن: 
دز "ووععهر© أه13ر0) عط أن بوصمعط1 ل :نوع الع زطناكد" ,تعطعقتسباطءك5 داحم ,01 
لم11 +1آ 70120115 0أصعظ :تاكاء11 11 «دورعاقنا اكتتتبعء. .(.لع) سدامهه0ناآ عمتطزوعوول 

29-37 .مم ,1975 لماع مالاعا 

)١9(‏ 6ه معط1 2ج لنوينه1 :ععطا0 امه عمعرتكة كد معدممل/ما" ,متماطواع عملطع8 مومعل 
34-9 .مم ,1982 (2 ,1 :5) ,تراعاعم5 جز 4712:1015 هذ "مسسكتسمتصع] لمح عمللا رمعصم/لا 

) ") 'قى القصة الطويلة للنساء والحربء والنسويةء هناك شىء واحد واضح: لا شىء يمكن أن 
يكون أكثر مأساوية أو بلا طائل من إساءة النساء لسمعة صلاتهن التاريخية بالآخر المسالم. 
إن التحدى الذى يواجه النسويات المعارضات للحلول العسكرية هو كيف يمكن تحويل هذا 
التعريف إلى هوية يمكنها التحدث إلى السلطة العامة وتحدى عقلية الحرب» حتى عندما 
تكون هذه العقلية موضع ترحيب عند بعض النساء باسم المساواة بين الجنسين"» ( ,"اتقاطوا2 
.م ,"ممستلا كه معسوللا"). 

(١؟)‏ رغم أن الأمير قد كتبت باستخفاف عن الشباب من الرجال المفتونين بجنونهمء فإنبها قد 
اتهمت أيضًا بعض الرجال بتجاهلهم الفظ لجنون النساء. والأمير تختلق مع هذا: الرجل 
المغرم مدان؛ والرجل الذى تغرم به امرأة مدان أيضًا. وهى تستهدف التماسك والصلاية 
بإدانتها أيضًا: كلاهما رجال. وبطل حمدان فى رواية الآزرق يشكو من الآباء الأنانيين» 
ص .17-7١‏ وكرهت زهرة أباهاء لكن الحرب جعلته شخصًا عاجز! لا حول له ولا قوة 


(الشيخ» زهرةء ص64 .)١‏ 
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(؟") فى رواية الشيخء لم تكن زهرة تريد أن تفعل شيئاء حتى لو انهار البيت: 'يجب أن ينهار 
هذا البيتء حتى تعم الحرب كل لبنان"» الشيخ» حكاية زمرةء ص كله أنظر القفصل 
الخامس للاطلاع على مقارنة مريم للبيت بالمرض (عسيرانء قلعة الأسطهء ص .)٠١١‏ 

(56) تكتب طرفيات بيروت عن قوة الحلم فى خلق واقع جديد. تكتب سلامة عن الآباء السذين 
"اعيد لخلقهم ليكونوا مناسبين لهده الحرب". 68 .م ,4717 '4 5/5 قارنء قلعجسى» 
7م ماوع إن ء1نتدره 7 786 كن 06ه/5.. "أن نحلم ثانية ودائمًا رغم كل شىء وضد كل 
شىء ودون النظر إلى مادا ومن... ولكن بين هذا الذى حدث وعكسه هناك الأشياء الرقيقة 
فى تلك انسنوات الثمانى... قد ثيتتء لأن الماسة الخام لن تصبح أبدذا مجرد حصوة... ولكن 
من أجل حب كل سماوات العالمء ليس لأحد الحق فى أن يأخذ منا هذا الجزء من الحلم الذى 
يخلق صلات داخلنا." عربييدء 1982 بردالا امل عط 1.0711 ,"أمهكنهن)عناده) 8" 
لم تكن مريم مختلفة عن الآخرين. كانت واحدة من مئات البريئين الذين آمنوا ولم يكونتوا 
على خطا. الرجل يجب أن يتنوق» حتى ولو مرةء نقاء الحلم." عسير ان» قلعة الأسطه»ء ص 
١١ /‏ 

(4؟) تشحن طرقيات بيروت قوة النساء التى كانت تبزغ فى نهاية السبعينيات. بطلة رواية حمدان 
الأزرق» تتحدى أولنتك الذين يحرمونها من حريات أخرى. والرد من محادثها الرجل: "لنت 
امرأةء وأنا رجل شرقى... فى أعماقك أصوات أخشى من هرويها" (رص 5). وتكتب 
سمارة: 'النساء هن الأقوى فى التحليل الأخير " الطاولات؛ء ص .١5‏ 

زه بوزمتصرع 4 «رمتعت]د0 بويع جين إن عععوباط عبزاءمرء1771 ,رطعماماء4ة برجوءم 
5 .م بلإعاوع[اء /لا ,24 .من ععودط عدعابه/ل ,عن ةإعععوء26. تكتب كلا من سمار ة والأمير 
عن إظهار النساء لشعور قوى بالكرامة. الموت أفضل من حياة الذلء قارن: الأميرء فسى 
دوامةء ص 78. وإذا كان لأحد أن يموتء فليمت بكرامة. أحد أبطال سمارة لم يكن يريد 
أن تصيبه قنبلة على غفلة منه» وهو يستحم. لايد أن الجار سوف يعجب (سمارةء 
الطاولات؛ ص 6 

(1؟) عدنانء "بوالدادء11 لوطاتز1": ص 7337 

[فظة ,1985 أعممة 4 1ل مز "معلا عصمومعع8 10ل عمنلد11 ,عأوللآ ] برطلل" راعوء/لا عذاع 
13 ..م. 

)م سلامة ارفك كان م/ورطاء ص .0١‏ ... أتناء الحرب كل الرجال معرضون للتعذيب. لكن 
المتقف يجب أن يتعامل مع ألم مضاعف: ألم الفردء وألم المثقفء وألم الحزب أو العصبة 
التى ينتمى إليها”. سلامةء ,مت/ائء ص ١١8+‏ . 

(9) قارنء علاقة مريم المتناقضة بابنهاء شعرت أنها ينبغى أن تحميه؛ لكن ضعفه كان يغضبها. 
ونشأت زهرة تحتقر الأخ الذى كانت تغار منه فى السابق. ولينا طبارة أغضيها إزعساج 
زوجها الممل» على سبيل المثال» أو نحءى:ء صص16., 2357 لكك 9015 .١‏ 
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الفصل السابع 


الإقلاع عكس الزمن 


قلة من اللبنانيين يمكنهم أن يفهموا أنهم قد يصبحون 
يوما ما لاجئين فى وطنهم أو خارجه. صحيح أن 
الهجرة كانت على ادزام فى يمهم: ولكين معادرتهم 
كانت فعلا طوعيًا.( نهاد سلامةء كأساوظ مم1 
أ[ندحة ل ص 59 1175-1) 


لقد أوجدت الحرب تطورا! جذريًا فى الوعى الأنثوى. أصبحت النساء أقل 
صبر! تجاه أزواجهنء وأبنائهنء وإخوتهنء وآبائهن. أدركات طرفيات بيروت 
الحاجة إلى خلق نماذج جديدة يمكنها الإرشاد فى عملية إعادة بناء مجتمع لم يعد 
التفوق الذكورى فيه شرطا ضروريًا للتعايش فى المستقبل. وأحد أكثشر نماذج 
الوحى النسوى إقناعًا هو ذاك الذئى قدمته إميلى نصر الله. 


فى هذا الفصل سوف أتفحص ظاهرة الهجرة لتحديد مساحة حيوية من 
الحياة اللبنانية التى كان للحرب تأثير عليها. وقد اخترت أن أجعل أعمال إميلى 
نصر الله مرتكزا أساسياء ذلك أن أعمالها تظهر تقدمًا حثينا واتساقا فيما يختص 
بالموضوعات والأفكار الرئيسية» منذ روايتها الأولى طيور أيلول )١177(‏ حتى 
الرواية التى أخذ و ا 1 ا 
إلى مجموعة من القصص. القصيرة التى كتب معظمها قبل عام 1147١ء‏ بعنوان 
المرأة فى ١١“‏ قصة .)١1487(‏ وبتركيزى على موضوع الهجرةء سأحاول أن 
أظهر كيف أن إملى نصر الله تتابعء من حيث الدلالات اللغويةء تطور الوعى 
النسوى على مدى سبع سنوات من الحرب. تركت إملى نصر الله قريتها وهى فى 
و ل 1 وعندما عادت بعد خمس وثلاثين سنة أدركت 
أنها لم تعد تنت تنتمى إليهال'). لم يكن اغتراب إميلى نصر الله أمرًا فريذاء فقبل الحرب» 
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ففدت جميع التساء اللواتى غادرن المناطق الريفية إلى بيروت أو المهجر حقهن فى 
الانتماء إلى قراهن. نماذا؟ لأنهن كن يلعبن دورًا ذكوريًا واضحا. ربما كانت 
الروح الجماعية للشعب اللبنانى فى أواخر القرن التاسع عشرء تدعو للرحيل» ولكن 
هذا كان مطلوبًا من الرجال وحدهم. وكان على النساء البقاء للعناية بالمنزلء وقبل 
كل شىء كان عليهن الانتظار. وبحسب قول آخر لنهاد سلامة فإنهن 'قد تعودن 
على أن الانتظار من نصيبهن"". 
إن الانتظار موضوع رئيسى فى أعمال إميلى نصر التف وخلاصة فى 
روايتها الأولى طيور أيلول. تؤكد إميلى نصر الله على حزن بنات القرية لدى 
مشاهدتهن للطيور فى هجرتها السنوية. كانت عيونهن تمتلىء بالتوسل والتسساؤل 
والدعوات (ص ©). لقد كانت هجرة الطيور تذكرة أخرى بهجرانهن. وكانت 
النساء يعرفن بألا خيار لديهنء وهذه المعرفة هى التى جلبت الحزن. فى "الموجة 
التاسعة"» المكتوبة عام ١917/7‏ والمنشورة فى "الينبوع" عام ١1578‏ اس تخدمت 
نصر الله اتفاقا مبنيًا على النوع الجنوسى لإبراز الحزن والإحساس بفقدان العلاقة: 
كم من المحزن أن تسمع هذا الفعل التام الناقص "كان"» 
وخصوصا حين تضاف إليه تاء التأنيث"20. 
وكما تضاف "تاء' المفرد المؤنث الغائب إلى الجذر المذكر فى القواعد 
العربيةء فإن النساء يلحقن بالمركز النكورى. إنهن مراقبات طرفيات ولسن 
مشاركات فاعلات فى الدراما المقدمة على المسرح المركزى. إنهن ينتظرن. 
النساء ينتظرنء ولكنء ينتظر أيضنًا القرويون الذكور الذين تركهم الشبان 
الطموحون7). والحق أن وصف نصر الله لهؤلاء القرويين يعكس ما يمكن اعتباره 
وجهة نظرها فى حال الأنثى. فسليم فى طيور /يلول يكبر مثل فتاة تنتظر دون أن 
تعرف لماذا تنتظر: 
“ماذا أنتظر؟ ما هو الهدف الذى أسعى إليه؟ ليتنسى 
أتطاول نحو عتبة الغدء أطرق أبوابهء ألجه وأقراً 
الصفحة المكتوبة باسمى!" (ص١١5).‏ 
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وفى "الينبوع" نجد أن القرويين فى أسفل جبل الينبوع الأسطورى ينتظرون 
أيضناء على الرغم من أنهم كانوا يملكون ما يركزون حوله: 'ليلة واحدة فى السنة 
ينسجون حولها أحلامهم وآمالهم27. 

وعلى الرغم من الأسوار العالية المتينة من التقاليد والمفاهيم والأقاويل التى 
تصفها فى 'طيور أيلول" (ص؟؟) فإن إملى نصر الله رحلت عن القرية» وخلف 
رحيلها صداه فى معظم أعمالها. فهى» وبطلات رواياتهاء يرفضن الانتظار 
الكافكاوى وتحديق شمطاوات القرية فى طيور أيلول. 

"إيمتين كان البنت لها رأى؟ كنا بنات وجِوّزونا أهلنا. 
ما خرب الكون غير لمّا صار للمرا كلام." (ص )١17‏ 

مثل الطيور المهاجرة فى أيلول (سبتمبر)» التى منحت إملى نصر الله عنوان 
روايتها الأولى وتيمتها الرمزية» فإن رحيلها - الذى يتحول إلى رحيل منى فى 
طيور أيلول. ومها فى تلك الذكريات - كان مؤلمًا لها مثلما كان مؤلمًا لمن تركتهم 
خلفها. ولكنء» هنا يتدخل الحلم: حلم المهاجر بعودة مظفرة؛ حلم القرية بنجاح 
المهاجر. القرية تنتظر وتأمل غير قادرة على تخيل أن الحركة قد لا تأتى على 
الفورء أو حتى فيما بعدء بحظ طيب. 

مثل كثيرات غيرهاء كتبت نصر الله عن الصورة الشائعة للمهاجر المحفورة 
أبدذا فى أذهان أولئك الذين تركوهم 0 م لا يعرفون» أو لا يحرصون على 
أن يعرفوا شينًا عن معاناة المذلة والوحدة"). وإذا ما عاد المغتربء عادة من أجل 
البحث عن عروسء فإن الترحيب به عادة ما يكون باذخا. ومع التغير المفتدرض 

فى الوضعين الاقتصادى والاجتماعى تنسى نقاط الضعف والمعوقات المعروفة أو 

على الأقل يتم التغاضى عنها فى خضم تنافس الفتيات على جلب انتياه 
الأمير/الضفدع(". 

هؤلاء المهاجرون تضفى عليهم هالة من القوة والنفوذ حتى ولو على البعد. 

فى الإقلاع عكس الزمن يطلع القارئ على نموذج النفوذ القوى الذى يتمتع به 

مهاجر فى القرية التى تركها. كانت شقيقته قد تم تزويجهاء دون أخذ رأيهاء من 
مهاجر كبير السن ولكنه ثرى. ومن أمريكاء يبدى رد فعل فورى لدى سماعه بأمر 
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الزواج وظروفهء فيعلن أنه سيقطع صلاته بعائلته اللبنانية حتى يتم تخليص شقيقته 
من برائن ذلك العجوزء ولا يجدد علاقته بهم إلا حين يرتاح لمعرفة أن ش قيقته 
الأخرىء رياء تزوجت من الشخص الذى تحبه رغم أنه فقير. وبعد ذلك بسنوات 
عندما تذهب ريا وزوجها إلى "جزيرة الأمير ادوارد" فى كندا لزيارة أبنائهماء يأتى 
الشقيق صاحب النفوذ لرؤيتهما. وعلى الرغم من أنهما زوجان منذ خمسين عامًاء 
وأنهما تلقيا موافقة الأخ الأمريكى عن بعدء فإن رضوان - زوج ريا - لا يزال 
يخشى سحب هذه الموافقة. 

هكذا كان المهاجرون الناجحونء وكلهم رجال. إن قراءة متأنية لطيور أيلول 
تكشف أنه عندما يذكر أن رجلا سيغادر القرية» فإن الرحيل يقدم بمصطلحات 
إيجابية حتى لو أدى إلى أحزان بالغة: إنه ذاهب للدراسةء أو لجمع المال لإعالة 
أب عجوز. ولكن عندما يكون المغادر امرأة» إن الفعل يكون شادا أو يوصف بأنه 
"هروب". وأقوى مثال على ذلك هو مرسالء وهى فتاة قروية كانت تربطها علاقة 
حب براجىء ولكن والديها أجبراها على الذهاب إلى أمريكا لتتزوج من جون 
الغامض. إن مرسال نفسها تسمى سفرها الإجبارى 'هروبًا" (ص/77١).‏ وهذا 
استعمال غير عادى للكلمةء فمعظم النساء يشرن إلى الرجال - خاصة بعد ذلك فى 
الحرب - بوصفهم هاربين". 


وحين تعود النساء المهاجرات فإنهن لا يلقين الترحاب المعتاد. إنهن مثل 
الطيور الثى لم تختر البقاء فى الجنوب الدافئ» 'تتحطم أجنحتها فى عاصفة مفاجئة 
تهب عليها خلال الرحلة» وتقذفها على النتوء الصخرية» أو تبلل أجنحتها وتهد 
قواها" (ص١٠).‏ إن استخدام صورة الطائر - خاصة بأجنحة مكسورة - يؤكد 
على محنة الأنثى التعسة المهاجرة. فى تحليلها لكتايات النساءء تقول جريس 
ستيوارت أن الطيور بصورها المألوفة شديدة الوضوحء تستخدم من قبل النساء 
للتعبير عن الهرب. ولكن هذه الطيور لا توصف عادة وهى تحلق فى الفضاء 
الأزرق» بل هى فى الغالب: "كسيرة» عاجزةء مخنوقة أو مشنوقة"00. 


شخصية منى فى طيور أيلول هى إحدى تلك الطيور الكسيرة. وهى حين 
تعود من بيروت إلى قريتهاء لا يتعرف عليها بعض سكان القرية؛ ومن يفعل 
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يرفضها. بهذا الرفض تدرك الحقيقة» 'لقد رفضتنى القرية لحظة انسحبت من ١‏ 
وجودهاء لأغرس قدمىّ فى تربة غير تربتها". تصف منى نفسها قائلة: 'وبت كرة 
طائرة بين مدينة تمسخنى وقرية تنكرنى" (ص55-17544١).‏ وتترك بطلة قصة 
ايفلين عقاد “بين اثنين" (”«داء2 ع0م5") لبنان قبل نشوب الحرب. ومى صف 
إحساسها بالخسران بنفس الكلمات التى استعملتها إملى نصر الله مع منى: 


عرفت جيذا أننى غير قادرة على إقامة حياة فى القارة 
الجديدة. لم أكن أنتمى إلى أى من هذين العالمين. فلأى 
عالم كنت أنتمى؟ هل هذا العالم موجود حقا؟ لم أشنعر 
بأىّ ارتياطات. أحسست بنفسى أطفو مثل صدفة» مثل 
هذه السفينة [التى كانت تسافر على متنها] الضائعة فى 
عرض البحر" (ص5١).‏ 


فى نهاية طيور أيلول ترسم صورتان أزمة هذه الشخصية المقتلعة: 'وقفت 
هناكء أمد ساعدىً للريح: بطلة خائرة فى حلية الصراع؛ نقطة استفهام على جبين 
الأرض" (ص55١).‏ ولكن إذا ما عاد القراء ١١17‏ صفحة للوراء فإنهم سيجدون 
الصورة نفسها .- علامة استفهام - تستعمل لوصف الذين خلفهم المهاجرون 
وراءهمء 'ثم ترددت فبقيت معلقة فى الهواء» سؤالاً حائرًا على شفاه المجهول" 
(ص>6١١).‏ ولأن النساء والعجزة هم الذين يبقون فى العادةء كان بقاء النساء يمثل 
مشكلة لأنفسهن إذا مكثنء ولكن - خلافا لما هو الحال مع الرجال - كان رحيلهن 
أيضًا مشكلة! 

النساء هن قلعة التقاليد. والرجال هم المغامرون نحو الحداثة. فى أعمال 
إملى نصر الله يواجه القارئ باستمرار التوتر بين الحداثة والتقاليد. وتلقى المؤلفة 
الضوء على هذا التوتر بالاستخدام الواعىء من حين لآخرء للعامية من قبل أحد 
القرويين؛ فى مقابل العربية الفصحى للشخصيات المتمدنة» وخاصة المهاجر. وهذه 
الثنائية - التقاليد فى مواجهة الحداثة» القرية فى مواجهة المدينةء لبنان فى مواجهة 
المهجر - التى تتحدد من خلال هذه الثنائية اللغوية» تبلغ ذروتها بفقدان اللغسة 
العربية من قبل المحرومين من حقوقهم المدنية(''). وفى حين قدمت نصر الله فى 
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عملها الأول طيور أيلول كثيرا من الحوارات بالعامية فإننا لا نكاد نجد شيئًا من 
ذلك فى روايتها الأولى عن الحرب تلك الفكريات (1)19174'). لقد اختفت القرية 
بوصفها كيانا مستقلا - هناك فقط لبنان والمهجرء المتحدث بالعربية وغير 
المتحدث بها. وعندما يكون هنالك انفصال عن لبنان فى صورة رحيل؛ فهو تام 
القصص القصيرة "جزيرة الوهه7”". 

قبل الحرب كانت القرية وبيروت عالمين مختلفين؛ بيروت والمهجر أصبحا 
محددين بصورة أو أخرى. كانت القرية معقل التقاليد» أما بييروت والمهجر فهما 
يمثلان كل ما هو عصرى ومتغير ومصدر تهديد. ولكن بحلول منتصف القرن 
العشرينء وجد القرويون اللبنانيون أنفسهم أسرى رغبات متغيرة واحتياجات مفهومة. 
كان عليهم التمسك بالجذور خشية فقدان الهويةء ولكنهم أدركوا أيضًا أنه لم يعد فى 
وسعهم تجاهل التغير والتطورء بل إن عليهم استيعابهما. ولن يؤدى الاستيعاب فى 
جنوب لبنانء وفقا لإملى نصر اللهء إلى تسوية» لان الاستيعاب ينظر إليه على أنه 
مرادف لرفض القرية بوصفها التجلى المادى للماضى. ولا يمكن تعديل الماأضصى 
بإدخال الحداثة» لأن القرية» "الماضى”» هى عالم خارج الزمن من التراث والأساطير 
والأحلام؛ لقد كانت متنافرة لأقصى درجة مع العالم التكنولوجى البيروقراطى الذى 
يدعو أهلها من بعيد. كان عالم القرية الخانق والمنطوى على ذاته عصيًا على 
التغييرء وهو الذى غذى حلم الهروبء العزاء المنشود فى مقابل واقع عنيد. إن أغلب 
القرويين» وخاصة فى "جزيرة الوهم”"» اناس حالمون. الرجال يقضون اغلب طفولتهم 
وشبابهم يحلمون بمغارة على باباء التى ستحول حياتهم وحياة أبنائهمء فجأة وببساطة» 
من حياة مشقة إلى حياة راحة ووفرة. إنهم مثل ذلك القروى الذى ادعى بأنه شاهد 
فى الرؤيا كائنا خرافيًا أمره بالحفر بحثا عن كنز قرب منزله. فذهب إلى جاره 
وأبلغه بالرؤياء فقرر الاثنان البدء بالبحث فى نفس الليلة. وأخيرًا عثرا على صخرة 
شكا بأنها قد تكون الكنز الموعود. واستخدم أحدهما مدخرات زوجته للذهاب إلى 
بيروت حيث قيل له أن الصخرة ليست سوى صخرة: فتخلى عن الأمرء ولكن جاره 
لم يتوقف. أكمل البحث إلى أن فقد الرغبة فى كل شىء. فى تلك اللحظة شاهد رؤيا 
أخرى: كان ينبغى أن يحتفظ بالرؤيا لنفسه فقطء وأن يحفر وحده. إذن قالكنز ما زال 
هناك وما زال من الممكن تغذية الحلم (ص .)١5-7‏ 
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ومن ناحية أخرىء فإن الزوجات يكدحن بهدوءء رغم المحن والإحباطاتء 
وفى الإقلاع عكس الزمن يوصفن بأنهن يكدسن كل ما يمكن من مصادر قد يكن 
بحاجة إليها لسد احتياجات خيالات المستقبل: 
يبتلع المهجر الرجال» أما النساء فيتركن للاهتمام 
بالمنازل والمتاع. (ص7١)‏ 
يعتنين بالمزارع بينما يغادر الرجال (ص .)7١-17١‏ لا يسألن أنفسهن قط 
إن كن سعيدات. 'كن يعرفن أدوارهمن ويؤدينها بحب كزوجات وأمهات" 
(ص؛١٠).‏ 
غير أن بعض النساء فى أعمال نصر الله يعترضن. ففى طيور أيلول. تحث 
أم راجى ابنها على الرحيلء ربما بأمل أن ينعم بهذا الهرب نيابة عنها: "ما بدى 
ابنى يدفن حياته هونء مثلى أنا" (ص47-15). هذا التصميم لا تنطق به زوجة 
تتصف بسلبية نموذجية» بل امرأة قوية الإرادة عرفت كيف تسيطر على زوجها. 
ترفض إملى نصر الله الفرضية المسلمة بأن السلطة من خلف العرش تعادل 
السيطرة على المصير. للقيام بهذا على المرأة الرحيل فى آخر الأمسر. وقبل أن 
ترحل بفترة طويلة» كانت منى قد استشعرت حتمية هروبها. لم تحثتمل القيود الى 
فرضتها حدود القرية (ص 4ه 6 07 
كيف تفهم أن عينىً شاردتان إلى آفاق بعيدة... بعيدة 
عن حدود القرية. وأن قدمىّ تتحفزان إلى الهربء إلى 
حيث لا أجد من يخطط مصيرى؟" 
"ويا أمىء إنها مشيتتى أناء أنا أقرر غدى' (ص17) 
فى هذه الأثناءء تستمر الرتابة: 
وفى كل يوم أرى يد جدتى تمتدء ببطء وترددء لتمسح 
الأيام الغابرة وتطرحها فى النارء وتعد ما تبقى من 
الشهر..(رص75١)‏ 
لكن الهرب شكل سلبى من أشكال الاعتراضء وفى اثنتين من رواياتها 
التالية شسجرة الذفلى. .١1554‏ والرهينة. )١977‏ تجرب نصر الله أشكالا مختلفة 
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من الاعتراض الذى قد يعد إيجابيًا. فشجرة الدفلى تحكى قصة فتاة ثائرة اختارت 
زفافا قرويًا لإظهار احتجاجها على الوضع الراهنء وهو فى هذه الحالة» الزواج 
المرتب. يُصدم الجميع من عنف الاعتراض (رقص وحشى لا يمكن ضبطه) 
فتكون فضيحة» وينبذونها. وتتمكن أمها فى النهاية من اسثرداد الشرف الضائع من 
خلال الزواجء الوسيلة القصوى لتحبيد الأمور. وتسمع البطلة ريا عن الزواج 
المرتب بينها وبين مخول الساذجء وبدلا من الهرب منهء تهرب معه. شم تقتل 
نفسها. حل يائسء لكنه ليس سلبيًا. كان من شأن الهرب أن يتيح للقرية أن تنسىء 
وتتغاضى عن استمرار زواج الإكراه؛ أما ارتكاب أعظم أعمال العنف فى حق 
النفس» فقد كان يعنى مواجهة هؤلاء القرويين بمدى الظلم الذى تنطوى عليه 
تقاليدهم. لم يكن يمكنها ارتكاب العنف ضد أى شخص أخر دون تجريم نفسهاء 
وبذلك تخسر تأثير الاعتراض. وبما أن الرواية تنتهى بانتحارهاء فإننا لا نتعسرف 
كيف كان رد فعل القرويينء ولكننا نعرف أنها اختارت تحدى تصلب القرية» رغم 
أن الجرأة كانت مكلفة» وربما غير مثمرة. لم تهرب ريا من مسئوليتهاء فقد فعلت 
عندما تطلب الأمر ذلكء ولم تكن هناك تضحية أعظم - كان الانتحار ضربًا من 
إعلان الاستقلال97". 

لا تهرب رانيا فى الرهينة من القرية» رغم أن طريق الهرب كان مفتوحا 
على مصراعيه خلال دراستها فى بيروت. فقد أحبت رجلا لكنها رفضته وعادت 
للقرية وللرجل الذى كانت موعودة له منذ الولادة. ومرة أخرىء لا تستمر الرواية» 
ولا نعرف نحن النتيجة النهائية. لكننا نعلم أنها اختارت العودة وليس الهسرب. 
اختارت هاتان البطلتان مصيريهما: فهن لسن مضطهدات وسلبيات: كما هو 


رع 1 


شخصيات نصر الله النسائية داتمًا أفضل إعدادًا لمواجهة التحديات التقى 
يبرزها مجتمع متحول. يكافحن ضد قيود مجتمعهن ذى الجذور المحافظة - بل 
الإقطاعية - والشرقية» رغم أن واجهته ومظهره متحرر وغربى. التحديث الحقيقى 
ليس استبدال نظام بآخرء بل مزج بين الاثنين» لكن إدراك ذلك لا يكفى. ففى تلك 
الذكريات: هناك اعتراف بأن المرأة يجب أن تتحرّر من حجاب التقاليد الذى 
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سيمر وقت طويل قبل أن تخلع المرأة» خاصة فى 
بلادناء رداءها التقليدى. وقد لا تخلعه: وإذا شعرت 
بتمزقه تضيف إليه رقعًا جديدة. (ص8؟7١)‏ 2 
على المرأة أن تتوقف عن أن تكون أسوأ عدو لنفسها بتجاهل التقاليد الضارة 


العنف بوصفه حافرًا على التغيير 


كانت الحرب الأهلية» المتمركزة فى بيروتء والغارات الإسرائيلية فى 
الجنوب؛ محفزات سمحت للنساء بالانتقلل من حالة السلبية إلى الإيجابية. قبل 
الحربء كان الاحتجاج علدة ما يفشل. فى طيور أيلول» يسحق غضب الآباء 
بسرعة صيحات الفتيات احتجاجًا على إحياط حبهن (صه6 .)١95-‏ عرفت 
هؤلاء الشابات تحيز مجتمعهن وواجهن ظلمهء لكن الوقت لم يكن قد حان بعد 
لينجحن فى اعتراضهن كأفراد. 
لقد خطت الحربء والاجتياحات السابقة عليهاء بداية عهد جديدء تحمل فيه 
كل فرد مستئولية الحفاظ على النظام العام وكذلك الخاص. كانت الحرب والغارات 
فى الجنوب هى عوامل التوازن التى فضحت الزيف واكتشفت القوة. وتقدم جملة 
"لقد استحقت حياتها” فى "جزيرة الوهم"؛ مثالاً واضحًا على هذه الظاهرة. قد يقرأ 
القصة بوصفها إدانة للمواقف المتصلبة (تفضيل إنجاب الذكور) لكنها أيضًا يمكن 
أن تقرأ بوصفها تحقيقا لإمكانات المرأة الكامنة من خلال العنف. يُسمى ولد عند 
ولادته "بو نصيف " تيمنا باسم الولد الذى لا بد وأن ينجبه حين يصبح رجلاء » إن 
كتب له ذلك. . ومع الوقت يتزوج بو نصيفء ويحاول اكتساب اسمه؛ ويأتى مولوده 
الأول» يا للحسرة؛ بنتاء وكذلك الثانى. وعندما يكتشف هذه الحقيقة المفجعة» يقتحم 
الغرفة وينتزع الرضيعة التعسة ويلقيها من النافذة. وتندفع الجدة لإنقاذهاء وتحضر 
الطفلة التى تنجو بمعجزة» وتسميها حياة. وتحصل حياة أخيرًا على أخ: 'قصيف" 
الذى طال انتظارهء والذى يأتى ضعيفا وعليلاء وخصوصا عند مقارنته بأختسه 
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المتفتحة. وبعد سنواتء» وحين يغير العدوء تصبح حياة هى بطلة القرية. فهى تحشد 
النساء فى قريتها والقرى المجاورة» وتصد الغزاة. 

لقد أثبتت للرجل (والدها) أنها تستحق الحياةء واليوم 

أعلنت لنا أن خرافة المرأة الضعيفة قد انتهتء لقد 

انوت بالرغبة بالحياة. (ص+) 

من المهم أن نلاحظ استخدام الكلمات؛ تثبت تثبت حياة للعالم بأن من الممكن 

للتساء أن يصبحن قويات» بل أنهن يت كذلك دائمًا. لقد كان ضعفهن كذبة تنتظار 
الانفجار. إن هذه القصة تقدم لنا واحذا من الأمثلة العديدة التى تكشف عن اهتمام 
إملى نصر الله بالمرأة القوية والرغبة فى إبرازها على أنها نموذج يحتذى*"). 


عندما اندلعت الحرب عام 151/6١ء‏ لم تستجب إملى نصر الله من قفورها كما 
فعل كثير من الكَتّاب. كان عملها الأول بهيرة (15717) قصة خيالية للأطفال. 
وبخلقها لهذا العالم المصنوع كانت تحاول الاقتراب من حس بالمسئولية فرضته 
الحرب. كان عليها أن تكتب للآخرينء لكن ليس للجميعء للجيل الجديد فقطء لليافع 
الذى يحتاجء بالمعنى الحرفىء لإرشاد أخلاقى"". 

بهيرةء وصفة للاستقلال والفعل الناضج. فاليتيم مختارء (لاحظ معنى الاسم) 
يأمره جده بأن ينطلق للبحث عن 'بهيرة". وأبهيرة' هى زهرة القمرء أو زهرة 
التحلاة اذى ل يكال عليها لح لظم ولتي قدا تختفى عندما يراها أحد خلسة 
(ص55١+ .)١97‏ وينطلق مختار مع سلمان» وهو دليل متمرسء فى مغامرة 
محفوفة بالشكوك. وخلال البحث يمر مختار بلحظات ضعف تساعده صورة أمسه 
وجدته فى التغلب عليها (ص .4, 176-119 ./17974-11). ويشجع سلمان 
مختار أيضًا عندما يكون على وشك الاستسلام بسبب قلة الصبر أو الخوف أو 
اليأس. ويصبح المغزى الأخلاقى من القصة أكثر وضوحا عندما يختيبر سلمان 

مختار بتركه له لفترة. وعند عودته يجد الصبى وقد أضحى رجلا قادرًا علسى 
متابعة البحث وحده (ص ام الى لالإ تلا لودلل لوي 2 
النهاية يلمح شِيئًا واهيًا ومضللاً مثل وهج ذبابة النارء فيستعيد طاقته. لقد حار 
العودة. وفى العام المقبل سيعود مختار وحده لأنه يعرف الطريق. 
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بعد انتهاء نصر الله من تأليف كتاب الأطفال هذاء نشرت كتابًا آخر هو 
شادى الصغير (11177١)؛‏ ثم مجموعة من القصص القصيرة كتبتها بين ل 
وحزيران ©195176١.ء‏ وهى الينيوع ٠ ,)١9104(‏ وتلسك اللسذكريات :)١19578(‏ الحرب 

حسب رؤية مها وحنان. يتحطم غضب الشقيقات القرويات» الذى يبدو واضحًا فى 
ا و وم 
شجرة التقلى والرهينة - يتحطم تحت ضربات الحرب الأهليةء ذلك العملاق 
الأعمى الذى ظل طوال عامين يذرع شوارع لبنان وأزقتهء ملوحًا بهراوته فى 
وجه الجميع. 


ولم تتعامل إملى تصر الله مع الأيام الأولى للحرب الأهليةء حتى القصة 
الأخيرة فى مجموعتها اليفيوع والتى حملت عنوان "المعجزة" ٠.‏ دور أحداث القصة 
فى بيروت وليس فى الريف ثنمة فوضى تجتاح الجانب الآخر من المدينة والتسى 
تقارن بترحيب الجن بالعروس. . وعندما يسأل الأطفال أين ذهب الجميع» تجيب الأم 
بأنهم ذهبوا لحفل زفاف الجن. ثم» وفجأةء تسقط قذيفة على المنزلء قذيفة شاهدها 
الحالمون فى صورة طائر عملاق. يتبع ذلك نوبة من الحركة حين تنجو امرأة من 
الموت فى انفجار لأنها كانت نائمة. بهذه المعجزة يُطرد شبح الحرب. المعركة 
تجرى فى مكان آخرء وحتى عندما تصيب المنزل؛ فإن ذلك مجرد حلم. . وبرغم 
هذاء فإن هذا التلميح المجتزأ للحرب الأهلية بالكاد يعد القراء للكتاب المقبل» لك 
الذكريات . 


تلك الدذكريات 


'كتبت مقطوعات وجدانية تسجل مزاجى من خلال ما ينهمر علينا من 
مصائب" (ص .)١١‏ هذه الجملة تقود القارئ إلى تلك السفكريات . إنها ليست ملحمةء 
بل صورة مقتطفة من الحياة فى الحرب”". 

تلك الذكريات رواية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء تعكس عملية التشظى/إعادة 
البناء التى سيق مناقشتها فى الفصل السادس. يستك شف الجزء الأولء بغتائية: 
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العلاقة بين اللبنانيين الذين بقوا وأولتك الذين رحلوا. كنت الأجدع الثفنى على شكل 
شعر متقطع عنيف يذكر بما كتبته هدى النعمانى "أذكر كنت نقطةء» كنت دائرة". 
وتستأتف الصفحات الست المرااح حح جر رار 
فكرت أن الهرب هين. 

وأنك تتخلصين من أصداء العذاب حالما تستقلين 

الطائرة. 

ولكنك لم تلبثى أن اكتشفت المأساة» والطائرة تهدر 

بعيدًا فى قلب الفضاء المجهول. . 

اكتشفت أن المأساة تجرى فى عروقك» 


وأن هذا الوطن الذى انتزعت نفسك منه» مغروس مثل 
الحربة فى أحشاتك. مغروس حتى نهاية العمر. 


لم يعد الهرب ممكناء فعالم الماضى الخرافى الذى تبدى فى 'بهيرة"؛ لم يعد 
البحث عنه ممكنا دون انتهاك الإحساس بالمسئولية تجاه الحاضر الآتى من رحم 
تجربة الحرب. لم يعد فى الإمكان التغاضى عن الواقع بتشكيل العنف على هيئة 
صور. كانت الحرب هى الحقيقة الوحيدةا'). وكان يجب مواجهتها بشروطها هى: 
الحرق» القصفء صفارات الإنذارء سيارات الإسعافء والرغبة الملحة فى الرحيل 
(ص؟١).‏ 

قبل الحرب استسلمت مها لهذه الرغبة. ومثل منى فى طيور /يلول غادرت 
القرية عندما كانت فتاة صغيرة» وبعد اندلاع الحرب أصبحت هذه الرغبة ضرورة 
ملحة. لم تعد مجرد تعبير عن الاستقلال وتحقق تحقق الذات: أضحت الخيار الوحيد 
لك ولت لمن : كن حاف كرو نما بجنا لكب ويخ الفبرل 
الصائبء وكان هناك أكثر يمكن فقده باتخاذ القرار الخاطئ. لقد افقرض "اتخاذ 
القرار" أبعادا وجودية: ماذا سيصبح الأفراد إن هم رحلوا؟ ما السذى سيصبحون 
عليه إن بقوا؟ 
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كانت الهجرة أسلوب حياة» ومع الحرب أصبحت أكثر إلحاحاء وفى بعصسض 
الحالات ممكنة أكثر. قبل الحربء كان الانتقال» بالنسبة للرجال» هو انتقال مسن 
وضع سيئ إلى آخر أفضل من الناحية الاقتصادية. أما بالنسبة للمرأة فكان الانتقال 
"هروبًا" من حالة إنسانية» وكان هناك ثمن يحب أن يُدفع. قبل الحرب كانت مغادرة 
القرية للتغلب على وضع سلبى مضاد للمرأة» هو الانتظار. كان "الهروب" وص قا 
لفعل شاذء ويستتبع خسارة» هى فى العادة أحد جوانب الهوية. 


بحلول عام 1974ء وهو تاريخ إصدار الطبعة الأولى من هذه الرواية: كان 
المزاج الشعبى يتحول. كان البقاء ممكناء وأولتك الذين غادروا كانوا يتعرضون 
للإدانة» وقد أدانت مها أيضًا صديقتها حنان. وبالرغعم من أن مها هربت من قريتها 
كفتاة صغيرة» فإن منظور ثلاثة أعوام من الحرب حول هذا الهرب إلى تضحية مسن 
أجل أخواتها اللائى تركتهن خلفهال''). ومن جهة أخرى فإن حنان لم تهرب من أجل 
الآخرينء بل منهم: زوجها الأول ووالدتها وأطفالها ولبنان» وأخيراء من الحقيقة» أى 
من اغترابها (ص١15١).‏ لقد وضعها رفض الحقيقة وجِهًا لوجه مع نفسها وعدم إمكان 
التراجع عن الهرب””"). كان عليها الاعتراف بمسئوليتها عن الحرب؛ كان عليها أن 
تعرف هى والآخرين خطأ كل منهم؛ وفوق كل شىء كان عليها أن تبقى لتستحق 
الانتماء لهذه الأرض التى تعانى» لتستحق أن تكون لها الأم الحنون (ص١١):‏ 

اتخذ البقاء فى لبنان أهمية جديدة. كيف كان وقع هذه الحقيقة على أقدار 
النساء اللواتى غادرن قراهن قبل الحرب وذهين إلى بيروت؟ قبل الحرب كان هذا 
الرحيل يستتبع النبذ» ومع الحرب أصبح هناك تغير مفهومىء فأولتك الذين ذهيبوا 
لبيروت ولكنهم بقوا فى لبنان يمكن القول أنهم قبلوا الدور التقليدى للمنتظر. كيف 
حدث هذا؟ كيف تحول 'الهرب إلى بيروت" إلى "انتظار فى لبنان؟ 


لقد تصالح الهرب والبقاء فى إطار تحول مفهوم القرية. قبل الحرب كانت 
. القرية عالمًا مستقلاً يمثل الحبس ضمن التقاليد التى كانت تخنق امرأة القرن 
العشرين. وبعد الحرب أصبحت تجسد لبنان. قسمت الحرب القرية مؤقتا إلى 
كيانين مفهوميين منفصلين: واقع ما قبل الحرب وواقع ما بعد الحرب؛ القرية 
ككلء والقرية كجزء. هناء بين هاتين القريتين وجدت إملى نصر الله نقسها عالقسة. 
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فلكى تكون فرذا عصريًا ولكى تملك هوية إيجابية نشطة (أن تكون كاتبة)؛ كان 
عليها أن تهرب من قيود الماضى (القرية بتقاليدها وخرافاتها). لكن مثل هذا الفعل 
كان مرادفا للهربء والهرب كان تخليًا عن المسئولية تجاه الآخرين. 

حلت الحرب التناقض. والآن فإن بيروت والقرية ولبنان أص بحت واحذا. 
فهى لم تهرب على أية حال. وحالات القلق التى عانتها منى فى طيور أيلول عندما 
غادرت القرية إلى العاصمة قد سكنت وهدأت فى النهاية بالنسبة لمها فى تلك 
الذكريات. لم تعد خائنة» لأن هروبها الجزئى تم تصحيحه برسم حدود جديدة. لقد 
بقيتء فى الوقت الذى هرب فيه الآخرون تاركين وطنهمء مثل طفل مريض» فى 
وقت حاجته إليهم. 

ومها ليست مختلفة عن فتيات القريةء فقد بقيت فى لبنانء وانتتظفرت فى 
الممرات والملاجئ خلال تلك الأشهر الصعبة. سمحت لنفسها بالانغماس فى أحلام 
الماضى دون التركيز على المستقبل» فالبقاء فى بيروت خلال الحرب كانء بشكل 
ماء مثل البقاء فى القرية؛ كان مثل إنكار الرغبة الطبيعية فى الهرب من أسر مؤلمء 
لتحقيق الذات فى ديئةا كثر ملانة. ولكن العيشن: قن بروت لثتناء الحترب كان 
مُحفزاء فلم تعد النساء ينتظرن بخنوعء؛ كن يتعرفن على من لم ينتظرواء من هربواء 
وكن يرفضنهم. وقد زاد هذا الرفض من التصميم على البقاء رغم كل شىء. 

فى طيور أيلول؛ عندما تودع منى ومرسال راجىء يسود شعور حذر 
بالتغيير الذى ستجلبه الحرب على الوعى النسوى. وعندما كان راجى راحلاء ألقى 
نظرة إلى القتاتين» فقالت منى متأملة: 


تكفينى منه تلك النظرة؛ء فسوف تبقى تطحن عظامى» 
تعجنهاء وتجدّد فيها العزيمة للبقاء. (ص77١)‏ 
البقاء الآن أصبح فى لينان بينما كان أصلاً فى القرية» وانتهى الصراع بين. 
رغبات منى وأفعالها. 
فى تلك الذكريات. لم يكن ممكنا تصوير المحنة التى زلزلت كيان مهاء 
وكذلك؛ وبصورة أسوأء آذت أطفالها أيضاء على أنها سلبية» على أنها مجرد امتداد 
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طبيعى لوضعها بوصفها أنثى!'). مع الحربء وهلاك السكان الذكورء لم يعد خيار 
المغلدرة ممكنا. كانت الخيارات الوحيدة أنثوية: البقاء مثل قروية تقليدية والحفاظ 
على الهوية» أو الرحيل مثل قروية متمردةء والمخاطرة بالتعرض النبذ. كان لابد 
من الارتقاء بالبقاء والانتظار بصورة أو أخرى. فالبقاء فى القرية الممتدة التى 
أصبحها لبنانء كان يعتى أن تكون لبنانيًّا. البقاء وتحمل مستولية البلد» من أجل 
الآخرينء» بعيذا عن الدائرة الضيقة للعائلة» أصبح أساسا لمشروع إعادة البناءة 


وفهمتء بكل أسفء ودون أن يفيد فهمى أحذاء فهممت 
وأدركت أن الإنسان لا يعيش فى كهف عزلت»ه: وأفه 
مشدود إلى مجتمعه الصغير والكبير بكل روابط 
المسئولية... أدركت أن عائلتى لا تقتصر على زوجى 
وأولادى وأقاربى بالدم. بل تتجاوزهم إلى الوطن. بل 
إلى الإنسانية بأسرها. (ص77١)‏ 


منذ أن توقفت الهجرة عن أن تكون خيازاء أصيح الرحيل يعنى ما فعلته 
المرأة القروية المتمردة التى غادرت قبل الحرب: أن تخسر أوء فى الوافعء أن 
تحرم من حقوق الميلاد. 

حنان حالة وثيقة الصلة هنا. عادت إلى بيروت بعد إقامة طويلة فى لندن. 
دعتها مها للبقاء وهى وعدت أن تأتى فى وقت مبكر من المساء. ورغم أنها كانت 
تعلم أن الخروج بعد حلول الظلام خطرء فقد بذلت بعض الجهد لتصل فى وقت 
معقول. اتصلت تليفونيًا بعد انقضاء وقت الموعدء لتعلن بفروسية أتنها ستتأخر. 
وتحضر بعد منتصف الليل» متشوقة للحديث. لم تشعر بأى ندم لإبقاتها مضيقتها 
يقظة طيلة الليلء رغم أن مها أكدت لها أنه لم يكن ثمة ما يستحق النقاش. لقد 
عانت بما يكفى» ولم تعد ترى ضرورة للكلمات» حنان لم تجرب شيئًا سوى الكلامء 
فأصيبت بالصدمة والرعب من الموقفء وشعرت بأنها مهددة بسبب التغيرات التى 
لاحظتها على أصدقائها القدامى. فالذين مكثوا بثوا الرعب فى أولئك الذين غادروا 
أو الذين لم يتحملوا المسئولية. 
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تدرك حنان بعد سهرها طوال الليل أن الحرب قد غيرت كل شىءء وأنها لم 
تعد تستحق "الحياة هناء فإنى لم أتحمل لحظة ألم من أجلها" (ص15). لكن لم يضع 
كل شىءء مازال هناك أمل فى الإنقاذ من خلال الاتصال بالباقين. لقد أثبتوا أنفسهم 
وأصبحوا أشخاصا مكتملين يمكنهم احتضان الآخرين والتأثير عليهم. إن مجرد 
الاتصال بهم يطهرء ولو مؤقتا فقطء تعبيرًا عن الشعور بالذنب والاغتراب الذى 
عاناه المشردون. ومع أنبلاج الفجر تستحم حنان وتشعر بالانتعاش: 


وكأنها غسلت مع الماء كل ما علق بنفسسها من ألم 
وضياع.... أعادتنا الحرب إلى الينابيع النقيسة. 
(ص/198-157) 


لقد أوضحت الحرب الهوية. عرف اللبنانيون ما يميزهم عن الأجانب الذين 
زعموا أنهم أتوا من “البلد القديم”. فى هذه القرية الممتدة» استطاعت المرأة التى 
تحملت سابقا وعيّا هزيلا بالتناقض أن تواجه أخيرًا مجتمعها ككل. 


ولكن إملى نصر الللهء كما فى رواياتها السابقة» لا تكمل. فنحن لا نعرف مأ 
إذا كانت مها ستفعل أى شىء بإدراكها للحالة الحقيقية لمجتمعها. ولكننا نعرف أنها 
اختارت البقاء فى هذا العالم» لتكتبء ومن ثم فقد تستطيع تغييره. لقد أتاحت 
الحربء وكذلك القلم؛ للمرأة فرصة أن تتغلب على وضعيتها خارج المجتمعء وان 
تشارك في إعادة التشكيل الممكنة له. 


الإقلاع عكس الزمن 


الإقلاع عكس الزمن رواية كانت فى ذهن نصر الله منذ اللحظة التى انتهت 
فيها من روايتها الأولى("). بعد 'طيور أيلول"» أرادت أن تستكشف ما حدث فى 
'للمهجر"؛ وتحديدا فى أميركا. فبدأت فى عام ١155‏ بتكملة كانت تنوى أن تسميها 
عودة طيور أيلول. لكنها بعد فصلين شعرت أنها لم تكن مستعدة. فى الواقع كان 


*« 


عليها الانتظار اثنى عشر عامًا لتدرك أنه ربما لن تكون هناك عودة. 
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الإقلاع عكس الزمن هى دراسة عن تأثيرات الحرب على القرويين 
الحالمينء كما على المهاجرين الحالمين. حلمان فى واقع جاءت الحرب لتكدرهء 
ولتظهر للقروى أن المهاجر لم يكن ناجدا تمامًا بالضرورة: وأن من غير المحتمل 
أن يعود؛ وتظهر للمهاجر أن حلم العودة ليس أكثر من حلم. 

بعد عشرين عامًا من الانتظار والأمل بعودة أبنائهساء يغادر رضوان 
وزوجته ريا القرية أخيرًا لقضاء ستة أشهر مع عائلتهما فى كندا. 

وذهباء رغم أن رضوان كان متردداء لأنه كان يشعر على الدوام بأن التنقل 
كان ضارًا: 'والشباب حملوا النشاط عصب الحياة وأمل التجددء وهاجروا" 
(ص؛ .)١‏ ويبرر سفره بأنه محاولة لاسترجاع المهاجرين: 'وكأنها الاستغاثة 
الأخيرة لأرض تحترق" (ص5:). 

باهتمام شديد بالتفاصيل» تصف إملى نصر الله العالم الجديد الذى قنف فيه 
رضوان. أولآء خلال رحلته إلى بيروت للحصول على التأشيرات الكندية يشعره 
الناس بالغربةء مثل السكرتيرة اللبنانية فى القنصلية الكندية التى تسرفض التحدث 
بالعربية (ص؛ »)١‏ والشبان على الحواجز الذين كانت أعينهم أكثر إثارة للرعب 
من أسلحتهم (ص .)"١‏ كما أشعرته الأشياء بالغربة» كان المصعد فى القنصلية 
صندوقا غريبّاء وأزراره خاتم جنى (ص")» ثم عندما صعد فى قلق إلى الطائرة» 
تذكر قاذفات القنايل (ص28). 

كان ذلك صيف عام 5176٠ء‏ وكان الخروج الكبيرء وخاصة للشبابء قد بدأ. 
رأى رضوان الخوف فى عيون الشباب» وشعر بفيض من العاطفة والحنين 
لأطفاله» فالأزمة تقوى الحاجة للحب والعاتلة. 

مع هذاء فالوصول إلى كندا لم يكن سهلاء فلم يكن ممكنا الوصول إلى 
جزيرة الأمير إدوارد برحلة مباشرة: لذا كان عليهم القيام بعدد من الانتقالات بين 
الرحلات الجوية - كانت فى الواقع» تزيد عن المتوقع برحلة واحدة. ظن الزوجان 
العجوزان أن المطار قبل الأخير هو وجهتهماء وشعرا بالإهانة لأنهما لم يجدا وفدًا 
كبير! متعدد الأجيال فى استقبالهما. وسرعان ما صّحح الخطأ ولكنه أصابهماء 
بصدمة ولم يشفيا منها تمامًا أبدَا (ص١7١).‏ 
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وطوال فترة إقامته كانت تراود رضوان من حين لآخر تأملاته عن البرودق 
الجسدية وكذلك العاطفية» للمكان الذى اختاره أولاده سكنا لهم. والواقع أن رضوان 
شعر بأن الطبيعة نفسها فى كندا كانت مختلفة عن لبنان (ص7١١).‏ ففى كندا شعو 
بأنه لا حول له ولا قوة - فالسهول لا يرى لها نهاية» ولم يعرف من يزرع الحقول 
أو ماذا يزرعها. لكنه فى لبنان كان يشعر بالقوة: 'لو مد ذراعه فإنه يساعد الكروم 
وبساتين الفاكهة وحقول القمح". بلاده تبعث على الراحةء أما كندا قلا (ص118). 


كانت الجالية اللبنانية فى جزيرة الأمير إدوارد محافظة وتقليدية - حتى أن 
بعضهم لم يتعلم الإنجليزية (ص157٠ء‏ 177). كلهم كانوا يعتبرون أنقسهم لبن نيين 
أولاً وأخيراء ومع هذا فهم لم يعتيروا لبنان مكانا يمكتهم العودة إليهه بل مجورد 
موضع للحنين!"'). مسحت الحرب كل مشاعر الذتب حيال عدم المودة للأقارب. 
المنتظرين - المجانين فقط من شأنهم أن يعودوا إلى مثل هذا الجحيم: حيث يبدو 
جليًا أن الأفراد فيه لا يستطيعون فعل شىء (ص 01795 


أراد أبناء رضوان من والديهما أن يبقيا سنة حتى يهدأ الوضع. ولكن مع 
مرور الوقت وتركيز وسائل الإعلام الكندية على الحرب فى صورة متزايسدة 
أصبحت ر رغبة رضوان فى العودة هاجسا مسيطرًا: 


تبعته الحرب عبر هذه المساحات المشاسعة؛ وتشيثت 
بتلابيبه. وهو لا يجد مكانا يهرب إليه. باد تت الحرب 
حديث الناس أنى التقواء أخبار الإذاعاتء وصور 
الصحفء وأكثر من هذا وذاكء التلفزيونء ينقل إليهم 
المعارك بأدق تفاصيلها... هكذا يتم القتص على 
المحاور وخطوط النار... هكذا يسقط الأبرياء فى 
الشوارع... إنها حرب الققراء واليؤساء... الذين لهم 
ملكوت السموات... أهكذا يكون الملكوت السماوى؟ 
.... صوت المذيع يتحول إلى عواء؛ وتكر المشاهد 
الدامية» جثث أطفال محروقة: أكوام من الهياكل 
البشرية» فوق أكواخ خشبية» فى حفر مفتوحة كالأفواه 
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الجائعة... بيوت تتهدم وتنهارء ويقفز منها الأحياءء 
طلبًا للنجاة. فتصطادهم الرشيشات المتربصة فى 
الزواياء والجرافات تجرف التراب والجثث... وعواء 
المذيع يرافق الأحداث! (ص؟54-1517١؟)‏ 


كان على رضوان أن يعودء حتى لو لم ترافقه زوجته الحبيبة الغالية. شعر 
أن لبنان يحتاجه؛ تمامًا مثلما احتاجه القرويون سابقا فى حل نزاعاتهم (صه١9-‏ 
7). ولا بد أنه خشى أيضنًا من أن يموت قبل أن يسود السلام. قد يموت فى هذا 
البردء مثل فرخ دجاجة - كما توفى المختار توا - دون حداد رسمىء بقليل من 
الحضورء وأبدية من الخواء كفنا له. 


صف رضوان بأنه "هارب" من أبنائه. ولدى عودتهء وحيداء إلى قريته فى 
جنوب لبنان» يدعو بعض الأصدقاء لاحتساء الشراب. يقرع ثلاثة رجال البابء 
فيستدرجونه إلى الخارجء وفى دفء الليل يقتلونه. ويصف تقرير طبى فى 
العشرين من يناير/كانون الثانى ١177‏ الجريمة (ص١55).‏ 


من القرى المحيطة واثنان من أبنائه المهاجرين عادا أخيرًا ومعهما والدتهما. 


لقد اختار رضوان بعد أن ألقى نظرة خاطفة على العالم الجديدء أن يعود 
دون تردد. ورغم أن موته بعد عودته بوقت قصير جدَا قد يعد إدانة لخطوة كهذهء 
فإنه حتى بهذه الوحشية يبدو أسعد مما كان أثناء غيابه فى المهجر: خلال فترة 
احتضاره كانت جبهة رضوان تلتمع قليلا بالعرقء وخانت شفتيه ابتسامة خفيفة. 
هل هذه هى سعادة البسطاء التى وصفتها إملى نصر اله فى كتاياتها قبل 
الحرب؟!* أو ربما كانت تلك سعادة رجل نضج وأحس بأن عليه البقاء فى أرضه 
ليؤكد هويته؟ يبدو الخيار الثانى أكثر احتمالا: الناس فى جنازته “حضروا اليوم 
ليقولوا له أنه لا يزال بينهم". مات رضوان بسلام مع نفسه وبارئه»ء وقد ضمن 
هويته. وخلص ابنه إلى أن "... طيف الابتسامة» هو رسالة الوالد السرية إليناء 
وإلى مواطنيه" (رص607"). 
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فى كنداء علم رضوان أن ارتباط المهاجرين بلينان ضعيف. ويعد اندلاع 
الحرب فقطهء عاد لبنان ليكتسب شيئًا من الأهمية فى حياتهم (ص15١).‏ تابعوا 
وسائل الإعلام عن كثبء واهتموا بملاحظة أخطاء المذيعين؛ وإيلاغهم عن 
الأخطاء فى لفظ الأسماءء أو فى التعريف بالأمكنة؛ وأسسوا صناديق كانت 
عناوينها أكثر أهمية من القضايا التى ساندتها (ص١77).‏ كان همهم الأكبر إيراز 
المسئولية. كان من الواضحء كما قالواء أن ما كان يحدث إنما هو نتيجة مؤامرة 
دولية. ولحسن الحظ لم تكن كندا ضالعة فيهاء ولهذا لم يوجهوا لها اللوم فى أى 
صورة وتمكنوا من البقاء حيث هم دون أئ شعور بتأنيب الضمير (ص55١).‏ 

مع اشتداد الحربء أصيحت حاجة رضوان للعودة ملحة. كانت عودته قراره 
الإيجابى الأول. فحياته كانت حتى ذلك “الوضع الراهن" تسير مثل حياة القرويات 
التقليديات اللائى استسلمن لمصيرهنء وهو أن ينتظرن؛ وقد انتظر ما يزيد على 
عشرين عامًا عودة أطفاله. ولم تكن رحلته لكندا عملا اختيارياء بل استجابة 
لرغبات الآخرين: لقد سمح لأبنائه بأن يقتلعوه عن جذوره لفترة» وبأن يجعلوه 
يتصرف كما كان الرجال يتصرفون قبل الحرب. ولكن باندلاع الحرب انتهى خيار 
الرجال بالرحيلء وكان الخيار الوحيد هو البقاء السلبى مثل القرويات التقليديات أو 
الرحيل مثل المرأة القروية النزاعة للتغيير الجذرى. وكان الخيار الثانى» وما زال» 
يستتبع النبذ. لقد عاد رضوان بوحى من غريزته. 

وصفت خطوة رضوان الأخيرة على أنها “هروب" إلى الخطرء وليس منه 
(ص 151). ومثل النساء اللواتى تحدين الأعراف وغادرن قراهن قبل الحرب» 
كان "يهرب" متحديًا. وقد يبدو الأمر وكأن رضوان لم يكن رجلا لبنائيا بالمعنى 
المقبول اجتماعيًا قبل الحرب: فهو لم يطمح يومًا إلى مغادرة أرض آبائه» ولكنه 
مثل النساء رضى بقدرهء وهو أن ينتظر. لكن الحرب كانت تفضح خواء ذلك 
الانتظار. وكان ينبغى التغلب عليه وهزيمته. كان يجب أن يهرب رضوان» ولكن 
مع الحربء فكلمة "الهرب" يتغير معناها: إنها تشير إلى التغلب على القدر دون أن 
تحرام العودة. لقد فقد الهرب مضامينه السلبية. وحين قرر رضوان أخيرًا أن يفعل» 
أن يعودء بالرغم من الخطر وتوسلات عائلته» فهو قد هزم قدره الذى فرض عليه 
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رضوان هو المواطن اللبنانى الجديدء الذى يضع الحل للأوضاع الاجتماعية 
المتضاربة لامرأة ما قبل الحرب. فالمواطن اللبنانى الجديد كان ينتظرء ولكنه كان 
أيضًا فعالاء من خلال مقاييس القرية/الأمة الممتدة. أنقنت الحرب رضوان من 
السلبية وأعادت إليه مبرر وجوده الذى كان قد فقده حين رحل أبناؤه فى الأصلء» 
وحكموا عليه بالاتتظار. 

لقد حل لبنان محل أبنائه» وقد دفعه موج الحب الجارف الذى خلقته الحرب 
فى المطار إلى حضن أبنائه» ولكنه حين اكتشف أن قلقهم على لينان لم يبدأ حقًا إلا 
مع اندلاع الحرب: وأن قلقه لم يكن من الممكن ترجمته إلى رغية قى العودةء 
اكتشف أزمته الشخصية. إن سنوات انتظاره لأبنائه كى يعودوا إلى الأرض كان 
محكوما عليها بالفشل منذ البداية. لقد رهن حياته لحلم مستحيلء لذا فقد حان الوقت 
- قبل أن يقوت الأوان - للفعلء للحياة. فحول حبه نحو ابنه الآخرء لبنان»ء الذى 
كان يحتاج إليه حقًا. ومع حل ارتباطه الواهن بأطفاله الطبيعيين» كان يمكنه إعادة 
توجيه طاقاته - الحب والمسئولية تجاه أولتك الذين يمكن مساعدتهمء ورغب فى أن 
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يستجيب. 


كان محور تركيزه الجديد هو بلده. لقد احتاج منه لبنان المأزوم أن يأتى 
ويحل النزاعات التى كانت تمزقه. لم يعد هناك الآن شىء يمنعه. ورغم أن ثلاثة 
من أبناء بلده هم الذين قتلوهء فإن رضوان لم يمت ممرورا خائب الرجاء. ولو أنه 
عاش زمنا أطول فربما كان يساعدء فهو أثبت فى النهاية أنه لبنانى حقا. لقدا عاد 
بوعى تام بمسئوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين. ولكى يحافظ على هويته؛ ولكى 
ولهذا استطاع المشاركة فى إعادة بناء بلده» أو ربما بناء لبنان جديد لا تملى روح 
الشعب فيه على الذكور أنهم لكى يكونو مؤثرين فإن عليهم أن يغادروا أرض 
الوطنء ولا تملى على الأنثى أن عليها الانتظار. وما صفاؤه فى الموتء الذى بدا 
معه وكأنه كان يطلب من الرب أن يغفر لأولئك الذين قتلوه لأنهم لم يكونوا يعامون 
ما يفعلونء سوى غفران لخطايا أبناء بلده (ص18"). فهم لم يتعلموا حب بلدهمء 
حب بعضهم بعضياء لم يكن لديهم شىء يدافعون عنه غير جلودهم. كانت رسالة 
موته هى الحبء والتسامح والالتزام تجاه الآخرين”". 
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قضية الهوية 


1 القضية فى أعمال نصر اللهء وخصوصا منذ اندلاع الحسرب والغارات 
الإسرائي اثيلية على الجنوب» هى تعريهف الجذور. هل هى شديدة الخصوصية؟ أم أن 
من الممكن غرسها في التربة اللبنانية» فى أى مكان من الحدود الجنوبية وحتقى 
الأرز فى الشمال7" "». كانت القرية قبل الحرب كلأ متك املاء وكان كل شسىء 
خارجها غريباء حتى أن الهجرة إلى كندا لم تكن أكثر إثارة للشعور بالصدمة مسن 
الهجرة إلى بيروت. وبعد الحرب أصبحت القرية جزءًا من كل كامل هو لبنان» 
وعلامة عليه. وكان ثمة مفارقة بين آلام الهجرة عن القرية وتقدير منافعهاء لكان 
ذلك حل محله إدانة صارخة للمهاجرين» وخصوصا أولئتك الذين رحلوا أثناء 
الحرب. كان السعى إلى النجاح والملجأ فى مكان آخر مجرد وهم. فالتحقق والهوية 
لا يمكن أن يجدهما أبناء لبنان إلا فيه» وخاصة أثناء الحرب. نقد عوضت الحرب 
عن هرب النساءء فلم تعد وحدتهن واغترابهن فى بيروت شيئا ذا بال مقارنة 
بالاغتراب الأكبر للمهاجرين. 
خلفقت الحرب وعيا جديدا وننا جديدا. فالقرية لم تعد تمتلك ترف العزلة 
المشكوك فيه. والحرب وفرت ذريعة لهرب الفراشة من شرنقتها إلى عالم لم يكان 
فيه تبنى ما هو جديد ومختلف أمرًا يمل مصدر تهديد. وقد استوعب السياق الجديد 
قيما تقليدية ومتأصلة فى العالم الحديث. وحين شاهد رضوان أولاده يغادرون لبنان 
فى الخمسينيات شعر بالحزن والإذلال لأنه لم يكن يمتلك سوى الأرض لكى يقدمها 
لهم (ص لذرة 45). ولكن مع الحرب» ازداد تقدير رضوان للأرضء»ء أصبحت 
معشوقته (ص54”). فالقرب من الأرض عاطفيًا وجسديًا ضمان لهوية الانتماء فى 
الحب 
لحا في جسر الحجره د ا ا 
"ام أم قاسم هى الأرضء هى الأمء وهى رحم البلد” (ص 5ه 5م فهى الطفل فى 
احتياجه» وهى العشيقة فى العاطفة التى تثيرها. تبقى النساء ويعملن مسن خلال 
استمرارية تتسامح مع الرجال فقط بعد أن يقبلوا أن كونكار جلا لبنانيًا لم يعد يعنى 
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أن الهجرة هى فى أفق التفكير. فعندما يوى الرجال قى أنفسهم كلا متكاملاً يتي- 
لهمء دون خجل أو خسارةء أن يقووا يارتياطهم ببالأرضء فإنهم أَيِضنا سوف 
يمكثون. حتى لو أنهم أهملوا الأرض الأمء فإنهم سيعودون إليها كعشيقة» معها فقط 
يمكن التو حد. 


جعلت الحرب رضوان يدرك أخيرًا أن م رحلوا لن يعودوا (وص7717). لقد 
غيرت التوقعاتء لكنها لم تغير الواقع: المهاجرون مثل الطيور المهاجرة التى لم 
تعد ترى فى أيلول لأنها تفضل برد الشمال على نيران المدافع والقنايل (ص١؟١).‏ 


بعد انتظار حتى أواخر السبعينيات نكتابة الإقلاع عكس الرمنء سمحت إملى 
نصر الله لنفسها بالهجوم على الذيز رحلوا وقضحهم دون خوف على بيتهآا 
الزجاجى. كما استطاعت تقديم معضلة اللبنانيين النين ظلوا فى أماكتهم. فإذا لم 
يكن ثمة مساعدة مفتظرة من المهاجرين» ألا يصبح على كل فرد أن يتحمل 
مسئولية الرفاه العام؟2"7 خلال انحربء لم يعد الأقراد قادرين على انتظار الآخرين 
لكى يبادروا بالفعل. وإذا ما قعلواء قإتهم سوف يصابون بالجنون- لقد كانت الحرب 
هى التى أثارت الفعل النشط0”". وبالرغم من أن القارئ قد يلاحظ فى هذه 
الكتايات الأخيرة» وخاصة قى كتلب المرأة فى ١1‏ قصة. صرخة للصفحء فإن هذه 
الصرخة محبطة فى خروجها من الحلق. فاللينانيون قد يرغبون فى الترحيب بعودة 
المهاجرينء لكن لبنان (القرية الممتدة) أغلق الباب دون من تخلوا عنه. لقد ولى 
وقت الحلم: لم تعد الثروة السريعة فى مكان ما بالخارج؛ فالثروة البطيئة - از 
تكون لبنانيًا حقا - هى هنا والآن. ويمكن الحصول عليها فى الوطن؛ وهى مفقودة 
فى الخارج. 

فى الحرب يراود مهاء فى تلك الذكريات: شعور قادح بالخسارةء ولكن 
خسارتها ليست مادية. كانت خسارتها هى قرية الماضى التى استمرت فى آخرية 
هشة. لقد سرقت منها الحرب أحلامها بماض من الحكايات الخرافيةء وبمستقبل 
يصنع الإيمان فيه المعجزات (ص١1).‏ ما يبقى لها هو ذكريات تثبت أن ذلك 
الماضى الذى لا حاضر له هو مكان كان فيه الأمل والحلم ممكنان (ص؟9١٠).‏ 
كان الحاضر مملكة بلا زمن آنىء تنزلق ببطء من الأسطورة إلى المعجزةا"". 
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الآن الزمن الحاضر هو المهم. ومازال هناك ماضء ولكن لم يكن ممكنا استرداده 
أو حتى السعى إليه ملاذا من حاضر قاس: كان متجذرًا فى هذا الحاضر. وكان لا 
بد من وقف هذا الإقلاع عكس الزمنء ومن ثم عكس اتجاهه. 


خاتمة 


الحرب شرء لكنها أيضًا فرصة للكسب. وهذه الحرب التى استمرت أكثر 
بكثير من الفترة الطبيعية أو المحتملة» أصبحت حياة كما عرفها اللبنانيون. لم تكن 
فجوة بطريقة مختلفة من الكينونة. 


لقد أتاحت الكتابة لإملى نصر الله أن تعمل خلال أزمة الهوية اللبنانية. ولم 
يكن يبدو أنها تعى نفسها وهى تسجل وتساهم فى صنع التاريخ: كما فعلت على 
سبيل المثال مارى تشسنت7) عندما سجلت أحداث الحرب الأهلية الأمريكية. فليس 
هذا تعبيرا مفصلاً عن تجربة شعبية جمعية على أعلى مستوى. إنه صوت الفرد 
يتحدث نيابة عن أفراد آخرينء سابرا! أغوار تجربة خاصة بالوجود. وقد كانت 
تجربة الكاتبة» ولكنها فى فعل الكتابة مُنحت للآخرين الذين كتبت من أجلهم: 
فأصبحث خاصة بهم. فى تلك الذكريات تعبر مها عن نفسها قائلة: 
والكاتب يجد مادته فى كل شىء؛ حتى فى الأمور 
التافهة. عن تفاهة هذه الحياة اكتبىء لأنك بذلك تعبرين 
عن آلاف النساء الصامتات. (رص45١)‏ 
لقد شعرت مها أن جسدها لم يعد لهاء بل هو ملك للكون: المرأة الكاتبة 
تنتمى لشعبها (صفحة .)١١84-1١1١1/‏ 


(*) مارى تشسنت ؛بسكعط) 141116 منانزه8 بمدكة (2)1445-14519 فى الولايات المتحدة.ء تعتبر 
مذكراتها عن الحرب الأهلية الأمريكية» والتى لم تنشر إلا بعد وفاتهاء أفضل عمل أدبى عن تكوين 
الجمهورية الفيدرالية. [المراجعة] 
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لا تكتب إملى نصر الله كثيرا عن النساء» بل عن الحالة الأنثوية - الباقية 
والهاربة - كما رأينا آنفاء قد تشترك فيها مع الرجال. وتشرح أعمالها الأثر 
الذى أحدثته الحرب على هذه الحالة» وكيف يحل تشعب أثرها قضية الهوية. لقد 
0 مؤقتاء حالة الجمود: فقبل الحربء كان من مكثوا فى القرية قد 
تصرفوا مثل نساء القرية التقليديات؛ وأولتك الذين غادروها تصرفوا كالرجال - 
وإذا كان الراحلون نساءً فإن رحيلهن كان سيعتبر "هروبا" - وهو الفعل الإيجابى 
لمواجهة القدر. قبل الحرب كان "الهرب" يستتبع النبذ. ولكن بعد الحربء كان 
إدراك القوة المحفزة على المكث والبقاء يعنى الهربء أئ هزيمة حالة السلبية. مع 
الحرب تصبح تلك خطوة إيجابية لا تؤدى إلى النبذ. لقد عزز هذا الوعى الجديد 
"الهرب' بصفته انتصار! على حالة سلبية» وقد حول النتيجة من الإقصاء إلى 
الدمج. ولأن رضوان رجلء فإن عملية الإدراك هذه؛ والتى يُرى المكوث من 
خلالها على أنه شىء غير السلبية» كان يجب حدوثها عن بعد. لقد احتاج إلى 
منظور يرى منه حالته لكى يتمكن من تحويلها من خلال "الهروب". ولأنه رجلء 
فعندما كان داخل المجتمع ككل لم يكن لديه أى منظور. كانت النساء دائمًا على 
الأطرافء ينتظرن ويراقبن بسلبية أو يتعرضن للإقصاء بإيجابية. وكان امتيازهن 
الوحيد أن لهن منظورهن. وخلال الحرب أصبح فى إمكانهن التعرف على الامتياز 
فى امتيازهن. وخلاب الحرب أيضًا رأين» يصورة إيجابية»ء احاجتهن للوعى 
بأنفسهن خارج القيود الخائقة للتقاليد. 


بالحرب يتوحد لبنان عندما يتم إدراكه فى مقابل المهجرء تمامًا كما كان 
إدراك القرية من قبل يحدث فى مقابل بيروت. وأولئتك الذين بقوا فى لبنان فى هذه 
الحقبة الجديدة تصرفوا مثل نساء القرى التقليديات» فقد قدموا مصالح المجتمع على 
مصالحهم. ولكنهم أيضًا تصرفوا مثل نساء القرية المقبلات على التغيير الجذرىء 
اللواتى كان رحيلهن علامة على الوعى بمصيرهن وعلى رفضهن له. وقد أصبح 
الخيار السابق» الهجرة» مغلقا أمام الرجال. واليوم يواجه جميع اللبنانيين المسصير 
الذى كانت تواجهه النساءء فى السابقء إذا ما اخترن الرحيل - النبذ. فمن رحل 
كان اننا لبلدهء ومن بقى كان مواطنا مخلصنا('). 
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لقد حدث تغير جذرى فى الروح اللبنانية. وبالنسبة لإملى نصر لله لم يعد 
اللبنانى الحقيقى يمتلك خيار الرحيل أو البقاء فى لبنان. فأن ترحل يعنى أن تزوّر 
هويتك وتطيل أزمة لبنان: أمة من الأفراد يناضل كل منهم من أجل نفس أنانية. 
والحالة الأنثوية - أن تبقى وتهرب فى الوقت نفسهء أىّ أن تعترف بالمكوث 
وانبقاء كمحفزء وبهذا الإدراك الجديد أن تفعل - هى تعريف الهوية اللبنانية 
الجديدة. هذا التأنيث الجديد لمجتمع بأكمنه وهو يخوض الحرب يتناقض بقوة مع 
النرعة الملحوظة فى معظم التقييمات التاريخية الرئيسية للحرب» حيث يُضفى 
الطابع الذكورى على المشاركين» وحيث 'يضفى الطابع الأنثوى على من يتم 
إقصاؤهم وتهميشهمء ومن هنا كان إقصاؤهم مبرر!"(")» هذا التعميم للحالة الأنثوية 
هو تعميم نفسى واجتماعى وفردئ وجمعى فى الوقت نفسه. وبتحولها تصبح هوية 
وطنية. أن تكون لبنانيًا يعنى أن تبقى» ولكن ليس أن تكون سلبيًا. نلك يعنى أن 
تتحمل المسئولية عن نفسك وعن الآخرين وقبل كل شىءء أن تكون فاعلا. 
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الهوامش 


1١98© لقاء. هنتينجتون. وست فرجينياء " أكتوبر‎ )١( 

)١(‏ سلامة /1اك'» 0105 /1:ء ص 9. “تاريخى هو تاريخ الانتظار”".ء ص .5١‏ فى لحظة تفاؤل» 
وعام ١91/4‏ يبداء تثنى مارى تيريز عربيد على الانتظار كعلامة نهائية على الحسب» 11 
2مرزمم] زونو روط عررعيزيء ص 3107 

(؟) 112 .م .مءسرمى 2776 في كثير من لقاءات غادة السمانء خاصة تلك التى جمعتها فى كتاب 
و احد بعنو ان القبيلة تستجوب القتية »)١14١(‏ تشير إلى انعدام المنهج هذا بأنه 'يعبر 
بفصاحة عن حالة التساء". 

(4) نصر الله. طيور أيلولء ص .١720 17 701 186-1١8٠‏ قارنء بقصيدة حنان يأموت 
"الانتظار " فى الفرح المُُجور. صب ص ١7-١١‏ 

(©) نصر الل المدبع. ص ؟8١.‏ 

(5) انظر ما يلى. خاصة مناقشة كتاب المرأة فى ١1‏ قصة. فى الإقلاع» يشعر رضوان بالخزى 
عندما يعرف أن قريبه. الذى ققد الاتصال به منذ سنوات» لم تنتعش أحوالهء بل فقد الأمل 

وكان هذا هو السبب فى توقفه عن الكتاية (صص 75154, لكثغ)” 

(0) شاب يكتشف أنه لا يمكن أن يصبح شينا دون أن يرحلء ومن ثم فهو يهاجر. وعند عودته 
كان يعلق كاميرا ونظارات بلا مبالاة حول رقبته. احتشد أهالى القرية ليرحبوا ب ذلك 
اللاأشخصء وسرعان ما تم ايجاد عروس: دمية ملونة 'تبحث حولها مثله» عن هوية جديدة”. 
جزيرة الوهمء ص .55-4٠‏ قارن طيور أيلول. 

(4) حتى غادة الخراسانى فى روايتها المدهشة عن الهروب من الحبء الحريق فى الجنة - والتى 
لا تذكر الحرب الا مرة واحدة رغم أنها نشرت فى ١597‏ - تتهم اخو البطلة بالهرب إلى 
امريكا (ص .)١47‏ وفى كتابه النقدى عن غادة السمان» يكتب غالى شكرى أن غادة "التى 
كان دمكنها ألهرب باستخدام نفس الحجج التى يتعلل بها الرجلء التصقت ببيروت» فى نسار 
المحرقة..."» (غادة السمان بلا أجنحة: بيروتء لا/591١)؛‏ ص ١89‏ 

(5) 177 .م ,دمط ا حملا 4 ,)نوداء:5. قارن بقول كيت شوبانء "الطائر الذى قد يحلنق فوى 
المستوى الجلى للتقاليد المجحفة لابد أن تكون له أجنحة قوية. من المحزن أن نرى الضعاف 
يجرحونء ويجهدونء حتى يتساقطون إلى الأرض" ,كام80 ممءلمة2) عاندع مس4 776 
7 .م .(1964. حنان» فى تلك الذكريات» تعود من أول فترة تقضيها بالخارجء أول رحلة 
لها إلى الحرية» فتتعرض للتشويه فى حادثة» صص 1717-1١1٠‏ 

)٠١(‏ قيل ترك لندن إلى كنداء فى الإفلاعء يشعر رضوان باتقلق الأكبر من أن يجد أحفاده لا 
يستطيعون الكلام بالعربية. وكان محقا (صص76١-47١).‏ وفى تلك الذكريات» تكتب 
حنان إلى مها بالإنجليزية لتهنئتها بالسنة الجديدة. أخبرت مها أنها قرأت 214404 لميخائيل 
نعيمةء ولكن بالإنجليزية. وهى تتأسف لأنها لم تستطع الحديث مع نعيمة عتدما كان فى 
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اندن: لأنهما كانا كلاهما من قرية واحدة. وحيلة التمسك بكل ما هو لبنانى» ولكن مترجماء 
لا تفوت مها (صص9؟١-١؟).‏ وفى طيور أيلول» عندما ذهبت مرسال إلى أمريكاء سرعان 
ما فقدت لغتها العربية (ص ١5؟).‏ 

)١١(‏ كان الكتاب الرابع الذى ينشر يعد اندلاع الحربء انظر ما يلى. 

)١١(‏ بعد 0٠‏ عامًا من الاتتظارء تتلقى إحدى الأمهات رسالة تعلنها أن ابنها لم يعد قادرًا على 
تصور العودةء قارنء الحجزيرة:ء ص 57 

| اق )١‏ 95 .م ,1976 ,لآلا ,الملهارتوداما عامده 776 ,كماعدم؟ .94 وأوتمئدط. ومع ذلكء كما فى 
تحليل كارول كريست لانتحار إدنا بونتلييه فى رواية كيت شوبان 776 كصاممط) 
1ه يواجه القارئ بنوع من الالتباس: "هل انتحار إدنا بونتلييه هو انتصار امرأة 
قوية تختار الموت بدلا من الخضوع للقواعد الاجتماعية الصارمة فى زمنها؟ أو هو هزيمة 
المرأة التى ليست على وعى كاف بنقسهاء والتى هى أضعف من أن تواجه إحباطات خيالها 
الروماتسى؟" 27 .م 115(ع31:11/5 لانت جرء ©( 210171 بأحعط) اوعدن ). 

)١4(‏ روز غريّبء "أملى نصر اللهء هى روائية صورت جمال القرية اللبنانية ويؤسها"» قى 
8-9 ,مم ,1979 نيدا/! ,بامدماعسنا ,تمدمه!!! 12د1ل. 

)١15(‏ عندما دعت المجلة النسائية فيروز إميلى تصر الله للمساهمة بقصة جديدة لكل عدد من 
أعدادها الشهريةء كان رد نصر الله أنها تريد أيضًا أن تكتب قسمًا بعنوان 'نساء رائدات". 
وكانت تكتب كل شهر شخصية امرأة تركت علامة على تاريخ العالم» على سبيل المثال: 
أجاثا كريستىء ماريا مونتسورىء فلورنس نايتنجيل» بيرل بكء هيلين كيلرء هدى شعراوى» 
زنوبياء الخنساء. وقد كتبت أيضنا بعض الشخصيات النسائية اللبنانية مثل ابتهاج قدورة 
(رائدة حركة المرأة اللبنانية) » جوليا توما دمشقية (صحفية)ء ومى زيادة (فلسطينية الأصل» 
ولكن تبناها اللبنانيون!!). ونشرت وداد مقديسى قرطاس مذكراتها فى 9547١ء‏ وفيها تكتب 
تاريخ الصحافة النسائية فى العالم العربى» مع التركيز على المساهمات اللبنانيات. وأقدم 
جريدة نسائية هى الحسناء. وإذا ذكرنا قليلا من هذه المجلاتء: كانت هناك: فتناة الشرق» 
العروس الدمشقية» المرأة الجديدة» الفجر» مينرفاء مجلة السيدات» الفتاة المصرية الكرمة؛ 

)١1(‏ تقول أنها تأثرت بحب جبران خليل جبران للأطفالء وإصراره على أن يكونوا أحرارًا من 
ضغط الآباء (لقاءء 74 مايو .)١114٠‏ وقد كتبت بهيرة فى وقت كانت قيه الكتابة للاطة 
'نادرة للغاية (لقاءء "٠‏ يوليو .)١14٠‏ وكتبت روز غريّب عدذا من كتب الأطفال منسذ 
اندلا الحرب» النار الخفية (151010)» المنقذ »)١91/1/(‏ صندوق أم محفوظ »)١9171(‏ النافذة 
,)١111(‏ النجمتان .)١540(‏ 

)١7(‏ هذه الرواية مهداة إلى زوجها فيليب بعد أن اختطف مرتين. وهى تغطى الفتّرة من 
5مارس إلى 4 يونية 375٠اء‏ عندما كأنت المنطقة الدّ تعيش 5 تحت القصف (لقاءء 
4 مايو .)1١54٠‏ 

(14) 'فكرة الرحيل تبدو أساسية. وفكرة البقاء أيضناء حتى لا يصبح كل بيت طفلا مهجورًا.. ولم 
نعد نعرف من له الحق فى الرحيل..." 88-90 .00 ,5/045 ,521306 وتتوسع عربيد 
فى ذلك: “بدأ الناس فى الهروب لأنهم كانوا خائفين. لم يكن ذلك مكروفهاء كما تعرف. 
الخوف لا يمكن شرحه. لقد هربوا ليجدوا مكانا أكثر سلاما". 20 .م .ء7ء,6 1/0 ,لأطرةخ. 
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(15) تعبر طبارة عن ازدراتها لأولتك الذين يرحلون فى حين أنهاء وهى نفسها هاربة أيضاء غير 
مستعدة لترك مقعدها فى الطائرة لهارب آخر . (145 ,60 .مم ص8 جز امنطتصميع). 

)٠١(‏ فى الفترة من ©51١9177-1١اء‏ قضت نصر الله شهر! فى لليوتان» وهى تقول أنه كان أسوآ 
شهر فى حياتها. كان ذلك فى وقت شعرت فيه أن لبنان طفل يحتاجهاء طفل مريض. وقد 
جعلها هذا تعود لتبقى. كما ولد لديها فكرة مشاعر الشتات اللبنانى (لقاءء +7 مايو .)١114‏ 
ديزى الأميرء فى داومة» تنفجر ضد من يتركون لبنان: “تكره فيهم ظنهم أن الدنيا لا تعيش 
بدوتهم...” (ص١ة).‏ 

(١؟)نصر‏ الله تلك الذكريات» صص ١175 ,١ ١‏ . عندما تحلل كريست دور مارقا فى رواية 
ليسنج معدرءامة"! [و 11/10 5عدزووعراء تصف الانتظار بأنه صفة نسوية» رغم أنه ليس 
بالضرورة سلبيًا . وتكتب أن المراقبة تولد الفهم من خلال الوعى بأيعاد أعمق للتجرية. 
وتقول: "الانتظار هو أكبر معلم لهذا الوعى. ليس الانتظار نشاطا سلبيًا؛ فانتظار مارتا 
هادف". .71 .م ,صءعء ج2111 ,أكاتط ‏ 

[أفقة - تعتمد الإقلاع عكس الزمن على خبرة والديها فى كندا. بدأت بحثها لهذه الرواية فى 191/5 
بعد أن قامت بأول زيارة لها إلى القارة الأمريكية. تحدثت مع عجائز فى لبنسان وقرأت 
بعض الرسائل التى تلقوها من أقاربهم وأصدقائهم فى المهجر. وقد استوحت العنوان أقاء 
رحلتها إلى أمريكا عندما اكتشفت أن الشمس كانت تشرق فى أمريكا فى الساعة الثانية 
صباحا بتوقيت بيروت. واستقر هذا فى ذهنها كرمز لاتجاه الحياة اللبنانية. نشرت الرواية 
لأول مرة فى ١4‏ عدذا من مجلة المستقبل العربية التى تطبع فى باريسء بين ٠‏ ويناير 
١‏ .. وفى هذا الوقت كانت قد تحققت أن “كانت النساء محايدات» إلا أنهن هن اللائى 

دفعن التمن. إننا لم نمنح القرصة أبدأ لنكون فاعلين كجماعة» رغم أنه كانت هناك نجاحات 
بالتأكيد على المستوى الفردى (مثلا: فى العمل كقاضيات أو محاميات أو معلمات). ولكن لم 
يكن لنا أيذا صوت عام (بكلمة عام تقصد سياسيًا).. والإقلاع ليست عملا شاملاء ولكن من 
خلاله يمكن أن يصل القارئ إلى تصور لما فعلته الحرب بأهلها" (لقاءء ١١‏ مايو .)١547‏ 
قارنء الأمير “خالته أم سمير” فى وعود للبيع؛ للاطلاع على تأثير انمهجر على المهاجرين. 

)١9(‏ فى 25 يوليو '11417»ء أذاعت محطة الإذاعة العامة للولايات المتحدة عددًا من اللقاءات مع 
المهاجرين اللبنانيين إلى ديربورنء ميتشجانء بمناسة زيارة أمين الجميل للولايات المتحدة. 
وكان واضدا أن من أجروا اللقاء لا يوجد بينهم من فكر بشكل أعمق فى إمكانية العودة إلى 
"البلد القديم”: خاصة منذ أن فاقمت الحرب من التوترات المذهبية. 

)١4(‏ 47-59 .مم مانا ب.ع.تاء 

(16) رغم أن النقاد اقترضوا أن الإفلاع تعبير عن إدانة مجتمعية لرضوانء فإن تصر الله تصر 
على أن مذاهب القتلة ليست هى الموضوع (لقاءء ١7‏ مايو )١1417‏ ولم يرد ذكر ديائنة 
رضوان ولا ديانة القتلة. 

(11) غرسء هو الفعل الأكثر تكرارا قى أدب نصر اللهء ولكن بشكل خاص فى الإقلاع عكس 
الزمن» حيث يوجد رجل يتعلم كيف يغرس نفسه فى لبنان كلبنانى. ١‏ 

(07؟) المرأة فى “ا١‏ قصة )١9144(‏ مجموعة من القصص القصيرةء أغليها تصف الام المهجرء 
والتظاهر بأن الأمور مستقرة بالنسبة لمن تركوا فى الأرضص. وفى الإفلاع عكس الزمنء 
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أحد انمهاجرين يخبر رضوان أنه فى كل زيارة إلى لبنان يزداد تحفقا من مدى ابتعاده عن 
أردضية وناسة: وقد عمقت الحرب من هذا الانطباع (رص71١).‏ 
0 "دقعت يعض "لاس الجتون أو إلى الجريمة» بينما مكنت آخرين من اكتشا اكتكقشاف خصائص 
أيجابية فى أنفسهم ثم يكونوا يتصورون وجودها أصلا"- 
كا روا علا صا "الساعظ8 01 عمعمع لوللا عط لالد الصاع8ظ مز عمللاتا" ممممتلع روط 
.83 بزامل 17 
)5 "حاول الحراس أن يوقفوتى وتحولت إلى سحابة وأمطرت رذادًا عليهم. فتحوا أة فواشهم 
وشربو اورووا ظمأهم. وهدأ لهب حقدهم ضدى. وعتدما وصنلتء أتأا السحابةء قمة 
هرمون» انثرت على الصخور ضوءًا ومطرًا أبيضء وتراكم التلج» و أصبح عمامة بيضاء 
نظيفة راس رجل الجبال العجوز... أبحث عنك فى عيون الأطفال التى احمسرت بسبب 
الخوف وعدم النود... فى جذور الأشجار الضخمه... فى تدفق الينابيع". .مم +10م5 776 
1355-9 "أتمنى لو أبقى معلقة هناك» فى ذلك الوجود المنفصلء أعيش مع الصخرة وأطياف 
الأساطير القديمة ". نصر اللهء ضيور أيلول» ص ١ال9١.‏ 
(0") فى روابة /4108:/» 3:5 /بركء لنهاد سلامة» عندما وصلت الراوية إلى لارناكاء قبسرصء 
أنت تشعر بالذنب: "أوه. أشعر يأننى فى حال سيى! كل مسافر يقلق ضميرى يشدة. كل 
جواز سفر يختم هو قعل خيانة: عودى!" (ص .)١1795‏ 
)2 ؟) 4 .صل "لحماوتل؟ وماخ تدعا ,10 دباع ىه .عدثالا لصد معصه/2!" م5 .ل.ل 
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الخامةه 


لم تكن الحرب الأهلية. اللبنانية تشبه أى حرب أخرى. لم تكن هناك أسباب 
واضحة لاندلاعهاء ولم يكن هناك عدو ثابتء ولا مواقف نمطية(). لقد تخللدت 
الفوضى كل مناحى الحياة اليومية بحيث كان كل شخص مشاركاء ودائمًا. ولكن 
لأنها كانت خارجة عن القياس؛ فنادرًا ما كان يُشار إليها بوص فها حرباء بل 
باعتبارها 'حالة"» حالة يمكن لأى فرد أن يمر بها. والواقع أن الكثيرين ظنوا أن 
لبنان كان نذيرً! بأشياء أخرى قادمة. وفى عالم نما فيه العنف» نظر بعضهم إلسى 
لبنان بوصفه يمثل الميل الطبيعى للعنف فى هذا القرن مدفوعًا إلى أقصى تطرفه. 
كاز دلالة منذرة بالمحرقة المقبلة. 
ولكن هذا لم يكن ما شعرت به طرفيات بيروت؛ ففى مطلع أعوام 231384٠‏ 
كانت مشاعرهن قد أصبحت مشاعر من لا يساوم: فطالما أن هناك أرضنا للدفاع 
عنهاء فعلى كل لبنانى واع أن يمكث فى الأرض. وعلى الرغم من أن كثيرين 
كانوا قد مكثوا فى البداية دون أى فكرة واضحة عن السببء فإنهم بدأوا بعد سبع 
سنوات يدركون أسباب تلك الحالة السلبية» ومن ثم بدأوا يعيسدون تقييمها. وقدم 
البقاء على قيد الحياة جائزة خاصة بالوجود؛ فبقاوك فى البلاد يعنى لبنانيتك. 
وطرفيات بيروت يؤكدن على وطنية يائسة: 
بقى أنوطن العاطفة الأقوى والأكثر حدة من أى سلاح 
للمقاومة. والتمسك به ووحدته أصبحت أهم رباطا!". 
فى الخامس عشر من يونيو (حزيران) 1979ء اختتمت غادة السمان مقابلة 
بالتعليق التالى: "أشهد على ألا حب إلا حب الوطن. أشهد على أننى أعيش هذا 
الحب وأعانى عذابه'7). وكتبت إدويك جريدينى شيبوب: 
“هناك فى قلبى بذرة الإخلاص ب أن لبناننا الصغير 
سوف يحياء وأن مستقبله سوف يكون أكثر نجاحا مما 
كان فى الماضى3). 
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وتثير نادية توينى فى كثير من شعرها عن الحرب أسئلة عن علاقة الفرد 
بالوطن الذى يجب الدفاع عنه. أما همها الأكبر فهو الأثر الذى تركته الحرب على 
علاقة الفردء والهوية» بالأرض. وتؤكد قصيدة أرجوان 'وطن الغرباء' حبّا للوطن 
لا يقضى عليه الألم. وفى المستبعد (ف:ز»1'5): تسأل إيفلين عقاد نفسها لدى 
عودتها من الولايات المتحدة إلى لبنان لزيارة عائلتها: 
لماذا أعود دائمًا لهذا البلد غير المستقرء الذى تدمره 
الحروب والغزوات والاستعمار والإمبريالية والتعصب 
الدينى؟ هل هى الوطنية أم القومية؟©) 
هل كانت تلك هى الوطنية أم القومية؟) كيف يمكن التمييز بين كل منهما؟ 
أى أنواع الولاءات يثيرها كل منهما؟ 
الوطنية (050ه00هم) تضفر صورة الأنثى والذكر: باتريا هتنهم هى 
الأرض الأم التى يعد الولاء لها واجبا فطريًا: وباتر :دم هو الأب الذى يأمر 
بالولاء» وهو ولاء نبيل ومناسب فى نفس الوقت - 'إنه لجميل ومجيد أن تموت من 
أجل الوطن" ”مم وعدم معم اك ممتدروععل كك عوأدق“. إنها تحدد مقاييس الهوية 
المدنية المميزة التى لا يخلقها إلا تاريخ مشتركء وليس طموحات إمبريالية خاصة 
لدولة معينة. وبالنسبة للوطنى» فالحرب بالضرورة مأسوية» فهى تلقى بالوطن 
الحبيب إلى الكراهية والدمار. الحرب التى يمكن فيها للوطنى أن يشعر بإحساس 
من الواجب والمبرر الأخلاقى هى التى تتحدى جميع الأخطار التى تهدد الرفاه 
والمثل العليا الخاصة بذلك الخليط من المعانى المجردة؛ والذى يسمى الوطن!". 


من جهة ثانية» فإن كلمة قومية ج:وذلههه22 مشتقة من "أمة" ه2)0م» التى 
يعرفها أحد القواميس بأنها "فى الأساسء جهاز سياسى أكثر منه إقلينًا ماديا - 
يتوحد فيه المواطنون تحت راية حكومة مستقلة» دون اعتبار لأصولهم7”. وقد 
وصف جان بثكا إلشتاين القومية بأنها مفسدة» لأنها تتطلع باستمرار إلى تفوقهاء 
وتتحدى أفكار الحدود. وتعطى القومية إحساسا بالتميز والتفرد لأولنك يعتبرون 
أنفسهم منتمين إلى هذه الأمة. وللحفاظ عليهاء تحتاج القومية إلى أعداء داخليين 
وكذلك خارجيين ممن يجب إقصاؤهم أو ممن يجب تحييد الخلاف معهم: لذا 


268 


فالقومية نوع من الأيديولوجية الإمبريالية التى تفرض التوحد على مساحة جغرافية 
يمكن توسيعها إلى ما لا نهاية. ويقود مثل هذا النمو فى معظم الحالات إلى 
الحرب: حرب يجب أن ترى بوصفها مجيدة لأنه تم خوضها نيابة عن الأمة؛ ذلك 
الكيان القوى الذى يتطلب الولاء وإلا فآلام الإبعاد. القومية هى التى تفرض طاعة 
عمياء للبلد سواء كان على حق أو على باطل0". 

وعلى الرغم من الطبيعة غير المسبوقة للحرب اللبنانية» فقد واصل بعسدض 
الكتّاب الذكور وصف هذه الحرب كما لو كانوا يصفون حروبًا أخرى فى المنطقة. 
فكتبوا عن الثورةء وعن القضية العادلةء والأعداء الداخليين والخارجيين. مثل هذه 
الكتابة الرواتية حملت علامة القومية» وألحت على عدالة القضية بغض النظر عن 
أية شرور يمكن أن تكون فى تجلياتها. ولم تسعَ إلى تفصيل الخط وط الأساسية 
للهوية المدنية التى يمكنها أن تعتنق قِيمًا ليست سياسية بشكل مباشر. 


فى أواخر سيعيتئات القرزن اللماضي+ كابح طزهيلت بيزوات يضيعن تعرزيفا 
لوطنية جديدة» تنطوى على الضعفء نبعت من الحرب. فقبل الحرب كانت 
الجنسية اللبنانية إطارًا لهوية هشةء لعرى كان يجب إخفاؤهء تكثيف للحياة وانتماء 
للذات. ولكنء مع تطور الحرب وتطور دورهنء بدأت طرفيات بيروت فى مساعلة 
مدى صلاحية هويتهن السابقة والحلم بهوية مدنية جديدة. لقد فرضت الحرب تقييمًا 
للماضى وكذلك للحاضر. فلماذا مكثن بينما كان يمكنهن الرحيل؟ أهو نوع من 
الولع بتعذيب الذات؛ كما يمكن لمن ينظر من الخارج أن يغويه هذا التخمين؟ أم 
كان ذلك إدراكا بان الرحيل يعنى التخلى عن المسئولية» وبالتالى فقدان الهوية؟ 


كتيت النساء بسلبية» وفى بعض الحالات باستسهالء عن الطابع اليومى 
لتجاربهن. لم يكن لهن أعداءء فكل منهن كانت مسئولة عن كل من يمكنها 
احتضانه. لقد تعاملت طرفيات بيروت مع تلقائية مشحونة لم تكن تلقائيتهن فقط بل 
تلقائية المجتمع كله. كانت الحرب قد فتحت ساحة جديدة للتعبير مانحة إياهن صوتا 
كان» حتى ذلك الوقت؛ حقلا يسيطر عليه الرجال. ومن خلال كتاباتهنء كاندت 
هؤلاء النساء يكتبن حياتهن للمرة الأولى. واكتسبت حياتهن أهمية وضرورة لدئ 
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تسرب انحرب إلى كل زاوية من وجود الناسء فلم تعد تسمح للمسئولية بأن تركن 
إلى أى مكانء بل استندت إلى أولئك الذين يسمحون لها بأن تحدث وتستمر. 

وعلى الرغم من أن هذا السرد لما هو يومى وعادى قد حدد مسئولية 
جماعية» فقد أثبت ما تسميه سارة راديك التفكير الأمومى. فقد كانت التساء 
متورطات فى الحربء ليس فى القتال بل فى حل النزاعات؛ وباعتبارهن أمهات 
حقيقيات ومحتملات. كان لبنان طفلاً مريضاء وكان عليهن أن يعالجن مرضه؛ فقد 
اشتدت الحاجة إليهن أكثر من أى وقت مضى. كان الطفل مريضاء وكان على 
الأمهات أن يبقين إلى جانبهء حتى لو لم يكن هناك ما يمكنهن عمله أكثر من عدم 
الرحيل. كان البقاءء الانتظارء بالضرورة سلبيًّا. لم يبقين بدافع الأمل» بل بداقع 
الضرورة: بدافع إيمانء عادة غير معبر عنه؛ إيمان بشىء كان يبقى حيًّا فيما وراء 
التجنى المادى للأنقاض والدمار. كان تصميمهن:الهادىء على البقاء حين كان 
النقاء مكافاتة الهزيلة هى:أول الشنقضات بالوطدية 

وتمثل كتابات إميلى نصر الله مثالا مقنعًا على الوطنية الوليدة. قبل الحرب» 
حين كانت المرأة تختار مغادرة بيتهاء كان يُحكم عليها بالاغتراب عن هويتها 
الحقيقية. ولكن الحرب غيرت هذا المنفى المأساوى. وقد أعادت إملى نصر الله 
تعريف لبنان» الطفل المريضء باعتباره قرية. فالبقاء فى لبنانء حتى لو كان ذلك 
فى العاصمة؛ كان يعنى البقاء والانتظار فى القرية. ومن هنا فإن من غادروا 
القرية استعادوا من خلال الحرب هويتهم الضائعة» ومعها حقوقهم فى الانتماء 
واعتبار أنفسهم لبنانيين. ولكن من الذى بقى؟ النساء. وبذلك فقد تحولت السلبية 
المفروضة على النساء إلى تشكيل للهوية. كان من بقوا هم الوحيدين الذين استحقوا 
أن يسموا أنفسهم لبنانيين» وهم فقط الذين استحقوا المشاركة فى إعادة إعمار البلد. 


استمرت الحرب وكانت جدوى البقاء الاقتصادية الطبيعية تحت تهديد يومى 
بفناقةة لتك زيمن لحرن اقلت املوق قدي كيب الجاع امهلوصو 
المعماريون: والبناؤونء الذين جعلوا من إعادة البناء السريعة السهلة فنا. فى مسن 
تحث الأنقاض (11رتمدنحسة!آ أمممعرءط 4 تعخبطء2] ءج[ا «بعأكددن تزرن» م( تكتب صليبى: 
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حين قطعت الكهرباء فى المدينة عرضت فى اليوم 
التالى مصابيح من كل الأنواع - الكيروسينء البروق» 
البوتاغاز اللوكسات...وحين انقطع الماء أحضرت 
جرار جبلية وأباريق بالأكوام لتأمين شربة ماء باردة 
نسبيًا من الأباريق الخزفية. (ص: ”) 
بدأ الرجال فى الرحيل. توجهوا إلى الجزيرة العربية والعواصم الأوربية 
والولايات المتحدة» ومن أماكنهم فى منافيهم الاختيارية أرسلوا كميات كبيرة من 
النقود التى مولت القتال. واستمرت الحياة فى بيروت - وكأن الأزمة هى القاعدة 
- بلا مبالاة. كان هناك اهتمام بإصلاح التدمير المادىء أما الحياة فلا. ولكزء على 
أية حالء ففى مثل هذه "الحالة": كانت القدرية قد أصبحت طويلاً طريقة الحياة 
١‏ 


00 53 
لمسشله» اله حندد. 


استجاب الرجال لاستمرار الأزمة بغموض - مثل يطل إلياس خورى فى 
أبواب المدينة» انذى كان يمثل كل من سحفته قوى لا سبيل لفهمهاء وآخرونء مثل 
يوسف حبشى الأشقر فى المظلة: انفجروا محتجين!" ): 
أصبحت السلطة رجلا يطلق النار على الشورة. والشورة 
أصبحت رجلا يطلق النار على السلطة. والثورةء 
رصاصات. شركات. كتابة. خبز. كابوس فى رأس مخمور. 
من مع من؟ من ضد من؟ من يستخدم من؟ (ص©"7) 
أنا مع البلد بوصفه وسيلة وليس البلد بوصفه هدفا. أنا 
ضد البلد يبوصفه ضحية دم أبنائه. )٠١5(‏ 
كانت هناك أيضنا اتهامات بوجود الأعداء والثورات الفاشلة. ولم يحدث مرة 
أن حصل القارئ على إحساس بما كانته الحرب بوصفها تجرية راهنة. لو كانت 
الحرب دائمًا تمثل التكثيف أو التجريد الذى تعبر عنه هذه الأعمالء لكانت قد 
انتهت منذ زمن طويل. لم يستطع أحد تحمل التوتر بوعى كاملء فمثل هذه الحدة 
المتواصلة كانت ستجبر على الفعل الذى جمده التبلد. لم يكن أحد ليتمكن من النجاة 
مر الإدراك اليومى لفقدان المعنى. 
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وعلى العكس من ذلك؛ فإن طرفيات بيروت نادرًا ما أكدن الحدة أو 

التجريد. لقد وصفن طبيعية الحربء. وأظهرن كيف كانت الحياة تستمر بشكل 
عادىء ثم مقاطعة العنف لهاء ثم العودة إلى الاستمرار. وجربت كثيرات منهن فى 
اللغة والنوع الأدبى لتصوير التحالف غير المقدس بين الحرب والحياة؛ الققفاص 
والطفل؛ الكراهية والحب. ووجدت كثيرات منهن فى الحرب مفتاحًا لإثبات ذاتها. 
وطورن إحساسا بالذات بالتوقف عن أن يكن مرايا عاكسة للرجل» الذى أبعدته 
الحرب: كن يفضحنء غاضباتء. طرائق قمع وإسكات أصوات النساء التى كانت 
قائمة فى فترة ما قبل الحرب. . والمثال الأكثر حيوية هناء هو الراوية الفنانة فى 
رواية أمية حمدان نقطة البيكار. . والتى كانت تشعر بالسخط على آمال المجتمع 
المعلقة على المرأة: : لم يكن من المفروض أن يكن وحدهنء أو حتى 'الجلوس 
وحيدات على الرصيف فى مواجهة البحر" (ص5"). وأهم من ذلكء فقد كان من 
المفروض بهن ألا يكن قادرات على الإبداع وحدهن. وتسأل جارة البطلة عما إذا 
كان قد ساعدها أحد فى لوحاتها: 

أقصد ترسمينها أنت لوحدك؟ 

لوحدى لوحدى؟! تمتمت تمتمت ناهد وهى ترمى الطاولة 

بنظرة ساخرة. لوحدى؟ لا هذا غير معقول. كل يوم 

وفى ساعة متأخرة من الليل يأتى رجل (ص١")‏ 

. وتؤكد جوانا روس أن هذا الاقتراض للعقم الإبداعى للمرأة شديد الفعالية فى 
عملية قمع صوت الأنثى !''". فلدى كتابتها دوقة نيوكاسل: قالت وولف: قالوا.. إن 
كتبها لم تكن من تأليفها هىء لأنها استخدمت فيها تعبيرات مثقفة» و'كتبت عن 
مواضيع متعددة خارج مداركها””". 

كانت طرفيات بيروت يفضحن مثل هذه الأساليب القمعية» ويبرزن صورة 
النساء القويات وسط الفوضى السائدة. كانت هؤلاء نساء حقيقيات يعشن حريًا 
حقيقية كان لها لحظات السلام الطبيعية الخاصة بها. كن يحاولن حب بلدهن وهو 
يدمر نفسه. 
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قبل عام 5/ا5١ء‏ كان السلوك المتوقع من النساء هو الانتظارء للزواج عادة. 
ولكن لم يكن هناك بالضرورة أى شىء ينتظرنه. وبعد عام ١917©‏ حصين احتدت 
الحرب ووجد الرجال أنه لم تعد هناك حياة آمنة فى بيروت» وجدت النساء أنقسهن 
وحيدات فى الحرب. وقد فسر بقاؤهن بأنه كان لرعاية الأسرة والأملاك والبلد. 
كانت المسئولية عن الآخرين تأتى فى المقام الأول وكانت اتهام أولنك الذين رحلوا 
غير مفهوم. ولكنء مع مرور الزمنء أجبرت جدوى البقاءء واليقاء بكرامة» على 
إصدار حكم على من رحلء وكذلك على الدوافع الشخصية للمكوث. وقد كشفت 
التضحية بالذات أنها لا تساعد على المنفعة العامة. وكان على الأقراد أن يصبحوا 
مسئولين بوعى عن أنفسهم لكى يصبحوا قادرين على مساعدة الآأخرين. وكان 
التحول فى فهم موضوع المسئولية عاملاً محركاء فمن بقى ونجا وجد نفسه قد 
ازداد قوةء خاصة فى مواجهة أولئتك الذين لم يمكثوا. كانوا قد بدأوا فى تعريف 
معنى أن تكون لبنانيّاء ويرفضون المعايير السابقة للمواطنة. ويوضح الشكل )١(‏ 
التحول فى الوعى الأنثوى نتيجة للحرب. 

ويكمن الأمل فى الكاتبات اللواتى حللن معضلة مسئولية الفرد فى مقابل 
مسئولية المجتمع» واللواتى تعرفن على التسلسل المنطقى للمثلث الداخلى للنموذجء 
أى أن تكون مسئولا حقا عن آخرين (سواء كان ذلك فى الحرب أو فى السلام) قإن 
طن الأثرد لل يكززوا امشو نين عن العسيم أينا: 


وفى حين رحل الرجال ومكثت النساء» أصبح المجتمع بحاجة إلى ترد 
مختلف. استجابت طرفيات بيروت لهذا التحول الديموجرافى بالبدءء بطريقة أقرب 
إلى الأوعن» فن سبو وطنية أكثر حيوية. ولم يكن رحيل الرجال قد أثشار رد 
فعل سلبى أصلاء لكنه خضع الآن لتمحيص أكبر. أصبح الرحيل يسمى خيانة؛ 
والمكوث يسمى وطنية. وعلى الرغم من أن النساء لم يكن بعد قويات ولا متحدات 
بما يكفى لكسر دورة الرعبء فى داخلهنء فقد أرسين الأمل على الأقل. فى نقطة 
البيكار؛ تكتب أمية حمدان: 


أنا أجمع الذكر والانثى. ذاتى امرأة ورجل معّا. ذات 
الرجل امرأة» وذات المرأة رجل. ! إذن المرأة أققفوى 
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من الرجل....داخلها أقوى من الرجلء إنها الطبيعة» 
الأرضء الشمسء السماءء الشجرة. كلها مؤنث. 
(صده) 
وفى قصة نجوى قلعجى "ثورة حبات القهوة الزرقاء'": تشكو مجموعة من 
حبات القهوة الإهمال. فهىء على أية حال» مسئولة عن يقظة الرجال وسعادتهم. 
غيو أنه "كعك و نوناك على انها اناك قدعت حبلك القووزة فى العالم أحمع 
للتوحد والقتال (ص57١-84١).‏ 
وفى "ست مارى روز" تكتب إتيل عدنان أن المرأة التى تستطيع مواجهة 
الرجال: 
تكسر منطقة خيالهم مثل موجة مقبلة» إنها تثير فى 
ذاكرتهم سنسلة من أقدم اللعنات. بالنسبة لهم الحب نوع 
من الوحشيةء والرموز الأنثوية تشق طريقها إليهم 
بمخالبها. فقبل سبعة آلاف سنة أنجبت الإلهة إيزيس 
ابنها حورس دون أن يكون هناك أب” (ص 19-54). 
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نكران الذات مقابل الذات 
(الأنثوى مقابل الأنثوية) 


تصبح لبنانيًا المكوث فى لبناز 
(الفرد/ "الآخر”) (الأم) 
١ 2:‏ 


المسئولية عن الذات المسئولية عن الآخر 


شكل :١‏ نموذج تأثير الحرب على وعى النساء 


كان للنساء أن يأخذن زمام أمورهن بأيديهن. كن قد بدأن فى الخروجٍ ضد 
النظامء وكن بدأن فى تحطيمه وإظهار أنه نظام قائم على أساس من الرمال. وكان 
على الأمة بتقاليدها البالية أن تتفككء فقد يساعد ذلك على إعادة بناء الوطن من 
الأنقاضء ثم يعمره المواطن اللبنانى الجديد. 


وعندما كان التوجه السائد بين الكتاب الذكور فى لبنان يتحول إلى الرفض 
أو السلبية أو الإحباطء كانت الحيوية هى التوجه السائد بين طرفيات بيروت. لم 
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تكن هناك راحة»ء فالراحة تجلب فى نهايتها فقدان الحس. وقد أدت هذه الفعالية 
المنطقية إلى تحدّ موجه نحو الرجال. ولم تكن تلك محاولة لإقصائهم بل لاجتذاب 
الموارد الأنثوية فى النساءء وكذلك الرجال الذين اكتسبوا بوطنيتهم حق أن يكونوا 
لبنانيين فى الفكر والفعل. 

وهكذا كان ثمة أمل. أم كان هناك؟ 

لقد كان هذا الكتاب عن الحرب الأهلية اللبنانية حتى عام .١1147‏ وقد تتبع 
رد الفعل الأدبى على الفوضى. وقد كشف عن مقدار من التفاؤل: لم تكن الحالة 
صعبة لو كانت النساء قادرات على حشد وعيهن. ولكنء فى صيف امول 
تغيرت طبيعة الحرب. حُطمت نماذج البقاء» وانتهت مرحلة من الحرب الأهلية» 
ولكن ليس كما تنتهى معظم الحروبء بإعلان السلام أو على الأقل إعلان يوضع 
نهاية للعنف. لقد انتهى الجزء الأول من الحرب الأهلية لتستأنف حرب أخرى 
أجازت العنف والإرهاب فى دعوة مجردة من الأخلاق والضميرء وأكثفر 
استعراضنا للقوة. فكيف سيكون رد فعل اللبنانيين وبخاصة طرفيات بيروت؟ هل 
سيواصلن الكتابة؟ وإن فعلنء فلماذا؟ حين تنتهى الحروب يكتب الكثيرون ليرسموا 
صورة الحربء أو فقط ليفهموهاء أوء بصورة مثالية» يكتبون الحرب لإنهاء جميع 
الحروب. بعضهمء مثل إيلى فايزلء يكتب دون تفاؤل. إنهن يكتبن ببساطة "لينتشلن 
هؤلاء الضحايا من وهدة النسيان. لمساعدة الموتى على قهر الموت"79". 
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الهوامش 


)١(‏ قال فوسل إن كل الحروب متماثلة أساسا؛ انظر 314 .م جبه7! 7م076 772 .|اعووا6. إلا أن 
قراءتنا لكتاب كاثرين رايلسي: أوءمه!! بتبمولط] طم «ممنا جرمعد5 ,نزاائعا عممعطاو0) 
1981 ,معهدالا :دملمه ا عرمك8ا مره[ عور وطععره وورء ٠”‏ هررم امو يكشف أن بعض 
هموم تلك الشاعرات تعكس هموم الكاتبات فى لينان» ومثلا: "الحنين لأن يكون المرء هناك”.: 
النزعة القومية المفرطة؛ التضامن الاجتماعى. كراهية العدوء الإعجاب بشجاعة الرجالء 
الاهتمام بالجرحى. 

(؟) عسيرانء الأسطهء ص51. "دون أن يتمكن معارضى الحرب من السلطة وقفرض أنقفسهم 
بالقوة (كما فى روسيا فى »)١117‏ قإن نمو النزعة السلمية سينتهى برد فعل باسم الوطنية 
والنظام... وهو ما يتطابق مع الأمة". 
تنه «دنمء7171 ,رومامء0! 7مهل!! 11/1 .كل ,15ا0 .© عععوعمك لسه ممداعلة هآ طناعكا 

.0 .م.1979 ..8 ونه 1 تلد أ0 /ؤتواء لونلا توعاعومة 5م.] لمه وعاعات85 ,جرمائة] 
انه السمان» القبيلة . ص 354 وقارنء ص كلل 

(؟) شيبوب» الكلمة ؟'1ء» ص 87. 

(5) عقاد. 9.م ,66و ا 

(1) بالنسبة للكثيرينء كانت الوطنية تقريبًا نوا من الدعاية الضمنية. يتحدث هنرى ماى عن 
الحماس البروتستانتى المتصاعد فى القرن التاسع عشر والذى كانء لوقت غير قليلء هو 
الصرخة الوطنية الجماعية. وعندما كانت الوطنية تبدو مطالبة بالتبعية الرئيسية للوطنء 
اختلط الولاء للبروتستانتية بالولاء للسلطة الدينية. وبمثل هذه الأيديولوجية؛» كان من الصعب 
غانبًا معرفة أية قيم يتم اعتناقهاء أو ما هى السياسات التى يدعمها المرء. ورم أن حب 
الوطن كانء بالطبع» هو الداقع الأصلىء قلم يكن واضحًا تمامًا ما معنى ذلك على المستوى 
السياسى. ماذا على المرء أن يفعل؛ على سبيل المثال» شخص مثل بونهوفر ,ع7/مطهه8ء 
يكره قومية ألمانيا التى يحبها؟ 
تنه أمنناعءلأء111[ تتوعلدء11اق 011 كتروككطظ _كومزاعء! هته كط[ااه؟! .كوءك! .نردلا .ا بصوعلز 

١‏ (1983 ..ط.نا لووك :/ا0١)‏ 952-1982[ "معزلا عنم وذاع8 

(1) رغم أن مثل هذه التهديدات غاليا ما تأتى من الخارجء ققد تأتى أيضنًا من الداخل. فى ألمانتيا 
فى سنوات »19٠‏ كانت الهوية الثقافية المحلية قد ألغيت بأفكار الطهارة البيولوجية. 
واكتشف ديتريتش بونهوفر أنه إذا كان له أن يعتبر نفسه ألمائيًا حقيقيّاء فيتبغى له أن يتسرك 
أمريكا ويرجع إلى وطنه الأم. عرف أنه يستطيع أن يشارك فى بناء بلده إذا شارك فى 
محاكماتها. وعند عودته؛ حارب من أجل هزيمة القومية من أجل أمل أن تعود البلد لتنهض 
من بين الأنقاض وقد حصلت على قوة جديدة من الامتحان الذى مرت بيه. 

)0( يعرف عددمرووء77 وأعع80 القومية 03100811500: بأنها “توسعيةء إمبريالية» تعلن القدريةء 
كولونيالية» مجالات النفوذ... وعسكرية...* 
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(9) القومية هى التى دفعت أم إسبرطية لخمسة أولادء فى رواية روسو +//5 ا'دلهءهدناه8: إنى 
توبيخ المراسل من الجبهة لإعلانه موت كل الأبناء الآخرين قبل أن يعلن الننصر العظيم 
) 2 الإانومعطاصنا عطوادا عه لععع باعل عسساعع! ,"سكاو تمده من" .متمكتطداع ععاطء8 مدعل 
5 طن:83). و القومية هى التى تبرر مشاعر الحقد لدى أفهات لابسى الزى العسكرى. 
)٠١(‏ أصبحت بممة يتولى جزء! من آلة الدعاية. وفى الراليات التى عقدت فى وسط الثكنات 
العسكرية: استمع المدعوون إلى شعر وطنى عالى النغمة يدعو التاس الحى اللهء الحسب» 
والوطنء وهو شعار الحزب المتشدد. 

)١١(‏ 49-61 .مم بعمنتم#8| أترهتوم/1! ودع 7مصيد5 0 :7/04 ,وكناطا. وفى “وجهان وامرأة" لسمارة» 
يعجب منح أن امرأة يمكن أن تتمنى أن تكون وحدهاء انظر الطاولات» ص8١٠.‏ 

)١١(‏ .(1979 .عرولا بدعل! رصوملهما .له بمعسدة عاعطعتاط!) وررم1! وده برعددمل/8! ,1امه ثلا 
54 .م 

(؟١)‏ 14 بم"ع اما 1 بروا/لا" راعيع للا 


218 


المراجع 


التواريخ المذكورة هى للطبعات المستخدمة فى هذا الكتاب. 


أولاً: المراجع العربية”) 


أبو الفر ج» غالب حمزهة. ال واحترقت بيروت» بيروت» دار الآفاق الجديدة 
ادريس»: يوسف. 14 أرخص ليالى. الفأهرة. 
أرجوان (سعود جمال صدقى) ٠‏ 1 نت وفرحئ والزمان» بيروته دار 
الأوديسيا. 
الأشقر» يبوسف حبشىء» ٠‏ :» المظلة والملك وحاجز الموتء بيروت: دار النهار 
الأمير. ديزى. 20٠4‏ فى دوامة الحب والكراهية. بيروت: دار العودة. 
سس ١ 441١‏ نز "تإممةة] ععة أهط1 عدمط1 أععرىي ]1 نزلم0 عاممءط ع1" 
الوط عنتل لط 
خدج ديهم »١ ١‏ وعود للبيعء بيروت: لمؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بتولى» بسمة. 178١ء‏ مع الحب حتى الموتء بيروت: (لا ذكر لدار النشر. وقد 
وصلئنى هذه النسخة من السيدة بتولى فى مايو ؟1347١.‏ وقد وزعت ألفا 
وخمسمائة نسخة باليد). 
بعر عيد المحسن طه. :© تطور الرواية العربية الحديثة فى مصرس ال 1 - 


4 . القاهرة: دار المعارف بمصر. 


(*) فضلت وضع بعض المراحع الأجنبية لمؤلفين لهم أعمال باللغة العربية مع باقى مؤلقاتهم لعدم تكرار 
دكر الاسم من دأحية» ولتسهيل البحث عن أعمال المؤلف المذكورة قى الكتاب فى مكان واحد. أما 
المؤلفون العرب ممن يكتبون بلغات أجنبية فقد وضعتهم جميعا ضمن المراجع الأجنبية. [المراجع] 
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بركاتء حليم. 2١479‏ عودة الطير الى البحرء بيروت. 
020٠417 4.-----‏ الرحيل بين السهم والوترء بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


بشيرء زبيدة. 11317ء حنينء تونس. 
بعلبكىء ليلى. 1575 سفينة الحنان إلى القمر . 
بندارىء سامى. 2191717 السرايا . القاهرة 
تيمورء محمودء 974١ء‏ رجب /أفندىء القاهرة. 
حسينء طه. 3575١ء‏ دعاء الكروان. القاهرة. 
ل ١959‏ الأيام. القاهرة. 
حقىء يحيى. 21357 قنديل أم هاشم. القاهرة. 
الحكيم» توفيق. 177٠ء‏ عودة الروح» القاهرة. 
حمدانء أمية. 2191079 نقطة البوصلةء دار الاتحاد. 
----- 0144.6 الأزرق القادم مع الريح؛ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 
خالد» وصال. .١118٠‏ دموع القمر. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 
الخرسانىء غادة. 29717 الحريق فى الجنة» بيروت. 
خورىء إلياس. »١18١‏ أبواب المدينة» بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر. 


تسعح- ‏ ب/ 14 الجبل الصغيرء» بيروت: دار الآداب. وهذه الرواية لها 
ترجمة فرنسية فى /9817 ١‏ بعنوان: ,/ب10مدآآ معدطعدظ) عبوه:بدماز[ ءاناءط .1 
(كاء 


دبيتشء جميلة» 6», عزيزة» تونس. 
رفعت.» أليفة. 7 » "عالمى المجهول”. 
----- 34775٠١ء‏ من يكون الرجل؟ القاهرة: كتاب المواهب. 
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ريحاتىء مى- 54١‏ "لا يدوم إلا الموت"» قصيدة غير متشورة. 
الزيات» عنايات» 7 لحب والصمتء القاهرة. 
الزيات» لطيقة» 0 الباب المقتوح: القاهرة. 


2 


زيزفونء 154٠‏ رسائل من امرأة إلى سيدها لبنان والى سيدتى اللبنانيةء للا 1 
١اء‏ بيروتث. 


السايحء ليلى. 77 »: دفاتر المطرء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
سعداوىء نوال. 1 "ليس لها مكان فى الجنة"» فى مجلة المصورء يناير. 
لسلس هه ١94‏ 'صديقتان"» فى مجلة المصورء يناير. 
#/979١ء‏ امرأة عند نقطة الصفرء القاهرة. 


سمارةء نهىء ١‏ : الطاولات عاشت أكثر من أمين» بيروت: متشورات زهير 


السمانء غادة. ٠٠194١ء‏ ع غ تتفرسء بيروتء متشورات غادة السمان. 
.١14١ -----‏ القبيلة تستجوب القتيلةة» بيروتء منشورات غادة السمان- 
.١ 386 -----‏ كوابيس بيروت: بيزروت+ منشورات غادة السمان- 
٠88. -----‏ كتابات غير ملتزمةء بيروتء متنشورات غادة السمان. 
.١91984‏ السباحة فى بحيرة الشيطان» بيروتء منشورافت غادة 


.٠١49/4 -----‏ اعتقال لحظة هاربة؛ بيروتء منشورات غادة السمان. 
جد ته ,١‏ بيروت “لاء بيروتء منشورات غادة السمان 


الشرقاوىء عبد الرحمن. .١56554‏ الأرض,. القاهرة. 
شعبانء عواد. .١54١‏ الرهائنء بيروت: دار الكلمة للنهار. 
شكرىء غالى» 23091071 غادة السمان بلا أجنحةء بيروت: دار الطليعة. 


شيبوبء إدويك جريدينى. 91074١كء‏ الأنبار رقم ١١ء‏ بيروت: مؤسسة نوقل. 
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الشية» جنانء 35441 ورد الضحزاء: بيزوت: النوسحشة الجامعية للدرادننات 
والنشر والتوزيع. 
٠410١ -----‏ فرس الشيطانء بيروت: دار النهار للنشر. .)١516(‏ 
٠1110 -‏ انتحار رجل ميتء بيروت: دار النهار للنشر .)١5170(‏ 
تعد .8ةق كاي زفرة: سوروت ذا التهياز للفقر: الطبضة 
الإنجليزية: أعههن0) :119 رعمندوطاءا/! _مهلهمآ] ,لم2 زه "جدم/ى 717:6 
.6 رمامه80 
صالح., الطيب. :١979‏ موسم الهجرة إلى الشمال» بيروت. 
صبرىء نائلة هاشم. بنت شاتيلاء عمل غير منشور. 
طر ابيشىء جور ج» 0144١‏ رمزية المرأة فى الرواية العربية: بيروت: دار 
الطليعة. 


- 


عبد القدوسء إحسانء 40554١ء‏ أنا حرة»ء القاهرة. 

عبد اللهء ندى. ١1148ء‏ فحيح الأفعى. بيروت: لم تذكر دار النشر. 

عبيدء عيسىء ؟1377ء ثرياء القاهرة. 

العثمانء ليلىء 2١91/5‏ الرحبلء بيروت: دار الآداب. 

عسيران» ليلىء 93754٠ء‏ عصافير الفجرء بيروت: دار العودة. 
,١485 -----‏ جسر الحجرء بيروت: دار العودة. 
١804‏ قلعة الأسطهء بيروت: دار النهار للنهار. 
سس ./ا9١ء‏ خط الأقعىء: بيروت: دار العودة. 

عوادء إميلى. ١54١ء‏ بساط الرمال» بيروت: مكتبة لبنان. 

عوادء توفيق. 20٠4176‏ طواحين بيروتء. بيروت. 

غانم» فتحى. ١13575‏ الرجل الذى فقد ظله» القاهرة. 


غريبء تيريز. 0© اللقاء فى الجامعة. بيروت: دار النهار للنشر. 
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غريب». روز. 351/5 أوزاعنومع لذ ب.طهالمكدلة بواند2" ,1979 رعدهه ,تجسن 
مد "عع 12اتا عدعموطع] عط 01 تجتعولم لجيه وأسوغط عط لعزرمم كعقط مطح 


قلطا .تامتتاعيدا .تممدره 11 تمادو 
١4187 -----‏ القار الخفية . بيروت: بيت الحكمة. 
١310/8 -----‏ للمنهذء بيروت: دار سمير. 
ع -- ١9148.‏ (لفويسّانء بيروت: بيت الحكمة. 
١81/78 --‏ صندوق أم محفوظ» بيروت: بيت الحكمة. 
٠91/97 -----‏ النافذة. بيروت: دار سمير. 
قؤادء نعمات. 177١ء‏ قمم أدبيةء القاهرة: عالم الكتب. 
فتوح؛ رقيف. 2١11٠‏ تفاصيل صغيرة» بيروت: المؤسسة العربية. 
فرجء عفيف. 0٠1548ء‏ الحرية فى أدب المرأة» بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية. 
فرحاتء. فيصل. سقوط عويس /غاء بيروت: دار القارابى. 
قبانىء نزار . 914 ١ء‏ يوميات مدينة كان اسمها بيروت» بيروت: منشورات تزار 
قبانى. 


قبانى. 
قرطاسء وداد المقدسى. ١4‏ تكريات ٠ا١11١1-/ز/ا؟(‏ 6 بيروت: موؤسسة 
الأبحاث العربية. 


,© إلى بيروت الأنثشى مع حبىء بيروت: منشورات تزار 


قصبجىء ضياء. 0١‏ أنتم يا من أحبكمء بيروت. 
قلعجىء نجوى. 2١4104‏ رقيق القرن العشرينء بيروت. 
القلماوىء سهير. 19395١ء‏ أحاديث جدتىء القاهرة. 


محفوظء نجيب. /351١ء‏ بين القصرينء القاهرة. 
ل - ,١1579‏ زقاق المدقء القاهرة. 
0-5 ا 0 ميزامارء القاهرة. 
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مدادء أنتنصاف الأعور. 47 , كل قادم هوء بيروت: دار الآفاق الجديدة. 
ممدوح» عالية. لالا9 ١ء‏ هوامش الى السيدة ”“ب': بيروت. 
منصور » مى. ١:24‏ صومعة تحترق؛ تونس. 
نبوة» خضر. 8 ١‏ الحرب» بيروت: المنشورات الأدبية. 
نصر اللهء أميلى. 91/7١ء‏ البهيرة» بيروت: مؤسسة نوفل. 
001448١ -----‏ الإقلاع عكس الزمنء بيروت: مؤوسسة نوفل. الطبعة 
الإنجليزية 1987 دوععءط لمع بجع 12 تمبوماء غ0 1 تقط0. 
لسلسسسات 51/7١ء‏ جزيرة الوهمء بيروتء مؤسسة نوفل. 
جبسادات 2١51/10‏ شادى الصغير» بيروث»ء مؤسسة نوفل. 
بيحتحفب »© شيرة الدفلى» بيروت» مؤسسة نوفل. 
٠91/8 -‏ الرهينة» بيروت» مؤسسة نوفل. 
حسم و2 اوطوون زوه تيوت امؤمسة نوف 
عسيتت ,١‏ الينبوع. بيروث» مؤسسة نوفل. 
0ك :,: تلك الذكريات» بيروت» مؤسسة نوفل. 
سم - ٠18.86‏ المرأة فى /ا١‏ قصة»ء بيروت» مؤسسة نوفل. 
نصر اشء فهمية. 2٠‏ أجيال الرياح وأسيمة الحرب. بيروت: دار النهار 
النعمانىء هدى. ١9174‏ "أذكر كنت نقطة كنت دائرة"» بيروت. 
يبيد 24©» ها تتدحرج على التلج. بيروت 
نعنع» حميده. 9 ١‏ الوطن فى العينين. بيروت» دار الآداب. 
هيكل» محمد حسين. 6 2:, هكذا/ خلقت» القاهرة. 
ع - 8 41١ء‏ زيني. القاهرة. 
ياردء نازكء 291١/8‏ نقطة الدائرة. بيروت: دار الفكر اللبنانى. 


يموتء حنان» ٠‏ الفرح المأجور. بيروت: إقرأ. 
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النهار 
الرائدة ١‏ 
الشرق الأوسط 


ثانيًا: المراجع الأجنبية 
:معدعتقطن) .معتع 117/2 أممعءذ 4ه ج1111 .1983 ,(.0ه) طاأعطد2تاط ,اعمام 
.كوعع جازوع تتدنآا مممعتطت 
71655 170 التماع8 .نابرعلا ياك 27) نال ,1982 ,123523 رأعككهمتتاوزام 
م 01655 10 تألاكاء8 77/6 1.50725 198 سس 


1021" ,1981 ,1 رطء؟ تلقطا ,.1] ,رعمةلهمآ ,.5 ,م1م0مععت ,.لومداط دطم 

أعزع50 صز "مدلا عمعصداع.[! عط معد مععلاتطن) عمعصداء .1 01 امعمعع 10د 

أتاكاكء 183 تلتاكاع8 .1تموطعط أ طاينهلآ :7ه دع 7ك [1أ1) زه ععندكا أع«مكز 0ه 
.م0011 تسكع انملا 


عنعتما عل ععأأعنعلها! أه كع/7:م) طة "عتدع”ا عمط" ,1976 بعمراءيط بلهوععءم 
.5 .1:0115 :01130/8 .(4 ككتا0ع00)) ءكئأنن 71 ل[ 
205 لقأ طتكة1! :جاكة< ععواع 12 7 .1982 مستي * 


طز "ممصوطعا دا عو/الا عطا مه عتلأععروك2 أوتصتصد" ,1986 سس 
1 ل اكقدرقادت 1[ 


5 150122115 065 كعم أميع11] دعل عداءعدلخة عسعدمآ هآ" ,1976 0 
12 خعتروز[موعنه 1 ععترعدة 2 ,"طعرعدقة8 نل أء وععطمدك13 سل 

51111 
مذ "ممتاء11 سمعتكظخة طاءه81 لصح طهعم دز عالطا تأومعظ عط1" ,1984 20355 


© زه ععهم7 776 ,عاأعصصط طاعظ جندلة لمد مه 1١‏ عمعاط 
تقعدلا عأعتعلع! علرو لا بو 1 وات[ ددرعلماة بذ عان زاوم[ 
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مم1 711م) 1116 ١د‏ 1ع ج70[ إن ء01؟1 11:2 .مجع 53 إه أأء !1 ,1978 سسب 
5ل :لمعتتتدوا/! .آعم !| مل ©1187 هته مع تررك [1بمل! ب[ :111107 
3 مهل 


"ترعوع22 عط مغ 1945 عع 8/12 ع7[ جصم ك5عن17/01 وامعوومك8ا" ,1982 سس 
.لككهاآ) ععلططسسهةن) .دع ترك «أمولة ترز معطم افا معطمل ها 


.05 كبحتزوة :15و ,ها عوج أمعممك' .ا ,1980 ,اعاظ سممقم 


.8.1 :كلمو بطروئط ح ر[ايا تو8 كك :ويد [ عل أنزياد بنطاءل ,1973 مس سس 
0 


كلم "لتأطنامن) «عطاممة 01 أمدكع11] ع1 4ه تروع1] عا م1" ,1977 سس 
آ .هط ,10 ٠01.‏ .امازل 


.و5ع27 و[أموث 16و20 :110 أ دكدد52 .عئوم88 38412 7أى .1982 “0ك 


تع أرعك-أكداع دسم .جاعه8 ب 0/7 ص1 157 1اهتمع 1/1 1دطم 1" .1983 “20 
( عملت 1 .1 لاجد بل ابح 11211 


تتاععة .عه ززمطط جعودعه»2) ع1 ,1948 ,ع5 [! رعوستطعتم 


لم111 87:6 أل #1واكا8 تك ,اعنحملة3 عزطع4 77 ,1982 بهعهعه2 ,بمعائمف 
.و25 لإاذكت كتولآ ععدمهاز5 :عكتمو5 +رمتاع نم11 


1138215 تتقدهه2 ع1 كعتكهط 3 عدصدت؟ هآ[ عل ععمسا :1" ,1973 _لتمطءع3؟] ,عطعتامام 
(471) عسمل أت عاتونان:: 7 صا 


41-1 ص1 "7م12 0 ,متاك ج11 15 غ18" ,1982 ركوططى قتهما يمتهسم 
:818 .32 مه ,4 ١01.‏ 


لط “نامل علد انلء 00211[ لاقتنا 0- 5م00 حن" ,1982 رعوغخغط]-عترداة ,لطم 
.كقطة ل -ل2 عهداآ للتسع8 تعنوط أميوسيروط ع ورعيين) هولق3 ,1980 


777ع0مآ7 عامرووط “ل كه عسبنرهءط مط ,1985 ب4ؤئج32ة1 بلاعء2نتمطظ- أ تق ساوم-[اج 
ك كمطما توبعمع0) .1939-1967 جنتزاعاط طتنبوهوا! عل عمممه0' | كتجعل 
م اانا 


[تكل! تم رماع 1 ع لزه عإاآ ©1711 .71011ه2]آ ع1 2214 مددم17 ,1982 ,قصتلا باعوطعنم 
.ومع نزاو نانملا لعدبصدآآ :عع لتمطسد0 


هط "200 ع0 لامعل تمطكماف]1 عط" ,واأنهد]8 رعواءء8 عل 0هد بمنصدك8 ,تل دلطودى8 
اناه لط :171 تنه تعدجه ]1 _معمتآ] 


:كلعة7 .ناعنررانه8 ند زط ,1962 ,عاء015 ,تمستادة] 0د عدمستك أمكروعظ8 عل 
..لمقدت اله 


عاته لا بتع أل[ .ددم دز 1171/5[ ,1967 ..2 ."ا ,ممحوعط 
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بأعطء11] ستطلط :حاعة2 .دع ندا ععل عد مل .1977 بععلصذ بتأامعععظ 


ععلك ددملا 4 11 *01113اتتنم- رمعل[ 10/077710 7/7 ,1961 ,مصنصظ .ستعطاعمعظ 
1 
عاعوط لأععدرينه[2 ,كه77ن771أنتكننأا كاع0ك ععكلة 0 .1964 .02 1ع ط20 -11211ت3] 


تاء 2107 .ع تاباووط "كو/لا عنحم.] معلا جط/خلا" ,1984 .(.ل) سمالا رومع اومعط 


انعط أت خط ع لوا 511071 :مقاءقط لدف تع ج1707 ,1975 ,(.ط) صمكسد باللتطد 6 
مم81 تعره لا بن ناميه 0طكتمء5 .تعدرم1][ 


5 .187 تنو دوك" .آ ,1946 بتعطلم ,كسسصة0 
0ع تعتطن) .كد01 11ناع مدل 0ج عدرمقلك 11 «و لوقعلا( ,1972 م 


817 رد كزه 11011هلع1 171:6 ,(عاأكدء نعل 01 و5كمعطعن2آ1) أعمدععدل8 .طكتلم 026 
01 إن عاط 7176 .(.لع) طكة"[ ها 0اعلمعممة عءإلطآ 1ن ع 71امعء 11 
.2.0 بمتاملهمآ .تاذتلد نه 

(.لرعو) ."ع عضوكوط "ل تدلطة مط" _ 1982 ,عععلمم يلتلعط0 


55211025 تزمتط0) جمعطلخ لتستمطهن] جورعء[5 «ر0 ل ,1983 سس 
لتدع5 :أولموط .7.57 ,1974 سس 
بوط .م زومر عل مان4ق أأنزعمء0 ععزهان 0 ععواع22 ,1984 سس 


لصة ل حو علخ !1 انض ,1981 .(لتندحلوهن11 ممةا .0)) تصدالة .اسسجعطت0 
.ووع21 [الكاعالونآ علدلا :مه0ل0مم.1 


151ل انتم 17 نه كه عأعع ناد جا[ “حاط ءالا أعناه :17 ,1977 ,نإلسل ,مع معط 
6027 1طن20 علولا بعلم 


صا "جالأفصوكيء2 عمتصتصء 1 220 عكبطاعتساك اتلتصدط" ,1974 ,لإعصدل؟ ,ووملمط) 
طعاننكى أده عسمابت) ,تعدمه 11 (كلع) عتعمصصها .آ لصة 11053106 .2 
دوع 01115137نآ 51321010 :10:50مواك 


.ر1964) عام80 ومع تتجة0 01 ا نوعلا وتراءع عونل 17 ,1899 رعتهكا .مترمطت 
حدما ,آآ تدس 1[ ماعن 517 كال ورعء12 ودتاط ,1980 ,.2 أمعدن) بأصطت 
جمعمء تلاماكم8 .أكع )ان أنلااةأورد 011 


زاك[ .امسعءءللء !1 تمتامروطظ تن لزه «إ«تمنلعتتق 77 ,1984 ,تسمضتالظ رععامم) 
كوع 2 كأاعطتام00 ععقط1' :.).0آ رماع ستطكه 7 .(ون»11 


''3035ع121 01 تنماقء11 ... لوطم عط1 01 عأفعط1 ... أنماع8" ,1982 سس 
0111 .تاه 1اآ عأتطمتبل زه أهتدستمل 


انع يها طويخ 1ه كنم ل لعتلصن11] ذ :5ع10[ ولغط! عستلاء 1" ,1986 - 0ك 
.2 .0« .60 .01“ مله 71 ءطو أأرطآ للره'[آ , "وع منمنلا 
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-عمآ 11 200201110235 لدته5 300 عتلتمسصمعط ألعصنن)" ,1984 © جعع 0601 ,مده 
7#مصع 1‏ 31015 طعل 4‏ جه بممارء تضم ملل «بعاتع) ‏ هذ "ومصدط 
ماع20 .لإاأوع115حانا «طببجماعع م0 


اكعتدتدء 1 .ارمقك 17 111 بعد«ده!1 زه كمعه :ج71 ,1973 ,(لع) ا مدكدك رممللاتصصعهن) 
201131 نضعه01) ع 0ت [بنامقا .وعنطاعءووارء م2 


11051010 ,0110013 آ[/[ه0 لا بن [! ركدده11م42 77ر2 ,1 198 متتقدطده]5! ,كتناكناته) 


5أمل صا "عع1112/ا قدعءه5402 2 دا معددهكالا عستلره/8)" ,1978 ,5 لتدكلاك ركاك03آ1 
تلتتاكلنتظ أكمط ع001غةقز +776 2« تعدده17! ,عتللمع 1 علعلةلة همه عاععظ 
.ومعوط كفت 1 كه طتوى الملآ 


عععط1' :.).(آ داماأاهستطامهة7؟ 2مء53 11 كس طترعوء]1 1770 ,1985 بلع تصتصقطه54 ,رطادل 
.ووعع 1115 للم 


.كانه /301 هآ ,1957 ,دادوك ,ه1060 
5ه 101:06[ لتوعدته77 يهل كلاية 1ط ع .1 ,1962 - 0ك 
.كتكدظ عطير4' [ مع011غ[ ,1969 سس 
.كاكة7 وطن[ عمااعننن [ار وآ ,1967 هه 
درط تالكا 111 ) هعاق )ىة 1271 ,1975 ,(.له) عصتطجعده3 برمهحمومدآ 
083 أ تلتلاء 1 ,رمع 8 7 17 
.0115 ومعطذ 11[ امتاعنافه نآ ال .بوبمع:17 تجيميءطط ,1983 ,بحت 1 بدماء اعمط 


“1707117أمنا |8‏ مه كلم6ه 1‏ ج07 :ه817 عالت17 :1981 سه 
اش عزف 


علدنا( عد لع نارزاعل عتنوعع1 ,"لتكتامهادط 005" ,1985 ,علطع8 ممعل ,متمنطواك] 
طعمدكة 12 .اتوت توملا 
01 116027 2 10173/3504 غ01 لهج 3412205 كد وعدده11" ,1982 0ك 
١/01. 5,‏ نزاء 501 171 11077107171165 111 "تتاكتمتدع "1 سد عدالا ,رمعدون1ا 
١‏ .2 ,1آ .1105 
.كنا 10آ 02 0هضهقكآ عون ٠7‏ بجع [! .ورعومط ثرت سرع 11 ,1976 ,010:18) ,نامجع وخا 


دول( اعمط 11001( ء:[ا دز برأتدنه ل 11 هته تعتدم18 ,1984 ,./7ا طاءع معنا رمعصى1 
.كك1 كقتك 1 05 اجازدك كتدلا تستاكتدظ عع1ه1) له كمعذمآ 


:من .7956-1975 11171151671116 1ه ء11:أط 06 475 20 ,1976 ,رصقع[ ,عمتقامه"1 
1011010 ع0 عتتتاء تكتكباط' ومكتدلا83 


تدعا[ .71متاعنتوفه 17117 تل :أ أمنععد زه عدرم دري 77 ,1980 راأعطء341 بالسوعدهطآ 
.8001 عع ماص ارملا 
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.01112771201:011) 408 611176 7ع1الا ه[ ع4 كأععود4 ,1963 ,0920 تزه ,متعمم1 
“أعنهد1 21-1 ع03آ أساع8ظ 


أعتتتقا :0116 لا بجعلا .علي تاك ال[ ع1 اتجرعم 772 ,1968 ,لطاع8 رسملم مآ 


لطة عاتو لا بجعلا دده هلآ «درءعلمطل! تبه 177 عغمء 6 776 ,1977 ,اسدط بااعككيظط 
5و2 11و باللا 010:0 :01010 


تمتط 18 ععمعكت ]انا عط :ععمعت011آ] أمدمعذ هه عمتاتككا" ,عمو ,ممالد0 
0177006116[ لأمننيعى جه ع 1177211 ,اعطى صا "عدصممدع1 لمء نام 


بأعطخ صا "معدورمه/7ا نا0 ع تاتالا 20 لااناصع10 علمد م0" ,.خ اتلس عستممهة 
.ععننعء/017آ أننععذ3 71د ع 111111[ 


5 011112123 النتهك .دمل :كتمدط يععرروئم,8 ع4 عزع4, ,1982 ,1315© ,زتاترهعاء) 
215 


.295 5ع لتقطمء0 أصتدك .كملظ تكلموط أن ل امتودرهلة ,1975 سه 
روع22 065 0311173113 531121 .كملظ :تكموط 017ل ت 156ل[ .[ ,1982 0 


20 بتتعطله/7ا احتدتع نت[ رقعاا تحتدت تآ تأمدع11 5010115" ,1983 ,18ل مدك ,ه116 
لجاع 500 ادن ع ناانت) 1١‏ «رءمن 1[ 0 أهتدامل :كدعو اك صذ "عدبلا أمعر0 ع1 
20.3 ,701.8 ,1983 عمترمكة 


07104 "5لمء 17‏ أومءنوماه«عنوط يعءزم[1 اتعارء//1(1 ه 0ل ,1982 ,1م0ندن) ,مدوتللزت 
كو 1513 1307لا لمدبصهآ] :عع 730طصمدتن) ادر نرورماعنج(2] كادرع نم1[ 


ططاصة :011 لا بن[ .لوبو سر ,1979 .2 عناهاعقطت ,ممدص1ر 


معمعتط0) :معدعتط) 1١!‏ أمنهناء/7 ,1962 ,لاهأكنات) ,تلتنتططعصتصم) ترما 
.كودع 1121971567 


بورد 0 أن [عدره 17 .كوع 1007771 تالا كزه انلمع دظ ,1983 ,.ل عاعتقع0ه7ط ,كتسولا 
اسلو نطلا 01:1010) :01010 له عأده ا بجع[ .[[ ه11 1014| اذه ده 1111 
.ووع2 


انك فنره م1771 رأعططف هذ "11 عكدممدع1 أمع30ن)" ,مرلمعمن) ,مسستطزاعل] 
ع 206 


2714 5111171475 ,كك الاأععآ 1736 تكتاهءم5 :ه1751 4 ,1976 ,(.له) .[ .8 رعصتك 
.معمعتطن) ترقا[ كتهدرار زو عمعاتحن 1:1 


2107 ©130012]6 0106136 13 :تكعكن11 أء معمرععيت2[1" ,1982 ,لإعصولظ ردماكتده1]1 
.701.58 ركه71كء هآآ[ ومن 1 دعل , "تعتصوى 1 


اماع50 ن عه معطا درول .كباماععدرمء ةلا أوءناتاوظ ع77 ,1981 ,عقلعظ ,ممععصدل 
ووع؟ نجانوعع نتتلول] [اعممن) تدعهحط] .ع4 عألمطسصرى 
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281ل تدرع0ه1][ 7 كات 7عنتوكآ وجرن كلددع 12 ,1977 ممكلقط]!-لد قتسلد5 ,أكندؤؤة1 
81 :معلاعآ «جؤوعممر 


"1215 1آ عتطدعهم 0125م 20ك021) هآ 0ر11 01 5عم1' 150" ,1977 ص0 
20 .10 .701 .اننيطة انق كانتا ا 


اززآصهك7ه10طمابال كاتعبوه 77 ,1980 ,(لعء) .) عااعاوط واعسصتاعل 
.ووع22 51تع اتنا دمدتلم]آ1 


مدع 10طمأسسة أكتمتسء1 صا مده 02 اجتمعط1' 2 505ها10" ,عتتممجناك ردمقطدل 
71 17 5تاماكع0تكآ عدهآآ عستحداا ,ث3 سه عط 5'اع11111 عنمكا 
.زا أده رعه51مانتك كنع ه17 بعأعصتاءل صا به جبي1آ 


ها أه تعةتغع|ق عاصبسءوط عط ,1962 ,تتتقطة0101) بتلاععتط 40م عاعتطدط ,ااعووع ]1 
.كمد .954-62 [ كعونارو تماجة 1 أه د0 طامط أ *جزعنت 


:0117/2 .عكتنوج 1و لآ عننوانمط عل عكتدوطتط نمث 111[ ,1974 ,تعطوك ]1 
قلطم .105 


لصملا عن اط نكاد .6[أأممظ كاةط عط ,1980 ,كددة7 رمأهطن-تصسمط]ا 


7274 ,كعم متلطعد صا "مسمصلك أعاط طتا؟ اتتعالصمعاسا" ,1985 ,بصسملتط باعصندمات] 
1100 
متلطء5 صا ")م82 طدهم3 عط ا عتتاهث )نآ له طعطنه11" ,1985 00 
1707 :077:1 


00 آ .1172 تأرط عناأدكع :و1270 انز عابط1اكومرم م77 ,1983 ,10لقطكظا ,لإمتدتطاكب1 
لآاكن8 ممه هذ لام 


74معع5 7776 ,1984 ,(.لم) عععيى طديدآ] عقرط لصد عع نتدن1"1 صطوك طاتص ععع 1101 ,متعك1 
قلة[لتطاعد]/ا :1.000 .تسوققاء ةط دز د17 أل نرملا 


0قة غاع1الاا ع216ا :ع متمتنارذ +10 أمد 1203/5 عط1" ,عأأعصسصك ,لامه6ل010آ 
جه ع0 :1طمانك كنع ه171 كاعستاعل صا "و0013 


أكتقلصوةء 1 2 :/ااتام2) معطاموط ع1" ده كمع[ عط] عستصصد1" 1983 0ك 
أمنمه3 14جه م1771 رأعطم طة "متكتع نتن امعتاعوظ مز عداعمععدط 
.1017767671 


.تلاناعدء 1 :1.0001 ,راء5 4ء121::10 +17 ,1965 ,.0آ.] روستها 
عأك هلا بجع1]! عأموؤء1م![ دعل إن 776 ,1979 ,100115 ,عتتادوع.آ 


914-0] اصنوط :أ أءعدملة عاطعل 776 ,1973 ,8103558 تتطلد"1 ,لنامتصطدال18 
2101 تقدع01) ع1أ0ه80 ممتاموع 8 لمعدنء0 .معله0 


عم02) :008صمآ بعك ةام5 زه عنموء7 0:60 در 4 ,1970 ,متععدن) أع21ط02 ,دعتو عدل1 
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71 01 كالفككط .كو 1«تأءءآ تنه كطانهط ,كمء10 ,1983 ,."1 تصدك]1]1 ,برولة 
3 عار 7" بجع ١1‏ 952-1982[ موزماكطلط[ كبسسنهتاعغ؟1[ 014 أعنااءء !1771 
.2255 1751ل 

ا تدروتكةلا-ع18 عقابه سنن كز كوعواط عنزاعوعرم1 ,1979 ربوووء رطاوماماء ك8 
.لاع اك 1[ء17 ,24 .110 ععجوط عسمنلره/71 مبؤاعءمعجوط اكعتدتسه 1[ 


ند دا كعتتستحرط مأوجء لأ-ءإهارز .آنء'!آ 11 0«مت8 ,1975 ,قستاد! ,اككتمع ك1 
تتقلطلتاعطء5 :(.ذكدا/آ) ععل #1أطصهن) خواءزعم5 ««تأكعلط تدع هاا 


020130105 امكنتطاكصد]/! تأنتاءع8 .زببه7 ممه[ [) ووطاء<8 ,1978 .تحجدالا رمعلا 

:سآ لندراء8 زه مم51 77 ع ديرك ,1983 ,(معدططة1] عه5) مصتآ ,تلهلع8411 
6ر3 

ماع11 كتبه أعه1 .1ودجمم17 طأمعلق زه كعع6 تس ,1978 رهمه81 .لتمطعائلة 
.1655 001011161115) م1156 :.0.)0آ ,دوماع ستطمد/لآ 


لت 176 ١‏ 1101 أكدبه :17 أمتته 172411101 .اماعط دة «عده17 ,1 198 رهاتدل! متمسمتلة 
.لإةكتت/! صطول :00هم.آ .اكه 


5215-17 عن0) :سوط عطع 4 ع نه 1ط م[ ,1969 ,تلخ ,آعد3110 


8ش العأ اناه[ :عست 1 فته كأكتراو درو ملعوط ,1975 باأعتلدطل بلأعطء 81 
.70138" علرو لا بجعل! .تعجر 17 2110 


متاماج تتتحاكه لا .ترمزن اط عتطمتا «درعهه4! إن كدو 0 776 ,1983 ,تخندل/8 ,ددمولة 
.5م22 000111115) ععتط 1 10.0.١‏ 


511 ذه قممتاءع11ع1 .فاأتصعومعط1 فمتدةء1 :ممعاط52 10210" ,1981 رع5ه] رووهم8/1 
,69 .80 ععمد عمعتره1]1 ".5م11 ممتاءع11 معممللا ص «متتاكرمكمعءعت) 
حاتت انين 


ته -ه70 0 007 ,1ملمو/الآ سد "عمتكص اا ده دعاول5" ,1983 ,ترلمعء/11 بلعم اكز 
1111018 


أممكة (.له) لتلدع1ء54 .(آ ممدطعدظ صر "طدلم عستمستاا-ععصط" ,1984 ,.81.ن) ستدلج 
1/1 «اواكا الاناهم5 <«ذ طعل4 إن عمعواط 1736 زتره طايتك 0تته اعننل 01 
رووء:2 آلآ :دهلممال/ي اعوسط 05.آ/نزعاعءامع8 


7 بلوماوء10 17-2 177 ,1979 ,.0) هنأ0 ,رععمعم5 لصه .آ طااعكا بدمداعاط 
قنصطه تلد 0 توه حتمتآ :معاععصمف دمآ امه وعاععلعظ8 ,بودماولظط 1ه 
تت ذا 


00١‏ اهما صن "مس036 لمة ,مكتستدعظ رمخ" ,1983 بمطتددمظ كععلمدط 
17111 0110 “1102© 06 
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مون[ لسن «جزعوظ عأوعجمم17! نوه نزاة «ممنا كتوعد .1981 ,عمتعطاهت ,رالعع 
.1250 :1.0500 .[ ه11 14ده17 كط 116 إن 


عطا م1 كعودع ]1 لفط أكتمتصهعط اءع1 0115 ومددعء1" ,1985 ,موتلاناآ ,ممعصتطم]1 
اتوك 1117 ) اعأوابوع ع حولم ج21 تامطك ص "مممدن) بحندن)1 ]1 


درهد«دنم 1[ 23 01١‏ 11 ع 1م11 ,1977 ,(.كلء) دأعصةط رؤاعتصدطنآ قصه دعدك باءتل0س]ا 
دن عمط نأمطا تنتمطه عأأدا عكدهأمطء3 أده 15ى أ 1ترواع5 ,11515:لم ,حرم 11آ 
ا و ا ا ا 


لاك تحتلا تستاكدسك ج1711[ 1011115[ كدء مولا 0 :2014 ,1983 ,قطهد10 ,كدناكل 
و21 5ه2 1 01 
عع الوعد! وجص 1 .كملظ :تعمنزل! .لتسا ل عاتم /ارظ عع[ ,1980 ,رلقطهل! بطعصصةا52 


+ 1تأمصحت1آ أود«موءط 4 تكتبطء02] ع7 «رعلده تومرر ,1978 ,طنلدك قطنئك؟ ,أطتلهك 
20101 عط نط ل0عطاك7تأطتسط 


.#مطاناة عط كط 0عاو7تأطنط ععء ةق عا مود وروعوم .1982 مستت 
.#مطانتة ع زط لعطكتاطنط -جعندوءء1 م هوم[ ع :0 .1983 0ك 


إن معلا 77 كمه تع م8 ,1986 ,(.كا بأمع11268 ,سدعلد8) 1002 ,الاتمتفطاد 
.1715280 020011[ .2 [9[-1879 أكات«تج ل ابمتامووط آنه 


مز "10212 2200 للاتكتصتطكت1 ,ته 013 60215615211098 2 5013 51015" متمتحتاا رمعتمفطاء5 
0 ع[ ود د17 رواء نصددآ لصد علء01ل0ن1 


41 171 لاله ءالآ 10ت 1110711 .77015 7م1217 ,1985 ,ععاعمتلا معممتلطعه 
.2612 1177هط ‏ 10نه ‏ ««معط7135م) ‏ 186 .واكك .1م17 407 1716 
م[طكنا8 320 مهذ5تال4 :1ره؟ بو ال /بده0جمآ 


'ؤوعع220 0151821 عط 01 بجمعط]' ىم :165كلاءء زطن5" ,1975 ,صاءهئآ رمعطعءفستتتاعد 
1 0110115 تله أصيحظ 1تكاء 0111 «رسرعاارطآ أكاارتجكءط .(.0ع) مولامصونآ .ل صد 
60011١‏ 1 ,1716013 


1115101 مااع “101 5نع20 ث تنوكالا 220 تعده8" ,1984 .لاا مهل ,اامه5 
2 .12,10 .01 لجان :ه01 كناد تدده رمآ[ 


1153 "لامضواع.1 هض1 20111165 لصة معدره1؟" ,1978 ,.ط دلاملا ,مسمسقطاك 
.6 .701 اعمط ء01ءثآ8ق :11 [ه كاك أماعمد تجصمددم ةي إوتحغ]]1 زه /710امل 


(.قطعمم 0عطذتاطتجمتنا) ."#-دصعوط عه/ا؟" ,1974 ,تصدهلظآ يامكتقطد 


17711 تع دده 17[ [ئىةاة 8 .تتح) زو[ زو ء "الله 1ث.[ 4 ,1977 رعستماظ ,عله تمطك 
.ووع]11 لإللوق تلان جاماعء ساس نلامأءعصاءط بع 1رأددوع را 10 18101116 0177 زكر 


11211 1 عدوا .لتكاء قن أكتمتدكت؟ بعلل عط1 ,زلعء) ,1985 0ك 
1ع مم 021ل بجع لل مأصمعه 1 .بمعط]' لمج 
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كط علعو لا بجوع81! .1011ه :نعو ه:«[ عأعسع ع1 ع:31 ,1976 بوتعتندط بعاعهمك 
.3.50 801 بج 71هب0) كعنانهذ أمع4 ".0.1 للناك عع لكالا" ,1 198 باعهد[ ,جوع عاك 


1أم عاط كه 471151 176 زه أعندمل! :31 .كه اط مولز 4 ,1979. ,ععد2ن) رأته بماد 
.لمععناهه14/ ذمدط[ط 51 .1577-1977 


.اتتتاع8 .كبمناعه :م ) عامدجدء 1 ,1977 رمعتلهلة! تسد 


7 االنددء8 «ز امتصك ,1979 ,(1لملعلئل8 عمه) تلملط141 ممن] ,رمتحططد1 
فته كفموافق 


4 1 تعده/1 طمعذ 01 كععهقص[" ,1985 بقده84 ,تستارتسخ-ءم1للء كلد 1" 

و5 نتهل7 116 10 :1701م موقاا زه #«معمءكى اسه عختقطدكل1 «ازرد1ا<! <<« مج[ا4ه 

17 ,كع للا تدععمط علفقك:4! إزه [12دتلامل لمندمةله 7111ل هذ "طتتهد 12215" 
لإمقتتماء"1 .1 .10 


:17011 ببك1! لمه 0:1050) .كتبونىء(آ أمد« م أعدجع5 ,1985 ,عصدل ,ركمتعامدده 1 
2 .كوع2 لجأاكى تلولآ 


ع5 طة تمعدره17 042 لإطأجمع111510210 عط م1 كوت [طوءط" ,1983 طاتوسل ,عععاعن1 
غم نامتده! 11 , "أووع8 ختنطدعن) 1911 01 عمه) ع1 أمدط ع1211001 
.3 .0ظ .15 .01/؟ ركع نااك ا«رعاكصط عالملطاطا زه اماحبيهل 


تكاعة .ارمطترا عله 2076 تناك كع أهانت17712ئتع5 كعبط رآع 47 ,1982 بمقتلمدلة ,تمعن" 
آع)1 نؤط موتكعل عع<0ت طايه 1984 12 لعكمعومد 70مع118) .تع سوط .كمل] 
19" 


خعطعء5 .80 :واكةط _كنتمءعءل[ وء! أت قيال ,1968 سس 


عأتعطمتتمممط] تملع نامل تن “«نامم كعتجعم2 20 .1جو6ز2 ,1979 0ك 
تعادهن) عتطاجة01 مطللم2 


:10.0 تامع متطعة/(1 .ج11 إه 1/1نآ 111 كهاا ماهمة ل12 ,1978 ,جهعة]آ رامنا 
.ووعع2 بنع [ناع !]1 ع ستأععلةط 


1 صا "معتظم طارهلظ! دأ عتتطموعائآ عمماممعمده" ,1102 ,رمعم متاء س1 عد 
.ه117 #لجمء 2:1 رعممتلطاعد ١‏ 


6 17 اتأوتانره2 ,1912 ,(.كله) اعناتمدك تعصح 25 له عتممة عتدره5 سد 
021 لا بجك1! ,تربع روط 


.0ل0همآ بتجماوتط ا«تأعاا «: دعدره1! ,1980 ,كتتقطن) ,:003ه/1لا 
.502 لاماعمتطمه ١7/7‏ :عاده ل بوع1! .عادررياظ «رمام) 176 ,1982 رععالى ,رععالدللا 


:هم آلدماو80 ع 171 فته عمد 07 ,1983 ,عمعأاعطء 841 ملسصة11 
ل ٠0‏ »ا 
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عاعه 7 بجت 11 ,لأسرن17 معلل ب ١ع‏ 1ط بن 11/01 «ء1دم18/4 ,1936 ,طادحا ,اادصصكلمن117 


بجع1! .بحل كأء0) كإن وبمم2, فر ,1929 ,(.0ه لأعصحظ عااعطء41]) متسجمعت ,ك1اموكةا 
.1 2 ععوعظ باأتدامع مدآ تارملا 


85005 أكع نطو تقهلحم. اانه ما بجع1! .وما ة,17 تبت ترعسبه170 ,1979 0ك 


“و20 [0 2211116111 أ[مء1 776 ,1985 رعستماط ,31 زم11380 20 كناك رطاءع2120 
طمعك [ه «امتكتله لداععمة) ابمتكدع 101 امتجرعاطط ننه أمتدعننر1 :«متبوطء.1 
كله .4 .6« ,7 .001 ,نواعتو 0) كعتونناى 


(.2ا20 1580 [طنامصآ) ."عدثالآ غ2 تعستصسيرك" ,1983 ,1202آ ,21501011 
(.22ع70 151260 [طناجهنا) ."1]10095 ع1" ,1983 0ك 


01115[ ده وععم مور ل 


لام 11 

+1[ كط أكمط 11001 
ع/07آ مول 
نامل 6.آ-11ز 1.0011 
ك2 


أعء 517 [أه1ا 
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المؤلف فى سطور: 
ميربام كوك 
أستاذة الأدب العربى الحديث ومديرة قسم اللغات والآداب الآسيوية 
والأفريقية بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على الدكتوراه عام 
من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. وقد ترجمت رواية يحيى حقى «صح 
النوم»» وصدرت بالإنجليزية عام .١3417‏ كتبت واشتئركت فى تحرير دراسات عن 
كتابات النساء حول الحروب فى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والبلقان. 
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المترجم فى سطور: 
صلاح حزين 
2 كاتب وصحفى وباحث ومترجم ولد فى عين كارم - فلسطين عام 155 
- عمل فى الصحافة العربية فى الكويت وبريطانيا والأردن. 
- عمل مترجما غير متفرغ فى منظمات الأمم المتحدة. 
- يعمل حاليًا مديرا لقسم الاقتصاد فى صحيفة الغد اليومية الأردنية. 


» 'إنهم يقتلون الجياد أليس كذلك؟ للروائى الأميركى هوريس ماكوى. 
بيروت .١91/7‏ 
» 'قلب الظلام" للروائى جوزيف كونراد - عمان .5٠١5‏ 
«» مراجعة لترجمة كتاب "هجرة اليهود السوفيات" منشورات دار الغد - 
عمان ١3935‏ 
- شارك فى تأليف عدد من الكتب من بينها: 
» أربعون عامًا على القضية الفلسطينية - مركز أبحاث الوحدة العربية - 
بيروت .١9488‏ 
٠‏ الهدية لم تصل بعد دراسات فى فن ناجى العلى - دار الكرمل - عمان 
.١0865‏ 
الثقافة العربية على مشارف القرن الواحد والعشرين - منشورات أمانة 
عمان الكبرى - عمان .7٠٠١7‏ 
- له العديد من المقالات والدراسات والأبحاث المنشورة فى الصحف والمجلات 
العربية. 
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المراجعة فى سطور: 
عرق 

. 0 أدبية ومترجمةء ولدت فى القاهرة‎ ٠. 

تخرجت من جامعة الأزهرء ١515‏ 

.5٠٠١5--1١11/© عملت بالتدريس فى وزارة التربية والتعليم‎ ٠. 

حصلت على جائزة أركنساس عام ١144‏ عن الترجمة الإنجليزية عن 
مجموعة قصصية بعنوان «الجهات الأربع». 

© باحثة بالمدرسة العربية للسينما والتليفزيون على شبكة الإنترنت 75١١5-195٠١٠57‏ 
رحلة السمان (رواية). 

» من ترجمتها: «فلاحو الباشا»»ء وقصص برازيلية (بالاشتراك مع خليل كلفت)» 
و«أرض الحبايب بعيدة» (بيرم التونسى)» و«امرأة محاربة». 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقيل. معتمد! المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
-٠‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
مل العمل على إعداد جيل حديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى خييوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

دياتة الساميين 

التحليل النقسى لادب 
الحركات الفنية منذ 19546 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى (5 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


حون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسواقا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين قرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلقين 
جون لوك 

ومسي يه كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيقى 

بإشراف تحصد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

تعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 


سعيد توقيق 


بكر عياس 
إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق: جاير عصفور 

منى أبى سنة 

بسر الديب 

أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إيراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

المسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسمار_الرواية الإسداتو أمريكية . 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

ا مفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 0 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 1 

تاريخ النقد الآديى الحديث (ج؟) 
برترافد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للطلم الإنسملامى فى أوائل لققرن العشرون 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صملاح الدين والمماليك قى مصر 


بروجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن 5 اح . 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتافيو باث 

الدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 
بايلى نيرودا 

رينيه وبليك 

فراتسوا نوما 

ها ات - توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو يناثوييا وخ. م. بيتباليستى 


يرتراتد راسل 
أنطونيى جالا 
فرنائدى بيسوا 
قالنتين راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
داريو فو 

ت.س . إليوت 
جين ب . توميكنز 
ل ٠.‏ . سسيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أثور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحمى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى ا ميلود ويوسق الأتملكى 
محمد أيو العطا 1 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و مافن البطوطى 
محمد أبو العطا 1 

السيد السيد منهيم 

صيرى محمد عبد القثى 
بإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوضشس 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 


آفؤاد مجلى 


حسن ناظم ولى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا 

جاك لاكلن وإغواء التطيل التفسى ١‏ مجموعة من المؤلفين 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج") رينيه ويليك 

العوفة : التظرية الاجتملعية والثقافة الكونية رونالد رويرتصسون 

شعرية التاقيف بوريس أوسينسكى 
بوشكين عند «نافورة الدموع» الكسندر يوشكين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 

مسرح ميجيل ميجيل دى أونامونو 
مختارات شعرية غوتقريد بن 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ مجموعة من المؤلفين 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 

طول الليل (رواية) جمال مير صادقى 

نون والقلم (رواية) جلال آل أحمد 

الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 

الطريق الثالث أتتونى جيدنز 

وسم السيف وقصص أخرىح20 بورخيس وآخرون 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باريرا لاسوتسكا - بشوتباك 
قسافيب ومضامين المسرح الإسبلتوامريكى للماصر كارلوس ميجيل 

محدثات العولة مايك فيدرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحية صحصممويل بيكيت 

مختارات من المسرح الإسبانى أتنطونيو بويرو يابيخو 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى نخبة 

هوية فرنسا (مج١)‏ فرتان يرودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 

تاريخ السينما العالمية (18564--/19) ديقيد رويتسون 

مساطة العولة بول هيرست وجراهام توميسون 
النص الروائى: تقنيات ومناهج بيرنار قاليط 

السياسة والتسامح عبد الكبير الخطيبى 

قير اين عربى يليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤقدب 

أويرا ماهوجنى (مسرحية) برتوات بريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرارجينيت 

الآنب الأتدلسى هاريا خيسوس زويسزامقَ 
مبورة الفدانى فى الشعر الأمريكى اللتينى الماسر نخبة من الشعراء 

ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من ا مؤلفين 
حروب المياه حون يولوك وعادل درويش 
النساء فى العالم النامى حمبنة بيجوم 

المرأة والجريمة فرانسس هيدسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وزورا أمين 
سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

قوزية المشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد يتحدق 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بتيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شييل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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.واك- 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان السنتقع 
غرقة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام . 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والأسرة وقولتين الطلاق فى التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإنصمان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

قعل القراءعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات قمابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
يبارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلاتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أيو لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرو قنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قواقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فينرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جوادونى 
كارلوس قويتتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوفاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 


هوية فرنسا (مج ” ٠‏ ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى ال معاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج > , ج5") 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباتى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من تور) 
حكايات الطب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغير 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد البى الامريكى من الالائيتيت إلى الثملنينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القافرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرتان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
قيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 
قرتان يرودل 

ديقيد هفوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
ميجيل دليييس 
فراتك بيجو 


3. 


نخبة 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فياشس 
توم تيتتبرج 
هترى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوبي 
إسماعيل قصيح 
وي. ينس 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
برج علوى 
ألقين كرنان 


يشير السياعى 

محعد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 

خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السياعي 

إبراهيم فتحى 

حسين يبيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عيدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيمع 
إمام عيد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحين 

ياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد ألوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
يدر الديب 


184- 
15- 
55- 
152- 
557- 
154- 
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كقك- 
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1 
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1 
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اح 
1 
11 
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1 
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1 
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1- 
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فق 
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لق 
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لقسى والبصيرة: مقالات فى يلاقة التقد لماصو 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الأتجلو-آمروكى الحديث 
شتاء 46 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمانية 
صسحايا التنمية: المقاومة واليدائل 
الجاتب الدينى للفاسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريغ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرءة 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
معمر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عيدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

قرائز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سبيروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوهى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قفلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدانئيس 

رونالد جراى 

باول قيرايتد 

يراتكا ماجاس 

جايرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد فرجاتى 
مصطفقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد علاء ألدين منصور 
أشرق الصباغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمأل أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

محاهقد عيد المتعم مجاقد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوس على 

محمد أب العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغتى 
يوسف عيدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقي 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد مجمد نقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ظاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران والبشر 
الدراقيل فى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضعحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغفموض 

تاريخ إسباتبا الإسلامية (مج١)‏ 
القليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم اك: القلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى قكر رَكى تجِيبٍ محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأتكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حاقظ 

ج . م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكبييل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابربيل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجى شتامبوك 

دومنيك قيتك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوربدون مارشال 

رَكى نجيب محمود 
إدواردى متدوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياممر محمد جادااله وعريى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراق: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالحليم 
رفعت سملام 

ماجدة محسن أياظطة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُصيلة 

قاروجان كازائتجيان 
يإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إمام 
محمد أب العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولاتا جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريقف 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج") وايم جيفور بالجريقف 


الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتمامية والثثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية 
يدة بارما ية) 


ت. س. إليوت شاعرًا وتاقدا وكاتيًا مسرحياً 


قنون السيتما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


اليدايات 
الحرب الباردة الثقاقية 


الأم والنصيب وقصص أخرى 


الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 


السهل يحترق وقصص أخرى 


هرقل مجنونًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 


القن الرواتى 
ديوان منوجهرى الدامغانى 
علم اللقة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسيانى فى القون العشرين (جب١)‏ 
تاريخ المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج]) 


قن الشعر 
سلطان الأسطورة 
مكبث (مسرحية) 


قن النحو بين اليونانية والسريانية 


ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


السطورة يرومثيوس فى الأدبين الإنجلهزى والفرنسى (مج١)‏ 


اسطورة برومثيوس فى الأميين الإتجليزى والقرنسي (مج5) 


أقدم لك: فنجنشتين 


توماس سى. ياترسون 
سمى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوتدرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن تظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
العوتي كيج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج هونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل وييل موريز 
وليم شكسبير 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض.ى 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضس 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عيدالحميد إيراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد ثور الدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المتهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى قى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأذب الروسى قى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

معة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف ورَليحًا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصمامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ١145-١904‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 


ريوس 
كروزيى مالابارته 
جان فرانسوا ليوتار 


ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 


ميشيل يروتدينى والطاهر لبيب 


أى. ف. سئون 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلقين 


جايترى سبيقاك وكرستوفر توريس 


مؤلف مجهول 
ليقى برى فنسال 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 
فيليب بوسان 
يورجين هايرماس 


نحيه 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 


تد هيوز 
مارقن شبرد 
ستيقن جراى 
نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 


نحيةه 


إنوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


تبيل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عيد المتعم 
جمال الجزيرى 

محبى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خاد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يبوسف 

حسن صقر 

توفيق على متصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراقيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم متوقى 
بكر عياس 

مصطقى إبراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) راينر ماريا ريلكه 
سلامان وأبسال (شعر) تور آلدين عبدالرحمن الجامى 
العالم اليرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

اللو فى الشمس (رواية) 0 بيتر بالاتجيو 

الركض خلق الزمان (شعر) 22 يونه ندائتى 

سجر مصر رشاد رشدى 

الصبية الطاتشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويرولى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة آرثر والدهورن وآخرون 
بأنوراما الحياة السياحية مجموعة من ال مؤلفين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كفاقيس قسطنطين كفافيس 

القن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية باسيليو يايون مالدوتادو 
القن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية ماسيليو بايون مالدوتادوى 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرنجى 

الميرات المر يول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية نخبة 

محاورة بارمتيدس أفلاطون 

أنثرويواوجيا اللغة أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جرينجر 

تلميذ بابنيرج (رواية) هايترش شيورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل يودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بتكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرتس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ ١‏ فوزية العشماوى 

الفن والحياة فى مصر القرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أومبرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أتوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) إنوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسين حتلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

منمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم مذوقفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مضطفى حجازَي اليد 
حبيب الشاروتى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آيى عجاج 

محقد أحمد حمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الذين متنصور 
يوسف عبدالقتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ ملبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دقاعا عن التاريخ الأدبى التسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تقاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أتدلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تتصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الأدب الإسباتى المعاصر بتقلام كتايه 


انتصار السعادة 
خلاصة القون 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج1. ج؟) 


أغنيات المتفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سثيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. قى. رويرتس 
فرناندو دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسيتيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
قيلي تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إتده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. مأك إيقوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 
أندريه جيد 

مانويلا ماتتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
يرتراند راسل 
كارل يوير 

جينيقر أكرمان 
ناظم حكمت 
باسكال كازاتوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والطم والشعر 1.5. رتشاردز 


جمال عب دالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد: محمد نادى 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسمف عبدالقتاح قرج 
ريهام حسين إيراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالطيم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
ستليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عيدالمتعم 

عماد حسن بكر 

ظبية خميس 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
يإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

آمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
ممياسات الزمر الماكعة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى الإسكندرية 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والمقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 


توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى قى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوراتها وتثثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديعة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


رينيه ويليك 
حين هاتواى 

جون مارلو 

قولتير 

روى متحدة : 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود حان 

ليود سينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وانت وأتدزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعماتى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن يروستاد 

أرونداتى وى 

قوزية أسعد 

كيس فرستيم 

لاورى بدت سيجورنه 


يرويز ناتل خانلرى 


مجاهقد عبدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشرف كيلاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد التقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إهام عي دالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 
جلال الحقتاوهى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 


محمد محمد يونس 


الكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير أحمد محمود 


تراث شعبى إسبانى 
الأب عيروط 

صوفيا قوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 


خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


الطافر أحمد فكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد الفتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 

سوزان خليل 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القريى 
ال موريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التقكير السياسى والنظرة السياسية 


روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصدين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرون 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


يردة النبى 


موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية . 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسمرل: الفلسقة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من رولئع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


قردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موائر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 

نوم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل بارنتى 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
بام موريس 

قرجينيا دانتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 


فحية 
م بي 
محمد قائرى 


محمود سيد أحمد 

هويداً عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال ألينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغتى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات هارواد يالمر 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار نصوص مصرية قديمة 

اللوبى إدوارد تيقان 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ إكوادو يانولى 

الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط نادية العلى 

النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز ' 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين 

فى علفواتى: درلسة فى للسيرة الذلتية العربية ‏ قيتز 

تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ آرثر جواد هامر 

أصوات بديلة مجموعة من المؤلفين 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخّية من الشعراء 

كتايات آساسية (ج١)‏ مارتن هايدجر 

كتابات أساسية (ج؟) مارتن هايدجر 

ريما كان قديسسًا (رواية) آن تيلر 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر 

المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جلبنارلى 

الفقر والإحسان فى عر سلاطين المماليك آدم صبرة 

الأرملة الماكرة (مسرحية) كارلو جولدونى 

كوكب مرقّع (رواية) آن تيلر 

كتابة التقد السينمائى تيموثى كوريجان 

العلم الجسور تيد أنتون 

مدخل إلى النظرية الأدبية جوتثان كوار 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة فدوى مالطى دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان آرنود واشنطون وبونا باوندى 
نقش على الماء وقصص أخرى ١‏ نخبة 

استكشاف الأرض والكون إسحق عظيموق 
محاضرات قى ال مثالية الحديثة جوزايا رويس 

الولع القرنسى بمصر من الطم إلى المشروع أحمد يوسف 

قاموس تراجم مصر الحديئة آرثر جولد سعيث 

إسبانيا قى تاريخها أميركو كاسترو 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن ياسيليى بابون مالدوتادى 

الملك لير (مسرحية) وأيم شكسبير 

موسم صيد قى بيروت وقصص أخرى دتئيس جونسون 

أقدم اك: السياسة البيئية ستيفن كرول ووليم راتكين 
أقدم لك: كافكا ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفل إيقانز 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال 

مدخل عام إلى فهم النظردات التراثية رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الحجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى دحدث» ١١‏ سيتمير؟ 
المغامرٌ والممستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النقس والآخر فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأذب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر قى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى أورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتتجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روناك ستورس 

خوان خوسيه مياس 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائينت بينابينتى 

خائينتو بينابينتى 

ديبورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


محسن مصيلحى 

رعوف عياس 

مروة رق 

نعيم ععلية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوق اليمبى 
رجاء ياقوت 

عي دالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إيراقيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبد لحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 


عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 
دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب قى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فكر ثريائتصس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: 0 4 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيية 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 

مسفمو عرتالمة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مع١)‏ 

مخاطر كوكبنا الضطرب 

قصة البردى اليونانى قى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
يرونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


حسن بيرتيا 

نجير وودز 

أمريكى كاسترو 

كارلى كواودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلقين 
أنييس كايرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

مموزانا تامارو 

إكوادو باثولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دوتالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وإيامز 

آرثر أيزابرجر 

إرنست زبيروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثأئر ديب 

يوسف الشاروني 
السيد عبد الظاهر 
كمال السيد 

جمال الجزيرى 


علاء الدين السياعى 


أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عيدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أماتى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إديهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبد الرحمن 

محمود علاوى 

منحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على متنصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إبراقيم السعدتى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرضى الأحداث التى وقعت في بغداد من 15517 إلى 15955 
أساطير بيضاء 

الفولكظور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراتى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التشيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

ألكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرتامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيلبى 
هارى سينت فيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله يبن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس يسيرينى 
رويرت بانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 


دولورس يرامون 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هندر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومتينا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عيد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمك محفقل رويس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 
محمد السباعي 

أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد يرادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطقى البهتساوى 
سمير كردم 

بدر الرفاعى 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقعى 

حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السيلسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى ل تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطقاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع ذوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
ناقذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لطم الاجتماع القربى 
ثقاقات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولقى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطقال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج؟.: مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ٠‏ مجا) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سمارلو 

جى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستتر 
نصوص قديمة 

إيزابيل قرانكو 
أالقونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 


خوان رامون خيميتيث 


ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 
وولفجانج اتش كليمن 


قريدريك جيمسون وماساو ميوشى 


وول شويتكا 
جوستاف أدولقى بكر 
جيمس يولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جراتقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى قش 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوي 

عبد الوهاب لوب 

فتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عيد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن تصر الدين 

سمير جريس 

عيد الرحمن الخميسى 

حليم طوسونٌ ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 

خالد عباس 

صيرى التهامى 

عبدا للطيف عبدالحليم 

هاشم أحمد محمد 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد التاصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 
يبإشراق: محمود إيراقيم السعدتي 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق ريال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الاعمال النصصية الكاملة (آنا كندا) (جب١)‏ 
الأعمال القصصية الكثملة (السمراء) (ج؟) 
أمرأة محارية (وواية) 

محيوية (رواية) 

الاتفجارات الثلاثة العلمى 
الملق (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
آليرت آينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم اك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لكه: رصل 

أقدم لك: روسو 

أقدم أك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التتوير 

أقدم لله: التحليل التقسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

مدونة جوسنتيان فى الققه الرومانى (ميرات اقترجمة) 
تاريخ الأنب قى إيران (ج؟) 

قيه ما قيه 

فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتابي التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

قراعنة من؟ 

معتى الحياة 

الأطفال والتكتولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإتكليز السكسونبين (ميرات الترجم6 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تطم اللغة الثانية 


قى. م. ألوكو 

آوراثيو كيروجا 

فوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م دوير وريتشارد 1. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ويتشارد آبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم يرشيت وآخّرون 

جيف كوليترٌ وبيل ماييلين 


إدشان وارى وأوسكار زارايت 
ماري بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستيتيلق 

إدوارد جراتقيل يراون 
مولاتا جلال الدين الرومى 
الإمام القزالى 

جوتسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 
دوتالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

إيان هاتشياى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


صيرى معحد حسن 

رزق أحمد يهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هتاء عيد القتاح 


حمدى الجايرى 
حمدى الجايرى 
إمام عب دالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 

منى اليرنس 

عيد العزيز قهمى 
أمين الشواربى 
محمد علاء لكين متصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عيدالقادر 
روق عياس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هتاء عبد القتاجح 
سليمان اليسستانى 
سليمان اليستاتى 
0 

أحمد فتحى زغلول 
نخية من ال مترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من ا مترجمين 
جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 


زقفة 
زقفة 
زقفة 
فده 
ولالا 
أقفة 
يفف 
4 - 
ا 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار القرويدى 

الاضطراب النقسى 

ا موريسكيون قى ال مقرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والثمو 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 
النوع: الذكر والثثى بين التميز والاختلاف 
قصمص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
يونابرت فى الشرق الإسلامى 
قن السيرة فى العربية 


التاريخ الشحبى قولايات المتحدة (ج١ا)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عسر ما قبل التاريخ إلى الدوكة ا مملوكية 
دمششق من الإمبرلطورية المثعانية حتى الوقت العاضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزّمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطانية 

تاريخ التطيل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاممتعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوحيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 
المانيا بين عقدة الذتب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والقرب 


تاريخ الشعر الإسباتى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


إنجى شولتسه 
وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 
باتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هندس 
يرتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقيال 

بيك الدنيلى 
جوزيف [. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
قرانسيس يويل 
ل.ج. كالقيه 
هوميروس 


نحية 

جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنا مارى شيمل 

أتدرو ب. دبيكى 

إتروكى خاردييل يونثيلا 
ياتريشيا كرون 

بروس روينر 


بإشراق: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

تمر عأرورى 

محسن يوسف 
عيدالسلام حيدر 

على إبراهيم عتوقى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطف عبد الحميد 


التثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) فيرجينيا وواف 
المسلم عدوا و صديقًا مأريا سوليداد 
الحياة قى مصر أنريكو ييا 
ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوق) خواجه مير ترد الدهلوى 
الشرق المتخيل تييرى هنتش 
الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقاقات محمود قهمى حجازى 
آدياء أحياء قريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بينيتو بيريث جالدوس 
السيد سيجوندو سومبرا ريكاردى جويرالديس 
بروخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 
دائرة المعارف الدولية (ج؟) ‏ جون فيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 
مرآة العروس نذير أحمد الدهلوى 
متظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 22 قريد الدين العطار 
الانفجار الأعظم جيسن !: ليقت 
صقوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
خيوط العنكبوت وقصص أخرى) نخية 
من أدب الرسائل الهندية حجار 157٠‏ غلام رسول مهر 
الطريق إلى يكين هدى بدران 
المسرح المسكون مارقن كارلسون 
العولة والرعاية الإتسانية 0 فيك جورج ويول ويلدتج 
الإسماءة للطفل ديقيد أ. وولف 

تتملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 
المذنية (رواية) مارجريت أتوود 
العودة من فلسطين جوزيه يوقيه 
سر الأهرامات ميروسلاف فرتر 
الانتظار (رواية) هاجين 
الفرانكفونية العربية مونيك يونتو 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيسى 
درلسات حول القصص القصيرة لإدريس ومدفوظ مفى ميخائيل 


ثلاث رؤى المستقيبل 


التاريخ الشعيى اقولايات المتمدة (ج؟) 


جون جريفيس 


هوارد زنت 


مختارات من الشعر الإسياتى (ج١)‏ نحبة 
أفاق جديدة فى دراسة اللغة والنهن تعوم تشومسكى 


جلال الحفتاوى . 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عيدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محقوظ 

حازم محفوظ 

غارى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهفر 
صيرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
حسين عيد ريه المصرى 
جلال الحقتاوى 

محمد محمد يونس 

عت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إيراهيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عيد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توقيق 

إيناس صادق 

خالد آبو اليزيد اليلتاجى 
منى الدروبى 

جيهان الميسوى 

ماهر جويجاتى 

متى إبراهيم 

رعوف وصقى 

شعيان مكلوى 

على عيد الروف اليمبى 


حمزة المزينى 


الرؤية قى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد التفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
تحوى مستقيل أفضل 

مسلمى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتتمية قى القرن العشرين 
سموسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تثمل العالم: الصورة والأسلوب فى العياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن 14 (ج١)‏ 
الحرقيون والتجار فى القرن 18 (ج") 
هعلت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

قن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر التهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر التهضة فى إيطائيا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
آهل سلرو: البدو واالستوعلتون والتين يقضون للعطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
القلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


نحبة 

كاترون جبلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثئى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

داتبيل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازو إيشيجورو 

ماجدة يركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شترأوس وجوزيقف كرويسى 
جوزيف أ.شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آنى إرنى 

تافتال لويس 

ه. أ. ولقفسون 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

فور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوناك ب.كول وثريا تركى 
أليرت أينشتين 

إرنست ريتان وجمال الدين الأقغاني 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 
حجوزيف أ .شومييتر 

قرئر شميدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 


: شرين محمود الرفاعى 


عزة الخميسى - 
درويش الحلوجى-” 
طاهر البريرى 
محمود ماجد 


ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عيد المنعم 

ربيع مقتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز توفيق جاويد 


محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 


بين الإسلام والغرب مرتيدس غارثيا 

عناكب فى المصيدة ناتاليا فيكو 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى نعوم تشومسكى 

أقدم لك: النظرية النقدية ستيوارت سين ويورين فان لون 
الخواتم الثلاثة جوتهولد ليسينج 

هملت: أمير الداتمارك وليم شكسبير 

منظومة مصيبت نامه (مج؟) 22 فريد الدين العطار 

من روائع القصيد الفارسى نخبة 

دراسات فى الققر والعولة كريمة كريم 

غياب السلام نيكولاس جويات 
الطبيعة البشرية القريد آدلر 

الحياة بعد الرأسمالية مايكل أليرت 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) يوليوس قلهاوزن 
سونيتات شكسبير وليم شكسيير 

الخيال, الأسلوبء الحداثة مقالات مختارة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) كلود يرنار 

العلم والحقيقة ريتشارد دوكنز 

السمارة فى الاتدلس: عمارة لين والمسون (مج1) يأسيليى بايون مالدونادو 
السارة فى الأتدلس: عمارة المدن والحصون (مج؟) دأسيليو يابون مالدوتادو 
فهم الاستعارة فى الأدب جيرارد ستيم 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى فرانتيسكو ماركيث باتو بيانويا 
نادجا (رواية) أندريه بريتون 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية ثيو هرمائز 

السياسة فى الشرق القديم إيف شيمل 

مصر وأورويا قان بعلن 

الإسلام والمسلمون قى أمريكا ١‏ حين سميث 

يبقاء الكاكادى أرتور شنيتسلر 

لقاء بالشعراء على أكير دلقى 

أوراق فلسطينية دورين إنجرامز 

فكرة الثقافة تيرى إيجلتون 

رسائل خمس فى الآفاق والأنفس مجموعة من المؤلفين 
المهمة الاستوائية (رواية) ديقيد مايلى 

الشعر القارسيى المعاصر ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدى 
تطور الثقافة روين دونيار وآخرون 
عشر مسرحيات (ج١)‏ نحبة 

عشر مسرحيات (ج") نحبة 

كتاب الطاق لاوتسى 


بيتر أوريان 


مصطفى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم متوقى 
محمد أحمكد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى ماهر 

عادل صيحى تكلا 

محمد الخولى 

محسين الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 
عبد الرحيم الرقاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين متصور 
شوقى جلال 

حمادة إيراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن قرجاتى 


مطمون لمدارس المستقيل 
النهر الخائد (مج١)‏ 
النهر الخالد (مج؟) 


تقرير صادر عن اليونسيكو 


جاويد إقبال 
جاويد إقبال 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ هنرى جورج فارمر 


أدب الجدل والدقاع فى العربية 


اد مهم 


موريتس شديندنيدر 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج١.‏ مج١ا)‏ تشارلز دوتى 
ترحال فى صحراء الجزيرة العردية (ج١:‏ مج؟) تشاراز دوتى 


الواحات المققودة 

المستنيرون : خدمة وخيانة 

أغاني شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطقال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإميراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخيات أشعار فراغى 
مفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضقاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العريية 

الإسلام واتعلم 

الدبلوماسية القاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مشتارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أقلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدية 


القنون والآداب تحت ضغط العولة 


يروميتيوس بلا قيوده . 


أحمد حسنين بك 
جلال آل آحمد 
حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكتر 
مخدومقلى فراغى 
مارجريت أتوود 
عزيز سوريال عطية 
يرتراتد راسل 
محمد أسد 
فرودريش دووينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 

لى جاو شينج 
رويرت أرتواد 

ييل نيكواز 

ييل نيكواز 

ج.ت. جارات 
هيريرت بوسه 
قرانسواز جيرو 
ديقيد كوزنز هوى 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليندس 


بهاء شاهين 
ظهور أحمد 
ظهور أحمد 
أمانى المنيايى 
صلاح محجوب 


. ضيرى محمد حسن 


صيرى محمد حسن 

عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عياس 

إبراهيم الشواريبى 

إبراهيم الشواريى 

محمد رشدى سالم 


ميخائيل رومان 
الصقصاقى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمل قدرى عمارة 

رقعت السيد على 


غبار النجوم 

ترجمات يحدى حقى (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحيى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحيى حقى (ج)) (ميرات التوجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج5) 
موسوعة كمبريدج (ج0) 

خليل جيران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموريسكيون قى إسبائيا وقى المنقى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثاتى: قرعون المعجزات 
ترحال في صحراء الجزيرة الربية (ج؟: مجا) 
ترحال فى صحراء اجزيرة العبية (ج1, مج؟) 
سجون الضوء 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإتسان (مج”؟) 

حدائق السحر فى دقائق الشعر (ميولث الترجمة) 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتب الأقريقى 

تاريخ القن الأمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
الأتطولوجيا السياسية عند مارقن هيدجر 
سجن العقل 

اليايان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

أحلام يقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 
ماوراء المعتى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 18.٠٠١‏ 


جين جبران و خليل جبران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إييالتا 

تاظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش تويلكور 
تشاراز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

رشيدالدين العمرى 

كارلوس بوسونيى 

تشارلز لارسون 

قولكر جيبهارت 

إد ريجيس 

أحمد تدالى 

بيير بورديى 

مجموعة مقالات 

أى كويئى أرماه 

إريك هويسيوم 

مختارات من القصص الأقريقية 
باتريك زوسكيند 

جان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

يرتراتد راسل 

رونالد أوليقر وأنتونى أتمور 


عرّت عامر 

يحيى حقى 

يحيى حقى 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: قاطمة موسى 
إشراقف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقيال 

جمال عيد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

قاطمة عبد الله 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عرّت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

إبراهيم الشواريى 

على منوفى 

طلعت الشايب 

علا عادل 

أحمد قوزى عبد الحميد 
عبدالحى سالم 

سعيد العليمى 


أحمد مستجير 


' علاء على زين العابدين 


صيرى محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد عيد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توقيق 

محمد مهدى قتاوى 
محمد قدرى عمارة 
فريد جورج يورى 


4 
.وك 
ل 
ول 
46- 
غ4 
مو4- 
- 
مه 
4- 


مقبرة الصدا أتدريه فيش 


في علم الكتاية جاك ديريدا 
العيد ومسرحيات آخوى أميرى يركة 
مختارات من الشعر الإسيانى (جه") نخية من الشعراء 


لاسو النبتداعية السيلسة التيسمية فى عيد مسد على قود أوهسون 
الطب والأطياء سيلقيا شيقولى 
نعمء ليست أدينا نيوتروتقت ١‏ أ.ك. ديونى 
الحوكات الاجتماعية: (714١5-1-؟) ١‏ تشارلز تلى 
أصوات على هامشى الحرب مريام كوك 


ناقع معلا : 
عماد حسن يكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عيد الروف اليمييى 
عنان الشهاوى 

ماجدة فياظة 

سمير حفا صادق 
ربيع وهبة 

صلاح حزين 


طبع بالهيتة العامة لشتون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5/1511 ١١‏ 
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